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المقدمة 


في شهر آذار عام ۱۹۷۶ هیأت نفسي للدفاع عن أطروحة دکتوراه بعضوان 
الحياة الثقافية للکرد في ظل الاسلام (علماء الکرد الذين خدموا الحضارة الاسلامیة)» 
في كلية الالهیات و المعارف الاسلامیة/ جامعة طهران قسم الحضارة الإسلامية . 
وفي الیوم المحدد للمناقشة بعد أن اخذ الاساتذة المناقشون ومشرفاي الاستاذان 
الفاضلان " منوجهر ستودة " والدکتور " آذرتاش آذرنوش" برئاسة الدکتور " شيخ 
الاسلامي " مقاعدهم أمرت بتلاوة دفاعي باختصار »وبدأت بالکلام وكانت قاعة 
المناقشة غاصة بالطلبة والاساتذة وأصدقائي الذين حضروا لسماع مناقشة كان 
عنوانها غریبا ومثیرا لهم لم یسبق أن نوقشت آمنالها في الجامعات الایر انیقه 
وبینما كنت مسترسلا في تلاوة الدفاع فوجثنا بدخول ثلائة آشخاص غرباء عن 
الاسرة الجامعية وبید أحدهم ورقة وطلب الاذن من الأساتذة المناقشین بالتحدث 
على انفراد مع مشرفي الثاني الاستاذ " آذرتاش آذرنوش" الذي كان بدوره 
معاونا إداريا لعميد كلية الالهيات والمعارف الإسلامية » وبعد مكالمة قصيرة مه 
وتسليمه الورقة لاحظت تغيرا في سحنة أستاذي المشرف واصفرارا في وجهه 
وذهب إلى المنصة معتذرا للحضور بأن مناقشة هذه الرسالة قد تقرر ارجاؤها إلى 
إشعار آخر لأسباب أمنية » ولم يعط المتحدث سببا آخر لهذا الإجراء التعسفي › 
حينها خیم الوجوم على الحاضرين وبدأوا بمغادرة القاعة والحيرة والدهشة 
باديان على الجميع . لم يغمض لي جفن في تلك الليلة وأشتد غيظي على نظام 
يعامل طلبة العلم بهذه الصورة الشائنة» و اصبح هذا الإجراء الجائر محور حديث 
الأوساط الجامعية والثقافية في طهران وانهالت علي المكالمات الهاتفية حتی من 
أشخاص لا اعرفهم يشدون من أزري ويخاطبونني بلقب الدكتور على الرغم من 
عدم حصولي على هذا اللقب بصورة رسمية» بعد ثلاثة اشهر من هذه الحادته 
اتصل بي موظ ف من جهاز "السافاك " طالبا مني الحضور إلى عنوان معين 
للجواب عن أسئلة تتعلق بمندرجات أطروحتي وما جاء فيها » حضرت إلى المكان 
المعين وفي الموقم المقرر أدخلت إلى غرفة وإذا أرى أمامي ثلاثة عسكريين 
أحدهم برتبة عميد حاصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ إيران الحديث 
والمعاصر وبيده أطروحتي وبدأت أسئلتهم تنهال علي وركزوا على سبب انتخابي 


هذا الموضوع بالذات ولم ذكرت في الأطروحة کلمة کردستان الكبرى ؟ كان 
ردي مفحما وبینت لهم بالبرهان القاطع ان اجراءهم هذا يتناقض مع ادعائهم 
بان الكرد أينما وجدوا فانهم جزء من إيران وكل ما يعنيهم يعني إيران لان إيران 
موطن الأقوام الآرية والكرد آريون بحسب رأي جميع المسورخین» وقلت لهم 
بمنتهى الصراحة والوضوح ان هذا الشعار االمرفو ع هدفه اغواء الكرد ليس الا وان 
لم يكن كذلك فدراسة ثقافة الكرد والاشادة بعلمائهم وشعرائهم اغناء لثقافة إيران 
ويجب أن تكون مثل هذه الدراسات موضع ترحيبهم وتشجيعهم. وبعد اخذ ورد 
وجدال ومناقشة طويلة وإصرارهم على حذف بعض الفصول من الأطروحة 
و لاسيما ما يتعلق بجغرافية كردستان والتاريخ السياسي للكرد وإصراري على عدم 
حذفها وافقوا على مُناقشة الأطروحة في جلسة سرية على أن تصادر جميع نسخ 
الأطروحة من قبل جهاز السافاك .بعد مناقشتها مباشرة »كانت هذه الحالة المثيرة 
حافزا قويا لي بأن اضطلع بمهمة تدوين تاريخ إيران في مراحله المختلفة مبينا دور 
الكرد في هذا التاريخ وما لحق بهم من ظلم ومهانة في المراحل المختلفة فيها و 
الإشارة إلى انتفاضاتهم وثوراتهم في التاريخ الحديث والمعاصر. وشمرت عن ساعد 
الجد وبدأت بجمع المعلومات والكتب التاريخية والوثائق باللغات المختلفة ذات الصلة 
بالموضوع. ولكن انهيار الحركة الكردية في ۱۳ مارس سنة ۱۹۷۰ حال دون 
استمراري في المشروع المذكور وحفزتني الظروف والأوضاع السياسية في تلك 
الحقبة الزمنية للبحث عن أسباب إخفاق الانتفاضات والثورات الكردية طول تاريخ 
الكرد الحافل بالنضال والصمودء فتجمع لدي كم كبير من المعلومات والوثائق حول 
الموضوع المذكور وبعد انتهائي من كتابة بحث مطول عن ذلك الموضوع باللفة 
الفارسية تجددت رغبتي في تنفيذ مشروعي القديم بشكل جدي ‏ وهي كتابة تاريخ 
إيران ودور الشعب الكردي فيه في مراحله وأدواره المختلفة فصال قيام الشورة 
الإسلامية في إيران في شباط عام ۱۹۷۹ وانهيار الدولة البهلوية التي استمرت 
خمسين عاما في انتفاضة شعبية وما رافق ذلك من تقلبات وتغيرات سياسية 
واجتماعية واقتصادية منعتني من تنفي_ذ مشروعي المنوه عنسه › 
فاضطررت لترك جامعة طهران التي كنت أستاذا مساعدا فيها وشملني وأسرتي 
لهيب الثورة الإسلامية التي لم تحصل تغيراتها بشكل انسيابي وانما رافقت هذه 
التغيرات عصيان مدني وحرب ضارية وظهرت حركات مطالبة بالحقفوق لدى 


بعض القومیات في إيران وکانت الحركة الكردية في کردستان ومعالجتها من قبل 
سلطات الثورة بالقوة السكرية ابرز هذه الحرکات التي ذهبت ضحیتها آلاف من 
الکرد وسائر المواطنین الایرانیین»و لاتزال هذه المشكلة قائمة بدون حل حتی يومنا 
هذاء وظهرت اضطرابات دموية في بلوجستان وکنبدکاووس وبندر عباس وأهواز 
وقمعت تلك الحرکات بقوة السلاح » وتراجع القائمون بالثورة عن عهودهم التي 
قطعوها للشعوب الإيرانية بحتمية تکریس الدیمقراطية وتأمین الحریات السياسية 
للاحزاب التي ناوأت النظام الشاهنشاهي .() 

وبعد أن صفا الجو لرجال الدين واخرجوا جميع مناوئيهم من المیدان السياسي 
بدأت فكرة تصدير الثورة إلى الاجزاء الأخرى من العالم وبالاختص الدول 
الاسلامية والعربية تظهر في تصریحات المسؤولين في النظام الجدید حیث أدت هذه 
المفاهیم والطروحات إلى تدخل إيران في الشوون الداخلية للدول الاسلامية وکانت 
من نتائج هذه التدخلات و أسباب داخلية وخارجية آخری الحرب العراقية الإيرانية 
هذه الحرب التي أسقطت ملیون قتيل وجربح من خيرة أبناء هاتين الدولتین »ولم 
تبق عائلة عراقية أو ايرانية إلا مسها لهیب هذه الحرب المدمرة و آثارها وتسببت 
في نزوح اکثر من ملیون لاجی من الطرفین واسر آلاف من عساكرهما . وما 
تزال مشكلة الكثير منهم قائمة حتی یومنا هذا خلافا لكل الأعراف الانسانية 
والسماوية والدولية. لست بصدد شرح الاسباب الخارجية والداخلية التي كانت 
وراء اندلاع هذه الحرب واستمرارها(اقلة الوثانق وجهلنا بما كان يدور وراء 
الکوالیس في تلك المرحلة بالذات ) فهذا الموضوع خارج نطاق بحثي ؛ ولكنني 
آری لزاما علي الاعتراف بان عاملین جوهريين کانا وراء تجدید رغبتي القديمة 
بكتابة تاريخ إيران في مختلف مرادنله باللغة العربیة:آولهما هذه الحرب المدمرة 
التي وقعت بين العراق وایران ومأسیها وأهوالها لاني على يقين بان التصرف 
على تاريخ إيران قد يساعد الاجیال العربية على ادراك المسببات ومکامن 
الخلاف وتفادي الوقوع في مآسي حروب أخرى لان التاريخ مفتاح معرفة 
الشعوب وإذا لم تتعرف على تاربخ شعب من الشعوب التي تجاورك أو تكون 
في احتكاك مباشر معه فسوف تبقى خارج أسوار ذلك الشعب تجهل سلوكياته 
ونزعته وخلفيته التاريخية والاجنماعية لأن تاريخ أي شعب من الشعوب يقوم أعمال 
ابنائه وعاداتهم واعرافهم وسلوکهم واسباب تقدمهم وانحطاطهم ويبينها والغاية من 


التاريخ كما هو معروف هي الوصول إلى الحقيقة و الحقيقة هنا أن ایران جارة 
العرب ولا يمكن بسهولة تغییر الجغر افية السياسية وان تاريخ ایران منتداخل مع 
تاريخ الامة العربية وان هذا التاریخ تکنتفه التناقضات والاحقاد التاريخية وان هذه 
التناقضات معقدة ولها جذور ضاربة في عمق التاریخ الحضاري و السباسي لکلا 
الشعبین. وإذا سلمنا بموجب هذه الحقائق فان التاریخ علم بالماضي وحده فاننا إذا 
استقرآنا قوانييه نجد انه علم الماضي والحاضر و المستقبل» ولاجل أن لا تتحول 
التناقضات العربية الايرانية في المستقبل إلى تناقضات عدائية ساخنة تصل إلى حد 
الاقتتال وسفك الدماء يجب أن نکون في صف الذین ینادون بتحجیم تلك التناقضات 
وتذویبها بالفهم المتبادل المبني على أساس المصالح المشتركة وترسیخ علاقات بناءة 
برغم الصعوبات التي خلفتها الظروف السياسية في الماضي و الحاضر ولن نترسخ 
هذه العلاقات بشکل ايجابي الا إذا تغیرت العقول المهيمنة على مقالید الحکم في 
إيران وجاراتها وعمت الديمقراطية السياسية في منطقتنا وحسب للحقوق القومية 
والانسانية لشعوب المنطقة حسابها. وعلی حکام إيران أن یعلموا بان إيران تضم 
داخل حدودها السياسية شعوبا وقومیات كالكرد والبلسوش والآذريين والعرب 
والترکمان لها القوة السياسية الفعالة والموثرة في تحدید مسار الدولة الايرانية وعلیها 
إعادة النظر في ترتيب نظامها السياسي وأوضاعها القومبة وضرورة إتاحة الفرص 
لجمیم شعوبها في أن تأخذ دورها في بناء الدولة ومؤسساتها وان تشارك في الحياة 
السياسية سواسية مع الفرس في نظام فيدرالي أو حکم ذاتي حقيقي والابتصاد عن 
المركزية التقليدية في تسيير دفة الحکم ليس لضمان أمنها واستقلالها حسب بل 
لضمان أمن هذه المنطقة الحساسة من العالم. أما العامل الثاني الذي دفعني الى كتابة 
هذا التاریخ فهو النقص الکبیر في المكتبة العربية عن الاراسات الإيرانية 
المتخصصة التي تعالج مختلف مراحل التاريخ الإيراني بروح من الموضوعية 
والعلمية » كما أن المراجع العربية المتوفرة في تاريخ إيران مشحونة بالأخطاء فيما 
يخص أسماء الاعلام() والمواقع وحتى في سرد الأحداث التاريخية () . يتألف 
الكتاب بعنوان (الوجيز في التاريخ إيران) دراسة سياسية من عدة أجزاء كما يأتي : 
الجزء الأول يتناول المدة من التاريخ الأسطوري لإيران حتى نهاية الدولة الطاهرية. 

الجزء الثاني من قيام الدولة الصفارية إلى ظهور الدولة الصفويه في 
العصر الحديث 7 ٠‏ الجزء الثالث من بداية الدولة الصفوية إلى نهاية الحكم 
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القاجاري مع ذکر الحركة الاستورية في إيران الجزء الرابم من تأسیس الدولة 
البهلوية على يد رضا شاه إلى نهاية الدولة البهلوية في عهد. محمد رضا بهلوي وقیام 
الثورة الاسلامية وظهور الجمهورية الاسلامية .في هذا الجزء الذي هو بين يد 
القارئ سلطت الضوء في الفصل الأول على التاريخ الأسطوري لإيران مستندا إلى 
ما جاء في ملحمة (شاهنامة) لأبي القاسم الفردوسي و(شرفنامة ) لشرف الدين 
البدليسي وبعض المصادر الفارسية الأخرى » وقد بينت ان الأساطير التي جاعت في 
هذه الملاحم الاسطورية تعد مادة غنية لتاریخ ایران الحقيقي على الرغم من 
الصعوبة الكبيرة في دفع التعارض بين الشخصیات التاريخية في الاسماء والاحداث 
التاريخية والانتماء العرقي » وفي الفصل الثاني تطرقت إلى تاريخ الاقوام الميدية 
وكيفية قضانها على الامبراطورية الاشورية في عهد عاهلهم (هوختشرا) أو(كي 
اخسار) في المصادر العربية في العام ۱۱۲(ق.م) بمساعدة البابلیین في عهد ملکهسم 
(نبوبو لاصر). وقد ناقشت الاراء القائلة بان ابناء الشعب الكردي هم أحفاد الاقوام 
الميدية بالدلائل التاريخية والجغرافية واللغوية » وفي الفصل الثالث من الکتساب 
تناولت تاريخ الدولة الأخمينية (الهخامنشية) التي أسسها (کورش) في عام ۵۵۰ 
(ق.م) وبينت استنادا إلى المصادر التاريخية المتوفرة كيفية قضائها على الدولة 
البابلية الحديثة ودخولها عاصمتهم بابل في العام ٩۳۹‏ (ق.م) وكان ذلك الحدث يوم 
ذاك حدثا مهما في التاريخ لما كان لبابل من عظمة ودور سياسي وحضاري في 
تاريخ العالم القديم وشرحت بإيجاز أسباب سقوط الدولة الاخمينية في عهد عاهلها 
داريوش الثالث على يد الإسكندر المقدوني بعد معركتين فاصلتين وهما 
معركة(أيسوس ) ۲۳۳(ق.م) ومعركة (اربلا) ۳۳۱ (ق.م) وفي الفصل الرابسع 
تناولت باختصار ظهور الدولة السلوقية بعد وفاة الاسكندر المقدوني حيث أصبحت 
إيران من نصيب قائده سلوقس (سلوکس ) ۳۲۳ -۲۸۷ (ق.م) . الذي حذا حذو 
الاسكندر في سياسته في تسيير دفة الحكم في إيران. واتخذت الدولة السلوقية مدينة 
سلوقية بالقرب من بغداد الحالية على الجزء الأسفل من نهر دجلة مقابل المدائن 
(طيسفون) عاصمة لها وفي نهاية حكمها تحولت إلى انطاكيا » وبانتقال العاصمة إلى 
انطاكيا في سورية أهملت شؤون إيران وتقلصت قبضة السلوقيين عليها "أوبعد وفاة 
انطوخيوس الثاني في العام ۲4۷ (ق.م) بينت في الفصل الخامس ثورة الايرانيين 
بقيادة اشك الاول او(ارشك ) ۲۵۲ -۲۵۰ (ق.م) على السلوقيين فاستقل 


(الاشکانیون) الفرتیون في خراسان موطنهم الاصلي ونمکنوا من اعادة استقلال 
ايران في عهد ملکها تیرداد الاول وانتزعوا كل ماکان تحت سيطرة السلوقيين من 
الو لایات و المقاطعات الايرانية . 

دب الضعف و الانهیار في ارکان الدولة الفرئية (الاشكانية ) بسبب الحروب 
الطويلة مع الرومان وسوء الاوضاع الاقتصادية و الاضطرابات الداخلية فلم تتمكن 
الدولة الفرثية (الاشکانیة) من الصمود امام سلالة ايرانية جديدة هي السلالة 
الساسانية بقيادة عاهلها اردشیر بن بابك الذي الحق هزيمة منکرة بأخر ملوك 
الفرئیین (الاشکانیین ) اردوان الخامس ۲5 ۲(ق.م) واسقط الدولة الفرئية وتأسست 
على انقاضها الدولة الساسانية القوية. وفي الفصل السادس بینت كيفية نشو ء الدولة 
الساسانية (۱۵۰-۲۲۳ م) التي تميزت بظهور روح جديدة في ايران تميزت في 
توحيد البلاد الايرانية تحت لواء دين رسمي هي الديانة الزراداشتية » وبينت في هذا 
الفصل كيف اصبحت هذه الديانة في بدايتها مصدر قوة للحكومة الساسانية ومصدر 
نقمة عليها في اواخر عهدها لتقسيمها المجتمع الايراني الى طبقات تفصلها حواجز 
سميكة لايمكن تجاوزها من قبل افراد هذه الطبقات والتحول من طبقة الى اخرى › 
وكان ذلك سببا في ظهور حركات اجتماعية ثورية ابرزها حركة مزدك التي كانت 
دعوة الى نوع من الاشتراكية والتساوي بين الطبقات › وبينت في هذا الفصل 
بالتفصيل الاسباب الجوهرية التي ادت الى انهيار الدولة الساسانية على يد الفاتحين 
المسلمين في عهد أمير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بعد معركة 
القادسية (محرم سنة ٠١‏ ه الموافق شباط لعام 1۳۲م) ونهاوند (فتح الفتوح) في 
العام ۲۱ ه عام 547 م بعد ان تبوأت الدولة الساسانية مركز العظمة والسلطان 
نحو نيف واربعة قرون من الزمان »ولم يقم للدولة الساسانية قائم بعد مقتل یزدجرد 
الثالث اخر ملوك الساسانیین (۱۳۲ -501 م). وفي الفصل السابع سلطت الضوء 
باختصار على الفتح العربي الاسلامي لایران والحرکات المناوئة له واثبت بالدلائل 
التاريخية ان العرب قبل الاسلام لم يكونوا مجهولین من الایر انبین فمنذ سنة ۲۲۲ 
(ق.م) كانت دائرة نفوذهم قد بلغت الحدود الغربية لمدينة طیسفون واعتادت قبائل 
عربية كثيرة الاستفرار في مراکز نفوذ الدولة الساسانية واشرت باختصار الى دور 
امارة اللخمینیین في الحيرة في تاريخ ايران السياسي وبقضاء الساسانیین على هذه 
الامارة فتحت ابو اب ايران على القبائل العربية للتوغل داخل الدولة الساس‌انية. 


واشرت في بداية العهد الاسلامي الى معارك خالد ابن الولید (رض) في العراق في 
عهد الخليفة الاول ابي بكر الصدیق (رض) بمساعدة المثنى بن حارثة الشيبائى 
وتناولت بالتفصیل اثر معركة القادسية في عهد امير المؤمنين الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) في انهاء سطوة الساسانیین وسقوط عاصمنهم المدائن (طیس‌فون) 
على يد القوات العربية الاسلامية بقيادة سعد بن ابي وقاص. 

وبينت بايجاز كيف ان المقاومة الايرانية ضعفت بعد معركة نهاوند وفتصت 
بذلك ابواب ايران امام الجيوش العربية . 

وفي الفصل السابع نفسه ۰ تناولت الحركات المناوئة للحكم الاسلامي وبينت ان 
الفتوحات الاسلامية لم تكن سهلة فقد قضى المسلمون عشرة اعوام في حروب 
متقطعة مع المدائن والاقاليم الثائرة كمدينة اصفهان وقم واصطخر وسيستان 
(سجستان ) في المصادر العربية »وقد بقيت بعض نواحي خراسان وما وراء النهر 
مدة طؤيلة تبدي مقاومة امام الفاتحين المسلمين وظلت المناطق المطلة على بحر 
الخرز مثل كيلان وطبرستان والديلم محافظة على استقلالها مدة قرن ونيف »ودخلت 
هذه المناطق الاسلام عن طريق دعاة الشيعة العلوية . ولكن جميع هذه الحركات 
المناوئة للفاتحين المسلمين باءت بالفشل الذريع امام زخم الجيوش الاسلامية » وبينت 
بايجاز في هذا الفصل ايضا انه على الرغم من هذه التمردات والحركات العصيانية 
فقد رافقت الفتح الاسلامي عملية مزج في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والعقلية 
والفكرية والعقائد الدينية ودخل الفرس وجميع الشعوب القاطنة في ايران في منافسة 
مع سائر الموالي لكي يرتقوا مدارج الثقافة والمعرفة الاسلامية وبرز منهم العلماء 
والفقهاء والكتاب والنحويون والعاملون في جميع العلوم والمععارف ونشطوا في 
ترجمة العلوم المختلفة كالفلسفة والرياضيات والفلك والطب وسائر العلوم الاخرى › 
وقارنت في هذا الفصل باختصار شديد اراء المؤرخين الفرس الاسلاميين والقوميين 
منهم حول القرنين الاول والثاني من الحكم الاسلامي لايران ٠‏ وبينت في هذا الفصل 
الحركات الشعوبية والزندقة بصورة محدودة في العهد الاموي الذي مارس سياسة 
تفضيل العرب على العجم وبينت رأي المؤرخين العرب والمسلمين في هذا الصدد 
واشرت الى الحركات الثورية التي اشترك فيها الفرس واسهموا مع سائر القومینات 
الايرانية في الجهد الاموي كحركة الخوارج وحركة الحارث بن سريج المرجئي كما 
اشرت الى ان الحركات التي كات تتشح بثوب شيعي كحركة المختار الثقفي وزيد 


بن علي لاقت منهم تأييدا وتعضیدا اشمل واعم و أشرت کذلك الى ان هذه الثورات 
والحركات عندما قمعت بقسوة بالغة اتجه الفرس الى النضال السري والمشاركة 
بشكل فعال للترويج للدعوة العباسية وفي الفصل الثامن بعنوان الحركات الانفصالية 
وظهور الدويلات الايرانية اوجزت بیان حقيقة ان الايرانيين انقسموا الى فئتين ففة 
آمنت بالاسلام و اخلصت له لما فيه من مبادىء العدالة والمساواة وتفاعلت مع 
مبادىء الدين الاسلامي واسهمت في انماء الحضارة الاسلامية » وفشة استسلمت 
للنظام الاسلامي الجديد بعد ان قاومته بشدة ثم ادركت عبث المقاومة واعتنقت 
الاسلام ولم يدخل الاسلام الى قلوبها بل تسترت به ولا سيما في العصر الاموي 
وشاركت هذه الفئة بحماسة في الدعوة العباسية وعملت على انتصار العباسيين 
لاعتقادها بان انتصارها يقربها من تحقيق احلامها باعادة هويتها الفارسية. وبعد 
انتصار الدعوة العباسية وهيمنة هذه الفئة على مقاليد الامور تصدى لها العنصر 
العربي بقيادة الخلفاء العباسيين وكانت نتيجة هذا الصراع مقتل الخلال وابي مسلم 
الخراساني واحباط البرامكة وبني سهل فتوصلت هذه الفئة الى قناعة تامة بان 
الخروج بقوة السلاح على الدولة العباسية هو المخرج الوحيد لتحقيق ماربها 
وأحلامها وكانت نتيجة خطتها وهدفها هذه قيام حركات سنباذ واستاذسيس والمقنع 
وبه افريد وبابك الخرمي والمسلمية والراوندية واسحاق الترك وسفيد جامكان 
والمحمرة وغيرها من الحركات التي لبست ثوبا دينياء وبعد ان قمعت هذه الحركات 
والثورات بقسوة وشدة متناهيتين من قبل الدولة العباسية نزع الايرانيون نحو 
الانفصال عن جسم الدولة العباسية فظهرت في بعض الاقاليم الايرانية نزعات 
انفصالية. ويمكن ان يعد قيام الدول الطاهرية والصفارية والسامانية والزيارية 
والغزنوية والبويهية والزيدية في طبرستان بداية لاستقلال ايران السياسي وبینت في 
هذا الفصل ان اكثرية المؤرخين من ذوي الاتجاهات القومية يعدون الدويلات 
الاسلامية التي انسلخت عن الكيان السياسي للدولة العباسية دولا قومية رسخت 
استقلال ايران السياسي بعد قرنين من الخضوع للفاتحين المسلمين » ویسدون 
الثورات الدينية والسياسية التي اندلعت ضد السلطة العباسية ثورات قومية مهدت 
لنشوء الدول المستقلة كالدولة الطاهرية والصفارية والسامانية والزيارية والغزنوية 
ولكن المؤرخين الاسلاميين والعرب يعدونها دويلات انفصالية انسلخت من الكيان 
الشرعي للدولة العباسية. مما تجب الاشارة اليه ايضا هو حقيقة ان هذه الدويلات 


التي نشأت في ایران برغم استقلالها النسبي كانت تقر بسلطة الخلافة العباسية 
ونخص بالذکر الدويلة الطاهرية و السامانية والغزنوية ومع ذکرنا لهذه الحقيقة يجب 
الاعتراف بان هذه الدویلات التي انسلخت عن الدولة العباسية برغم ارتباطها بخیوط 
شفافة بالسلطة المركزية العباسية كانت تمثل بدايات الاستفلال الذاتي لاير ان شم 
الانفصال عن الحكومة العباسية المركزية فيما بعد. 
وقبل ان اختم هذه المقدمة أرى لزاما علي من باب العرفان بالجميل اسداء 
الشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل جرجيس فتح الله والدكتور عماد عبد السلام رووف 
وشكور مصطفى وسالم الالوسي اللذين شدا من ازري ولم يبخلوا علي من فيض 
معلوماتهم في اكمال هذا الجهد المتواضع والدكتور عبد الجبار ناجي والانسة مها 
حسين لقراءة المسودات الاولية وطبعها والدكتور حميد مجيد هدو لترتيب حواشسي 
الكتاب والسيدة بروين بدري توفيق التي قامت بتنظيم الكتاب واعداد الفهارس 
الهجائية ولا آدعي هنا بان مؤلفي هذا فوق مستوى النقد والنقاش فالكمال للأعمال 
الألهية ولونويت الكمال لما انتهيت من مؤلفي هذا الى الأبد ولكن اود ان اذكر القراء 
الكرام بمقولة المفكر الفرنسي ( مونتسيكيو) الذي اطلقها بعد انتهائه من كتابه ( روح 
القوانين ): ارجو من قرائي ان يشملوني بوافر جميلهم وعطفهم وذلك بان لايحكموا 
على جهدي الذي استغرق عشرين عاما من عمري نتيجة قراءة سريعة متهافقة 
استغرقت منهم سويعات او ليالي . 
وعلى الرغم من القياس مع الفارق في النتاجين » نتاج عالم فاضل مثشل 
منتسيكيو الذي قلما يجود الدهر بأمثاله ونتاج باحث متواضع مثلي يخطو خطوات 
متعثرة في عالم البحث والتأليف ومع اعترافي بهذه الحقيقة لاارى غضاضة بدوري 
في ان اطلب من القراء الكرام ان يحكموا على مجمل جهدي في جميع اجزائه 
لاعلى فقرات او اخطاء ارتكبتها هنا او هناك وبحسن نية قد لايخلو منها كتاب:والله 
من وراء القصد. 
المؤلف 
الدكتور حسن كريم الجاف 
بغداد ۲ ۱/تموز/۲۰۰۰ 


الحو اشي 

۱.کانت بداية الانتفاضة ائتلافا ضم فضلا عن رحال الدين مجموعة من 
الثوريين تصدرتنها منظمة مجاهدي خلق الدينية ومجموعة من الیساریین الثشوريين 
ابرزهم اعضاء منظمة فدائيي خلق و الجبهة الوطنية وحرکات سياسية اخرى ولم 
يكن لرجال الدين ان یشکلوا وجودا مستقلا تماما بذاته كما لم تكن شعارانهم لتشكل 
انذاك انفصالا عن تیار المطالب الشعبية التي ترکزت حول الدیمقراطية و العدال 2 
الاجتماعية وضرور: تنحية الشاه محمد رضا بهلوي الا ان هذه القوی بدأت 
بالانسحاب من المسرح السياسي تحت ضغط رجال الدين » ولمزید من التفاصیل 
راجع: رعد عبد الله الجلیل ومحمد کاظم الموسسة الدينية في ايران واحزاب 
المعارضة بغداد ۱۹۸۸ ص ۷ . 

۲ یذکر الدکتور كمال مظهر احمد في هذا الصدد : ان المراجم العربية 
المتوفرة في تاريخ ايران مشحونة بأغرب الاخطاء فیما يخص أسماء الاعسلام 
والمواقع وقد امتد اثر هذا النقص الى الكتب المعربة ايضا ففي كتاب نفط ودماء 
الذي ترجمه عبد الغني الخطيب لهاكوب .ف.توریانثر تحول اسم يشت كوه الى 
(يوشدي كوه )والبارون رويتر الى (دي ريدر ) وروسيا القيصرية الى روسيا 
السارية وتحولت لاحقة الدين في اسم الشاه القاجاري مظفر الدين الى التين والتيضي 
فتحول اسم الملك القاجاري الخامس الى (مظفر التيني ) بكل بساطة وتحول نهر 
كارون الى نهر قروت وحقل نفط مسجد سليمان الى مجيد سليمان والانكى من ذلك 
كله ان يحول الخطيب الشيخ خزعل الى الشيخ غزال انظر دراسات في تاريخ ايران 
الحديث والمعاصر بغداد ۱٩۹۸۰‏ ص ٤١‏ . 

۳.تحول ميرزا كوجك خان قائد الثورة الجنكلية الذي قضى على ثورته رضا 
شاه بهلوي الى قائد الحملة الروسية انظر محمد الهاشمي : الابطال الثلاثة مصطفى 
كمال والبهلوي رضا شاه والملك فيصل الاول بغداد بلا تاريخ ص۸1 . 

٤‏ .يشمل تاريخ ايران الحديث والمعاصر العهود الآتية : الصفوي من عام 
۲ حتى عام 1775 م مع العلم ان الصفويين فقدوا السلطة فعليا منذ عام 
مم عندما انتقل حكم ايران الى محمود الشاه الافغاني (۱۷۲۲ -۱۷۲۵ ) شم 
الى اشرف الافغاني (۱۷۲۰ - ۱۷۷۳ م) ثم الى نادر شاه الاقشاري ثم الى علي 
قلي ميرزا افشار المعروف ب(عادل شاه ) ۱۷۶۷ - ۱۷۸ م ومنذ العام ۱۷۶۸ لم 


يبق بيد الافشاریین سوی خراسان التي كان يحكمها شاهر خ حفید نادر شاه فقد انتقل 
الحکم الى الزندیین في المدة الو اقعة بين عامي ۱۷۶۷ -۸ ۱۷ م ومنذ العام ۱۷۶۸ 
لم تبق بيد الافشاریین سوی خراسان التي كان بحکمها شاهرخ حفید نادر شاه فقسد 
انتقل الحکم الى الزندیین ففي المدة الو اقعة بين عامي ۱۷۲۰ - ۱۷۹ م وبدأ الحکم 
لقاجاري عام ۱۷۹۲ لينتهي في العام ۱۹۲۵ الذي يعد بداية الحکم البهلوي الذي 
انتهی في العام ۱۹۷۹ م على اثر الثورة الاسلامية . 
۰ .دونالدولبر: ايران ماضیها وحاضرها: ترجمة الدکتور عبد النعیم محمد 
حسنین و الدکتور ابراهیم امین الشواربي في القاهرة ۱۹۰۸ ص۳۸ . 
H. G Wells , Short History of the of world , Penguine Books ,‏ (6) 
London 1936 — p250 .‏ 


الفصل الاول 
التاریخ الاسطوري لایران 

السلالة البشد ادية 

تختلط الروایات التاريخية مع الاساطیر في نسج تأریخ إيران قبل ظهور 
السلالة الأخمينية .اما في تاريخ تأسیس هذة الامبر اطورية في السنة ۰۵۰ (ق.م) 
فیکاد یتخلی التاریخ عن الاسطورة وتبدأ ملامحه بالوضوح والتکامل . 

تؤكد الاساطیر الايرانية ان السلالة البشدادية كانت اولی السلالات الحاكمة 
بمؤسسها کیومرث الذي يعده الزرداشتیون شخص سي دنا آدم ابي البشر( 
وان البشر من اعقابه وقد خلقة الله من الطین وکذلك زوجته أيلدة عرفت بحواء. 

ان الحضارة الإيرانية انما هي من نتاج عهدي هو شنك الذي حکم بعد اربعین 
عاما ‏ وتهمورت خلفي كيو مرث ‏ وان جمشید الذي خلف تهمورت يعد من اکبر 
ملوك تلك السلالة » هو الذي بنی عاصمة إيران المعروفة ب(برسبوليس تخت 
جمشید ) بآثارها الشاخصة حتی یومنا هذا وکذلك مدينة اصطخر المعروفة واسس 
المدينة في ايران وتواصل الشاهنامة ("الاسطورة : 

'حين خرج جمشید من هذه الدار الموحشة » احتل الضحاك عرشه . وکان 
شرس الطبم ۰ جافا » غلیظ القلب» عرف عهده بشر العهود وزاد من همجیته ان نشأ 
على کنفیه عرقان على هيئة (تنین) » وهو داء یعرف باصطلاح الاطباء بسداء 
السرطان" وقد ادى هذا الداء الى ظهور آلام مبرحة نفد معها صبره ووهنت بها 
عزیمته وهو داء ( النطاسین ) ولم يفد معه علاج » وبقي على هذه الحالة بعاني 
الالام المبرحة حنی ظهر له (الشیطان) في زي طبیب ناصحا اياه بان یتخذ من مخ 
الفتیان دهانا لسرطانه الخبیث واتفق انه وجد راحة وتحسنا ملحوظا عندما طبق 
وصفته» فامر ان يقتل كل يوم شابان لیجعل مخاهما دواء لدائه » ودام هذا امدا 
واخيرا رق قلب الجلاد الموکل بتنفیذ عملیات القتل » فراح يس تبقي واحدا من 
الشابين معوضا عن الاخر بمخ شاة » وكان يطلق سراح الشاب الثاني خلسة على ان 
يتعهد بهجر الوطن واتخاذ قمم الجبال الحصينةالبعيدة عن العمران ملجأ ومكمناء 
فاجتمع خلق كثير ذوو لغات شتى جيء بهم من مختلف الأقطار في محل واحد » 
فتراجعوا وتناسلوا وتکاثروا فدعي هذا الجمع - أخيرا- بأسم الكرد . 


ولما کانوا قد قضوا امدا طویلا بعیدا عن المدن والبلدان وصاروا اقرب الى 
الوحشة و الجفوة احدثوا لأنفسهم لغة ووضعا وشادوا خلال الغابات والاجمات وبين 
الجبال والوهاد ابنية وأوجدوا عمرانا وزراعة ثم صار بعضسهم أصحاب اموال 
ومواش ۰ فأنحدروا نحو السهول الخصبة والقفار » انبثوا في الصحاری و البراري. 

وظهر بعد ذلك من هؤلاء الناجین من بطش الضحاك رجل حداد يدعى 
(کاوه) الذي ذهب ولداه ضحية بطش الضحاك ۰ واتصل (کاوه) الذي كان من 
نسل السلاطین البشدادین بفریدون و هو احد افراد السلالة البشدادية ۲ وعرض عليه 
ان يقود ثورة ضد الضحاك › وفعلا قامت الثورة ورفع كاوه الحداد علم الثورة 
المؤلف من الجلد الذي كان يأتزر به فاصبح هذا العلم الاسطوري المسمى (درفش 
كاوياني ) علما لجميع السلالات الايرانية القديمة » وتمكن فريدون من اسر الضحاك 
وسجنه في قمة (دماوند ) ليموت فيها ميتة شنیعة(. 

وثمة شبه تام بين هذه الرواية واسطورة بروميثوس اليونانية المعروفة التي 
تقول بان بروميثوس حبس من قبل الاله ايزيس (زيوس) عقابا له لسرقته قطعة 
الشمس وتعليمه البشر كيفية أيقاد النيران " ۰ غير ان الطابع القومي والخصوصية 
التي تحملها الرواية الايرانية هما.ما ينبغي اخذهما بنظر الاعتبار. 

تمضي الاسطورة فتقول: بعد ان صفا الجو لفريدون قسم الملك بين ابنائه 
الثلاثة وهم :سلم وطور وأيرج » فاهدى سلما المغرب من الامبراطورية واهدى 
طور منطقة توران الى جيحون وما وراء النهر ۰ واوكل عرش ايران وتاجها الى 
ايرج وهو ابنه الاصغر ءالا ان الاخوين (سلم وطور) لم يرضيا بنصيبهما وتهددا 
والدهما بانهما سيهاجمان بلاد ايران ومال ايرج الى اقناع أخويه بالتنازل لهما عن 
العرش درءا لاقتتال الاخوة ولكن الاخوين قبضا على ايرج وقتلاه شر قتلة وارسلا 
رأسه إلى والدهما غير ان والدهما لم يستطع ان يفعل شيئا لكبر سنه وضعفه» حتسی 
كبر ابنه (منوجهر) واشتد ساعده فتمكن من قتل عميه بجيشه الجرار . وعندما 
وصل منوجهر الى الحكم اتخذ من سام امير سيستان وابنه زال وحفيده رسستم 
مستشارين له وحسب ما ورد في شاهنامة الفردوسي ان رستم يغدو بعدئذ البطل 
الاسطوري في تاريخ ايران على غرارالبطل الاسطوري هرقل في تاريخ اليونان › 
ويدافع عن وحدة اراضي ايران واستقلالها ويدعو الى حمايتها من جميع اعدائها (. 


ویعقب (منوجهر) ابنه( نوذر) الذي كان يفتقد الجدارة في الحکم ۰ ولطول امد 
حکمه وشیوع الفساد و الفوضی والطغیان في عهده اهتبل ملك طوران المدعو 
(افر اسپاب) الفرصة » فهجم على ايران وقضی على (نوذر )۰ وبالقضاء على( نوذر) 
ينتهي حکم السلالة البشدادية . 


السلالة الكيانية 

اول ملوکهم (کیقباد) » وهو من اعقاب (منوجهر ) وکان مختفیا عن الانظار 
في جبال البرز خوفا من (افراسیاب) ثم اتی به رستم البطل فاجلسه على عرش 
ايران بعد ان دحر (افراسیاب ) في مبارزة بطولية» وبعد هذا الحادث تم الصلح بين 
الطرفین وجعل نهر جیحون حدا فاصلا بين طوران وايران . 

وبعد وفاة (کیقباد) جاء الى الحکم ابنه(کیکاوس) الذي هيمن على منطقة 
مازندران » وهنا یظهر على مسرح الاساطیر المردة والعفاربت » ونخص بالذكر 
المارد الابیض الذي يتمكن من دحر (کیکاوس ) ثم يدحره رستم البطل والى آخر 
الاسطورة المعروفة . ۱ 

ومن المزرخین من يعتقد بان قصة المردة انما تعود الى غزو العرق الابیض 
بلاد ايران كما يعتقد بعضهم الاخر بان (کیقباد ) نفسه هو كي اخسار (دیاکو) 
مؤسس السلالة الميدية التي سياتي ذکرها فیما بعد وان (کیکاوس) انما هو كي 
اخسار ذاته ولکن ليس هناك ادلة تاريخية تدعم هذا الزعم "أهجم (افر اسیاب) مجددا 
على ايران وتصدی له رستم مرة اخری وخصوصا بعند مقتسل "سیاوحش" ابن 
(کیکاوس) الذي استجار (بافر اسیاب). لکن ابنه (کیخسرو) تمکن من انتزاع عرش 
والده ودحر (فراسیاب ) بمعونة رستم وحکم ايران مدة طويلة بامن واستفرار( ".ثم 
خلف کیخسرو لهراسب .ثم جاء بعد مقتل لهراسب کشتاسب ثم تتابع على الحکم کل 
من بهمن وهماي جهرازاد! ودار بن بهمن ودار بن دارا واسکندر وبانتهاء حکمه 
ينتهي التاریخ الاسطوري لأيران ویمکن القول بان هذه الاساطیر تعد مادة غنية 
لتأريخ ايران ومع هذا فاننا نجد صعوبة كبيرة لدفع التعارض بين الشخصیات 
التاريخ في الاسماء والاحداث التاريخية والانتماء العرقي للاشسخاص ففي سبیل 
المثال ان اسم الطاغية (الضحاك) ورد بهذه اللفظة العربية على انه من نسل علوان 


بن عبید ٩‏ وهو رجل عربي من اليمن »في حين تؤكد المصادر التاريخية الموئوقة 
على ماترویه الاساطیر نم على يد فریدون ؛ بینما يعد التاریخ السدون لایران 
(کورش) هو الذي قتل (الضحاك ) هذا وان كاوه على مايرويه تاريخ بلعسي كان 
فلاحا کردیا ثار ضد (ضحاك) اننقاما لابنیه اللذين ذهبا ضحبة له( في حين ان 
كاوه هذا في الاساطير الايرانية هو حداد ثائر جعل جلدة ازاره راية واعلن الثورة. 

وليس من المستبعد ان يكون كاوه من جهه اخرى هو هارباك الميدي وزير 
(الضحاك)الذي ذهب ابناه ضحية بطش الطاغية (الضحاك) وقسوته وسنشير الى هذا 
فيما بعد. 
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Nenwa and its Ruins ( ۱۸۹۵ —~1۸1Y¥) Sirausten Layard .‏ الاثاري 
والدبلوماسي الشهير في نينوى واطلالها لندن ١861‏ م يرى ان قصة آدم وحواء 
أصلها سومري - اكدي انتقلت منها الى الكلدانيين والآشوريين . (وبعدها في مسلة 
آشور بانیبال) لمزيد من التفاصيل : انظر :دكتر جوان : تاريخ اجتماع ايران 
باستان :ص ۲۲۱ ۰ مرتضى راوندي تاريخ اجتماعي ايران تهران ١7514‏ ج١‏ 
ص ۳. 

انظر حمزة بن حسن الاصفهاني : تاريخ بیامبران وشاهان بالفارسية ترجمة 
جعفر شعار تهران ۰۱۳۶٩‏ ص :۱۰ . 

مولف ملحمة الشاهنامة الشعرية : ابو القاسم الفردوسي آنظر شاهناسه جاب امير 
بهادر بخط عماد الکاتب خوشنویس ٠‏ بمراقبات اديب الممالك الفراهاني » تهران 
۷ هت . 

شرفخان البدليسي الشر فنامه الترجمة العربية محمد جمیل الروزبي‌اني مطبعة 
النجاح ۱۹۵۳ ص۱۸ -۱۹ . 

انظر الشاهنامة ص۱4 جا . 

يعتقد بعض المورخین بان السلالة البشدادية. والميدية ظهرتا في عصرين 
مختلفين وان السلالة البشدادية اقدم من السلالة الميدية التاريخية وان موطن 
البشدادیین هو مناطق ماد الصغری و الکبری وان السلالة الميدية هي امتداد 
للسلالة البشدادية أنظر حلمي علي شریف داستاني نه وروزي کوردستان به غدا 
۰ ص۰۰ وانظر بحث الاستاذ عبد الرحمن ذبيحي بعنوان بانه بوتوزي 
سالان له نه وروز بته كينين " . روزنامة ي هاوكاري زماره ۱٩‏ روزي ۲۳ / 
۳ ص۲۰ . 

وفي الاساطير الكردية الشفوية ان مقتل الضحاك انما تم على يد كاوه بوص فه 
رجل كرديا وليس فريدون الفارسي ؛ لمزيد من المعومات انظر : محمد امین 
زكي ۰ مختصر تاريخ الكرد والكردستان ۰ القاهرة ١5157‏ ص ۰۰ .كذلك اتظسر 
حلمي علي شريف داستاني نه وروز و نه وروزي كوردستان يه غا ۱۹۹۱ 


ص۲4 . 


(A) 


(5) 


(۱4 


تقول الاسطورة ان زیوس كبير اله الیونان غضب على برومتیوس لسرقته قطعة 
الشمس تلك ویقول بعضهم ان زیوس كان يخاف العلم اکثر من کل شيء لانه 
ينور الناس ویدفعهم الى عصیان امره ولذلك امر زیوس اله حدادین الیونان هیفا 
بستوس أن يشد برومیئیوس الى صخرة راسخة في جبال القفقاس وان یدق 
المسامیر على يديه ورجلیه وکان زیوس یبعث في کل يوم نسر بقتات على کبد 
برومئیوس طوال النهار ویأکله غير ان الكبد ينمو من جدید في اللیل بعد ما كان 
النسر یغادره لیعود في الصباح ویعید الکرة مرة اخری » وذات يوم تمکن بطل من 
البشر ویسمی " هرقل " من فتل النسر اذ اصابه بسهمه وانقذ برومتیوس من 
العذاب وفك اغلال ذلك الجسد المعذب . انظر محمد مندور : الادب وفنونه › 
القاهرة ۱۹۲۳ ص ۱۱۷ . 

انظر ابو القاسم الفردوسي شاهنامه ازروي طبع معروف ‏ مير بهادر (تیران 
جاب كراوري ۱۳۲۱ ) ص ۷۹ . 

سربرسي سایکس ٠‏ تاريخ ايران » ترجمة سيد محمد نقي الكيلاني طهران ۱۳۳۶ 
ص۱۷۸ . 

ابو القاسم الفردوسي : شاهنامة مصدر سایق ص۲۷۷ 

حمزة بن حسن الاصفهاني مصدر سابق ص۱۰ -۱۱ . 

ویذکر ابو الریحان البيروني نسبه كالاتي : الضحاك بن علوان العمالقة وهو 
بیور اسب بن ارموانداسب ابن زینکاو بن بریشند بن غار ابن افرواك بن سبيامك 
بن ميشي انظر الاثار الباقية عن القرون الخالية ص ۱۰۳ . 

بلعمي : تاريخ بلعمي » تصحیح ملك الشعراء بهار جاب › ( تهران ۱۳4۱) 


ص ۱۳ . 


الفصل الثاني 
الميديون ۷16065 )۷۰۸ او ۱ 9۰-۷۰ 9 (ق.م) 


يعد الميديون 1۷6065 من الاقوام الهندو اوروبية (الارية) وعلى ماورد 
في الاثار الاشورية ‏ انهم کانوا قبائل متفرقة لاتجمعها وحدة سياسية هاجروا من 
شرق بحر قزوين الى(باختريان ) على ما يبدو في القرن التاسع (ق.م)أو بعده السى 
الطرف الشمالي من هضبة ايران أي بلاد (ميديا) واستولو شيئا فشيئا على بلدان 
جير انهم . 

على مر الايام اندمجت فیهم اقوام اخری مثل كوتي ولولوبي!" وكاسي وماني 
وكيمري ونيري والکار دوخي ءويؤكد بعض الباحثين ان الاقوام والشعوب التي 
توطنت زاکروس هم اجداد الاکراد وهؤلاء الاقوام اندمجوا في الشعب الميدي وان 
کردستان اندمجت بدورها باراضي المیدیین وممالك كوتي و الکاشیین(". 

وقبل مئة سنة كان الباحئون في تاريخ الامبر اطورية الميدية یعتمدون في 
کتاباتهم على مولفات المزرخین الیونانیین لاسیما تاريخ هیرودوتس ولکن نقدم علم 
الاثریات والحفریات في المائة سنة الاخيرة اظهر لنا امورا مستجدة تتعلق بالشعب 
الميدي الذي تمکن من القضاء على الدولة الاشورية (. 

وقد تعرضت السجلات والاثار الاشورية في اخبار القرنین التاسع والشامن 
(ق.م) لذکر مجيء هذا الشعب وهجرته الى هذه البلاد وان اول اشارة تاريخية مهمة 
الى القبائل الميدية ما ذکره الملك الاشوري شلمناصر الثالث ۸۰۸ - ۸۲ (ق.م) 
في حملاته الحربية على المناطق الجبلية في ايران وجبال زاکروس في عام حکمه 
السادس عشر الى عام 5 (ق.م) وعام حکمه الرابع والعشرین ۸۳۹ (ق.م) حیث 
اتصلت الجیوش الاشورية في حملاتها على جهات ايرانية بقبائل ايرانية وقد ورد 
ذكر " بارسوا " 2315103 في حملة ۸۳٩‏ (ق.م) وکذلك المیدیین » مادي 1۷12021 
في حملة ۸۳۰ (ق.م) . واستطاع المیدیون في آواخر القرن التاسع (ق.م) تأسیس 
دولة مستقلة وإخضاع شعب فارس (بارساي) المجاور لهم في البلاد الجنوبي 2 
الغربية من هضبة أيران . ان اول اتصال بين المیدیین والحكومة الاشورية حدث 


في عهد (شلمناصر) الثالث سنة ۸۳۲ (ق.م)7) ۰ حيث كان الاشوریون حتی سقوط 
دولتهم في خصام دائم ونزاع متواصل مع الميديين . و الواقع إن الاشوربین لم يكن 
لهم أي سلطان على هوّلاء المیدیین وبحسب ما ورد في كتابي هیرودوتس 
وکینسیاس ‏ المؤرخين الیونانییین المعروفین ٠‏ إن أول من وحد القبائل الميدية تحت 
راية واحدة في دولة قوية هو دیاکو (دیاکوس ۷01665۰(]) بين أقوى دولتین يومئذ 
هما دولتا آشور في شمال العراق وبابل في وسطه وجنوبه . وبعد أن أستطاع 
دیاکوس بحسن تدبیره وسیاسته أن یوحد القبائل الارية ۲ التي كانت تشکل أقوام 
الشعب الميدي في عهد بداوته - علما أن عملية أتحاد الاقوام الميدية كان بطيئا ٩۱‏ 
اذا ما قورن باتحاد السومریین او المصریین . 

( متخذا من أقباتانا- هکمنانه = همدان ) عاصمة لدولته "ا وقد صرف 
فرورتیس أبن الملك أوقاته في تنظیم الجیش ؛ ویستفاد من المصادر التاريخية أن 
(فرورتیس) بن دیاکوس الذي حکم الدولة الميدية ۲۲ عاما تمکن من توسیع رقعة 
الدولة الميدية بجهوده العسكرية » وقد خسر حیاته في احدی معارکه مع الدولة 
الآشورية في عام ۱۳۳ (ق.م) ۱ فخلفه آبنه هوخشتر " كي اخسار " الذي بدل 
نظام الجیش الذي كان مولفا من وحدات غير نظامية کل وحدة تمثل عشيرة تقاتل 
مستقلة عن غیرها » الى جيش موحد وبذلك حافظ المیدیون على اسنقلالهم وبسطوا 
نفوذهم على الاقطار المجاورة فامتد من " باختریا" و"بخارا" في الشرق "الى نهر 
قيزيل ایرمق في الغرب ومن بحر قزوین في الشمال الى الخلیج في الجنوب © . 

وتعاقب على حكم هذه الدولة أربعة ملوك هم : 

. [108015 دياكوس‎ .١ 

۲ . فرائتورس (فرورتيس) . 

۳.هوخشترا أوكي اخسار . 

. .أستياك - ئیشتویکو (ضحاك)‎ ٤ 

استمر حكم الميديين من سنة ۷۰۷ الى سنة ۰۵۰ (ق.م) بتقدير بعمض 
الباحثين ولم نعثر على تواريخ ثابتة يطمئن اليها لمدد جكم كل واحد من ملوكهم . 
وما جاء في المراجع لدينا يشوبه الاضطراب وعدم الدقة معا ۲۳ . فتزودنا 


۳۲ 


لمدونات البابلية بثروة من المعلومات التاريخية الموثوقة عن هذه الحقبة من تاريخ 
الامبر اطورية الميدية التي عرفت في البابلية باسم ( ماد ) وفي الارامية بأسم 
(مادي) » لاسیما وقائع سقوط دولة آشور وعاصمنها نینوی وتدمیرها مع العواصسم 
الاشورية الاخری . وقد تبعه الحلف الذي عقده " كي اخسار "" هوخشترا " مع 
آنبوبو لاصر " البابلي وتلك أولى الصفحات التاريخية التي لایرقی اليها الشك . 
والامر المدهش في المدونات آنها لاتكتفي بذکر الوقائم وانما تدعمها بالتاریخ الی‌حد 
الشهر والیوم . لم يكن هناك حلف في بادی الامر ولاتتسیق و لاتفاهم مسبق » ففي 
العام ۱۱۵ (ق.م) بدا "هوخشترا " ( كي اخسار ) هجومه على بلاد آشور فجأة ومن 
غير سابق آنذار أو علم من الملك البابلي . كان (هوخشترا ) قبل ذلك قد تخلص من 
خطر القبائل السكيفيين ‏ النازحة من الشمال ودفع بهم خارج بلاده بعمليات 
عسكرية . 

وکما يبدو فان المیدیین في عهد " هوخشترا " " كي اخسار " اسهموا في 
تقویض دولة آورارتو في منطقة بحيرة وان ودولة آورارتو من أقدم دول الشرق 
الادنی عاشت في المدة من القرن التاسع الى القرن السادس (ق.م) وقد ضمت 
هضبة آرمینیا والمناطق المجاورة لها . 

استطاع المیدیون القضاء على دولة أورارتو في نحو عام 51٠١‏ (ق.م) الا ان 
آهم نصر أحرزه المیدیون بقيادة " كي اخسار " /هوخشترا" كان قضاؤهم على 
الدولة الاشورية القديمة حيث قال هیرودوتس عن هذا الملك الميدي : هو اول ملك 
ميدي استطاع تحويل وحدات القبائل الميدية شبه العسكزية المتفرقة الى جيش موحد 
ومنظم ٩١‏ وأستحدثت في فن السوق والتعبئة نظاما جديدا » فهو أول من قسم 
الجيش الى سرایا وأسسس ونظام المعركة ( الرماحون ورماة السهام والخيالة وفصل 
بعضهم عن بعض وکانوا قبل ذلك مختلطین بشکل فوضوي ) . 

في الواقع أنه لم يكن اختراعا یعزی اليه ۰ فقد كان النظام مطبقا قبله عند 
الآشوريين والارمن الاورارتیین جیرانه » ویستطرد هیرودوتس قانلا : ( انه أدخل 
نظام قیام الدولة بالانفاق على أرزاق الجیش ونزوید آفراده بالسلاح ونقسیم القطعات 
السكرية على أسس تعبوية دقيقة » وبذلك اصبح المیدیون لایقلون شيئا عن جيرانهم 


الارمن والاشوریین والبابلیین وبهذا الجیش الجدید غزا ( كي اخسار) "هوخش ترا" 
آشور . 
وهی من أحلاف آشور وفي آذار - شباط ٠٠١‏ (ق.م) آطبق على کرکوك مباغتا 
حامیتها و آستظهر عليها في آیار ۰۱۵ (ق.م) وکانت مدينة آشورية مهمة وانها تعد 
مفتاح الشرق بالنسبة الى دولة آشور وکانت نقطة تحول فاصلة في هذه الحرب . 

في آب - تموز ۰۱۶ (ق.م) آقدم (كي اخسار) " هوخشترا " على مناورة 
بارعة ترك کرکوك قاصدا نینوی ربما ليغري الاشوریین بمحاولة استعادتها » لکن 
الاشوریین فطنوا للحيلة كما يظهر فخرج ملکهم ( اوب‌الیط ) ا" مستعدا للقافه 
وهي قدمات جبل مقلوب في الشیخان ۰ ثم سار جنوبا وأقتحم بليدة (تربيص )۰ 
وهي قرية شرفخان الحالية » وعبر بقواته نهر دجلة الى الضفة الیمنسی؛ وتحملت 
قلعة نینوی الغربية المتقدمة حصن عبرایا = الموصل وسار بمحاذاة النهر قاصدا 
آشور العاصمة القديمة التي أمتنعت عن الملك البابلي " نبوبولاصر " قبلها باشهر 
.وفي تشرین الاول عام 5١5‏ (ق.م) طوقها الجیش الميدي وقطع عنها كل آمداد 
خارجي » وبغیاب الجیش الآشوري المرابط في نینوی حققت الحملة الميدية هدفها » 
و أوقم المنتصرون مذبحة عظيمة باهلها » وهدموا معابدها واستولوا على کل ما 
جمعه الاشوریون من کنوز خلال قرون من تغلبهم وسيادتهم . هذه الکنسوز کانست 
على حد قول المزرخین ساسا لما تکونت منه الثروة الخيالية للطبقة الارستقراطية 
الميدية 9') . وبعد شهر استولی " كي اخسار" على العاصمة الثانية (كالح > نمرود) 
حیث تقول المدونات البابلية : (هؤلاء المیدیون قاموا بالهجوم على مدينة آشسور 
ودمروا آسوار المدينة وعملوا في معظم الناس مذبحة هائلة ونهبوها وحملوا الاسری 
معهم 9" ). 

تثبت المدونات البابلية ان لقاء تم بين الملك البابلي " نبوبولاصر " والميدي 

" كي اخسار " قبل هذا » الاان لقاء تم امام أسوار ( آشور ) بعد فتحها وفي 
معسکر المیدیین ( عقد احدهما مع الاخر سلاما وصدقة ) ووثقاه بزيجة 
ل_نبو خذنصر " ابن الملك البابلي نبوبو لاصر من ابنه کي اخسار" 


Yt 


امیتس ۲۰۲ ۰ وبعدها راح جیشا الملکین یقاتلان الاشوربین جنبا الى جنب وینسقان 
فيما بینهما ففي العام ۲ (ق.م) او ۳ ( بحسب حساب بعض المورخین ) كانت 
هناك خطه متفق عليها ۰ التقت بحسبها قواتهما في سهل ( نهر دیالی ) و عبرت عند 
نقطة التقاء نهر ( العظیم > ردان بالبابلية ) بنهر دجلة » وفي ايار باشرا زحفهما 
شمالا قاصدین نینوی ثم حاصراها . وقد وعد هیرودوتس في تاریخه مرتین بان 
يكتب تفاصیل سقوط نینوی ولم یفعل › والمدونات البابلية بدورها لاتعطي تفاصیل 
الطبو غرافي للمدينة وسورها المزدوج الذي آقامه سنحاریب كان اقتحامها متععذرا » 
والتفسیر الوحید المقبول عند المؤرخين هو ان للطبيعة يدا آساسية في سقوطها و هو 
ما تعززه المدونات البابلية » كان دجلة الذي یبعد مجراه الیوم نحو کیلومتر ونصف 
الکیلومتر عن نینوی يجري وقت ذاك بمحاذاة سورها الغربي ويصب في نهر 
الربیع عادة كان هطول الامطار الغزيرة في تلك الانحاء فضلا عن ذوبان الثلو ج في 
ارارات وحكاري مما يسبب فیضان النهرین وطغيانهما على شطر کبیر من مركز 
المدينة فتبدو نینوی وقت ذاك أشبه بجزيرة عائمة أو سفينة كبيرة وسط بحر » وفي 
حزیران تنحسر المیاه ویعود النهران الى وضعهما الطبيعي بعد ان یکونا قد عملا 
نخرا في السور فيبدأ موسم الترمیم والاصلاح . 

بعد سقوط نینوی زحف المیدیون والبابلیون معا على (حران) للقضاء على 
اخر مقاومة آشورية › فترکها الملك الاشوري (آشور اوبالیط) وعبر الفرات حتی 
(ترکمیش) و عبر جنوب حران ثم سار بصورة تقريبة بمحاذاة سفوح جبل سنجار ؛ 
ثم عبر دجلة جنوب آشور محاذیا غرب قدمات جبال عیلام وهکذا اصبحت بلاد 
آشور من حصة الملك الميدي ۲ ونتحدث الکتابات الايرانية واليونانية بأن المیدیین 
آربیل(۲) . 


Yo 


و علی وفق مایذکر لهیرودوتس ۲۳ فقد امندت حدود المیدیین الغربية حتى 
نهر هاليس او كاليس ( قزیل ایرمق ) وثبت هذا الحد بعد حرب جرت بینهم وبين 
لیدیا(*) انتهت بوساطة من ملوك بابل » اصدقاء الليديين وملوك کلیکا . وقد تمت 
هذه الوساطة في العام ٥۸١‏ (ق.م) فیما لم يرد اسم ( آکبتانا ) او " هکمتانه "۰ وهي 
همدان الحالية في المدونات لتلك المرحلة الا ان ملوك میدیا اتخذوها لهم عاصمة 
قبیل نهاية حکمهم وحدودهم من هذه الجهة كانت تبعد مسافة كبيرة عن شرق 
همدان. وکان الفرس في الجنوب منهم یعترفون اسمیا بالسلطة الميدية . 

وعلی الرغم من اجماع المؤرخين على ان المیدیین هم من اصل مشترك مع 
الاخمینیین والفرثيين الا ان کیتسیاس ینفرد بالرأي القائل : 

انه لار ابطة دم بين الميديين والاخمينيين ‏ ۰ وعلی نقیض هذا الرأي یعتقد 
بعض المورخین ان سقوط الدولة الميدية وتاسیس الدولة الاخمينية على آنقاضها انما 
كان حدثا داخلیا صرفا ولیس من قبیل سقوط الدولة » وتأسیس دولة أجنبية بديلة 
على أنقاضها لصلة النسب والقرابة بين الهخامنشية والميدية 1 وهنا یتصین عد 
تأسیس الشاهنشاهية الايرانية من سنة ۷۲۷ (ق.م) أي أبتداءَ من عهد دیاکوس 
(دیکوس ) » لکن أكثر المؤرخين الایرانیین یجمعون على ان تاريخ ايران الحقيقي 
انما يبدأ من العام ۵۵۰ (ق.م) على يد مؤسسها کورش الکبیر » ولیس على اساس 
تأسيس الدولة الميدية عام ۷۰۷ (ق.م) ۳۹ . 


الكرد بقايا الميديين 

يعتقد فلادمير مينورسكي الاختصاصي في تاريخ الكرد ان من المحتمل جدا 
"كردستان الحالية " وأستوطن بها منذ فجر التاريخ وهذا لايمنع انه كان قبل قدوم هذا 
الشعب المهاجر في كردستان الاوسط قوم او أقوام مختلطة تعيش تحت أي اسم 
مشابه لاسم ذلك الشعب الوافد » ك "کاردوا " مثلا فأختلط الشعب الوافد باولئك 


القوم او تلك الاقوام المحلية وأندمج فیها آندماجا كليا وصاروا جمیعهم امة واحدة 
على مر الایام والعصور ۲۷ 

ویقول الاستاذ " سایکس " : ( كان الشعب الميدي عبارة عن عشائر كردية 
تقطن شرق بلاد آشور حیث كانت حدود موطنها تمند الى جنوبي بحر قزوین وکان 
معظم هذا الشعب فصيلة من الامم الهندو اوربية من جهة اللغة واللسان ومن جهة 
العنصر والدم ۱" ومع ان هناك عدة نظریات تربطهم بالميديين على أساس ان 
الکوتیین قد اندمجوا بالمیدیین بعد احتلال نینوی عام ۱۱۲ ( ق.م ) ۳۱ . والواقع 
ان کتاب التاریخ القدیم يتفقون على وجود شعب كان یسمی بالكوتيين نحو عام 
۰ (قم) قد عاش في منطقة تشكل الان احدى مناطق الاكراد الرئيسة » ويعتقد 

بعض المستشرقين الاختصاصيين بان هناك دلائل كثيرة على وجود هذا الشسعب 
وهي تحدده بوصفه عنصرا واضحا متميزاً ولعل اقدم اشارة الى الكوتيين هي تلك 
التي عثر عليها من الكتابات السومرية وكان السومريون يشكون من قوم محاربين 
اسمهم " الكوتي " قد اعتادوا الانحدار من جبالهم ومهاجمة المدن السومرية › 
واعترف السومريون وكذلك الاكديون " بمملكة الكوتيين " التي كانت عاص متها " 
رابخوا " ورابخة وارابخو وربما وجدت هذه المدينة قرب كركوك الحالية ۲۷ . 

وحدد بعض الكتاب موقع المملكة الكوتية في المربع الواقع بين الزاب الصغير 
ونهر دجلة وتلال السليمانية ونهر ديالى ۷ . وقد كان الكوتيون يهددون الاشوريين 
كذلك وكان الاشوريون يسمونهم كاردوا "03100 او كاردو . وقد اعلن الاشوريون 
الحرب عليهم مرارا عديدة دون ان ينجحوا في اخضاعهم وقد وصفوا بلادهم بانها 
الجبال الواقعة غرب نهر دجلة بين الزابين ونهر ديالى » فليس من المستبعد ان 
تكون ميديا نفسها امتدادا لبلاد كوتيوم 61011107١"‏ " التي تكون واقعة في شمال 
غرب ايران . 


۳۷ 


وعلی الرغم من ان تاريخ المیدیین محاط بغموض ولکن هذا لایغیر على أية 
حال الحقيقة التي تؤكد ان الکرد الحالیین کانوا يعيشون في البلاد التي دعیت ببلاد 
ميديا وانهم يعدون على اساس ذلك احفاد الميديين 9") . 

والمهم جدا ان نذكر ان اسم الاكراد القديم في لغة الارمن جيرانهم الاقدمين 
كان مار الذي يقابل تماما بحسب قواعد اللغة الارمينية الاسم القديم للميديين 
"2 وقد حاول موسى خورني ‏ في تاريخه تحديد الموقع الجغرافي الدقيق 
لموطن الميديين الذين يسميهم " بالماريين " الذين ازيل سلطانهم من قبل الفرس 
وتتطابق المعلومات الجغرافية لموسى خورني مع العديد من المصادر العربية التي 
تشير الى وجود مستوطنات كردية في شمال اراكس او " اراس " ونشير هنا الى 
قرية "اجدنقان" عند بوابة مدينة " دفين " احدى المدن التجارية الشهيرة جنوب يريفان 
بأرمينيا .(*۲ 

ويؤكد مينورسكي : ( ان القسم الغربي من منطقة ماكو في ايران وبالتحديد 
منطقة داميات التي يوردها موسى خورني مسكونة الى الان بالاكراد وإذا جاء 
التعبير عن "1۷1202 " ماد القديمة بشكل مار في اللغة الارمنية فأن التعبير 
بالفارسية جاء بشكل 14311 "ماه " وهكذا فأن الشكل القديم لاسم ماكو أصبح " 
ماهكوه " 71312161111 وهذا يؤيد بدقة علاقة الاكراد بالميديين ۷ ومن ناحية 
الترابط اللغوي بين الاكراد والميديين كانت نفس لغة الشعب الكردي اوكانت اساسا 
لها في الاقل ۲۳ . ۱ 

وکما يتضح من المصادر التاريخية فان اللغة الميدية كانت لغة شاهات السلالة 
الميدية وسکان مغرب ايران ومرکزها وقد ظهرت کلمات من هذه اللغة في مسلات 
الملوك الاخمینیین مثل كلمة 22712 ۷ بزرك ويعني الکبیر وباختر 1227716 ويعني 
الغرب و11۲4[ مهر ويعني الحب او المحبة او اله الحب والجمال . 

وقد شخص علماء اللغة ان هذه الکلمات ترجع الى اصول اللغة الميدية على 
اساس قواعد علم اللغة ‏ . 


۳۸ 


وکما نعلم فان الکرد یعیشون في الرقعة الجغرافية لبلاد المیدیین و علیه یمکن 
القول انهم ورثة الحضارة و التمدن المیدیین وان اللغة الكردية وريثة اللغة الميدية 
و الافيستائية . 

وذکرت دائرة المعارف البريطانية في هذا الصدد في موضوعها الکرد : ان 
الخصوصية الرئيسة للهجات الكرمانجية الكردية ۱" تبين بوضوح ان اللغة الكردية 
على اغلب الظن لها جذور اللغة الميدية القديمة ۱ *) ویستنتج المستشرق المعروف 
دامستتر بعد بحوث طويلة وعميقة في اللغة الكردية ان اللغة‌الكردية فرع من اللغة 
الميدية ٩۱‏ فأذا عددنا الافیستا برجم زمانها الى زمن المیدیین وانها الکتاب المقدس 
لزرادتشت فان هذه الفرضية توصلنا الى هذه الحقيقة الى ان الافیستا بوصنفها حقيقة 
مقطوعا بها تعد اقوی مؤثر لغوي ونقافي في حياة الایرانیین عموما قبل ظهور 
الاسلام وان الافيستا على علاتها قاموس الفرع الايراني من الشعوب الآرية وتراث 
كان من الممكن ان يبقى مشاعا لكل شعوب هذا الفرع وهي محك تظهر عليه اصالة 
الكلمة المستعملة في اللغات الايرانية سواء أكانت الكردية او البلوجية او الفارسية 
مع ملاحظة التفاوت في خط كل لغة من اسباب الارتباط بينها وبين الافيستا . 

ومما يبعث على الاسف ان ماذكره الاخوان العرب على حيثيات الافيستا 
ونشأتها في العقيدة والثقافة الايرانية القديمة ومنها الكردية وكنه الرسالة التي بشر 
بها زرادشت في كتابه هذا غير كاف لتكوين صورة واضحة لها . ويتبين انه لم يكن 
عد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( رض ) اتباع زرادشت من الكتابيين توسعا منه 
في دلالة بعض اشارات القرآن الكريم فأن كتاب الافيستا يبشر بالتوحيد وبالقيامة 
وبالبعثة ويعد بالجنة موعدا بالنار . وان فكرة التوحيد فيها اقوى من الثنوية التسي 
شاعت في الديانة الزرادشتية لاسيما في زمن الساسانيين ۰ وهذه حقيقة معروفة 
لدارسي الافيستا ") . 

وعلى الرغم من ان ملوك الميديين لم يخلفوا شیئاکثیرا بلسانهم يمكن 
الاستدلال به على تحديد الصفات للغة التي كانت متداولة عصرئذ بين افراد الشسعب 


الميدي او الاکراد ولم يصل الينا غير بعض الاسماء لملوکهم وردت في کتابات 
غیر هم من الاقوام » تبقی صعوبة القطع بالعلاقة او التطابق بين اللغة الكردية 
القديمة وبين الافيستا على أساس آنها اللغة المنداولة في عهد المیدیین » وبرغم هذا 
هناك كلمات وأسماء ميدية هي صورة متطابقة مع أسماء وردت في الافيستا منها 
آسم 1م1>1151185 كشاسيه الذي ورد في الكتابات المسمارية ببعض نواحي آسیا 
الصغرى تبقت من الملك الاشوري تجلات بليسر ترتبط بسنة ۸۵۶ (ق.م) فالاسم 
هذا هو نفسه قشتاسب او كشتاسب الذي عرف به حامي زرادشت في الافيستا 
وينسب الى القرن السابع قبل الميلاد . 

وهناك اسم اخر اقطع في المناقشة بدلالاته الحاكمة وهو أسم والد زرادشت 
فقد ورد مع أسم أمه في واحدة من عبارات الافيستا يمكن ترجمتها على الوجه 
الاتي: 

لاتوذي يا زاراتدشترء ايا من بورشسبة اودوغدو او الهرا بذة 
والد زرادشت ودوغدو امه والهرابذه رجال الدين المعلمون كلمة بورش تتكون من 
جزئين اولهما 20100513 بورش وهو يعني معنيين على حد أقوال العلماء أحدهما 
العجوز التي اختصرت وتحورت في هذا المعنى حتى صارت بير في الفارسية 
والكردية وثاني المعنيين هو اللون الخلیط من الاسود والابيض وهو في العربية 
الادهم إذا كان سواده غالبا والمصادر لاتتحدث عن موقع هذه الكلمة بهذا المعنضی 
والی‌ماذا تبدلت لان العلماء لايعرفون لها معادلا في اللغات الايرانية التي يلمون بهاء 
ولو عرفوا اللغة الكردية لوجدوا لها صورة حية هي كلمة " بور " فهي " سبي بور" 
للاشهب و رش ۳ " للادهم » وواضح ان كلمة " بور" قريبة من كلمة 'بوروش" 
کقرب بیرالیها ©“ » والكلمة الثانية هي الاسم المرکب وهي" سب ۰ تعني 
لفرس » أي الحصان ۰ فقال العلماء ان مجموع الکلمتین يعني " صاحب الفرس 
العجوز " ولو عرفوا الكردية لانصفوا وقالوا انه يعني " صاحب الفرس الادهم " 
ومما يجب بيانه ان كلمة "۳276/0 " الدالة على المرور في الافيستائية هي بجذرها 
۳ " بار لاتعدو ان تکون الكلمة الكردية ۳2۲ التي یعنی بها المرور من اللاحقة 


۳ ۰ 
(7 بورشسبه 


' تي" في الكلمة الكردية المشنقة " تي به ر" ٠‏ اما " 7.2100 " الافيستاتية فأنها 
مشتركة بين الكردية و الفارسية فهي " زستان " في الفارسية و "زمسان "و آزستان" 
في الكردية على تباين اللهجة وقد لحقتها ستان كما نلحق کثیر من الکلمات المعنوية 
والمادية في کلتا اللغتين ۱ قلنا ان ملوك ماد لم يتركوا وراء‌هم شینا مکتوبا ۰ فکان 
من شأن لغة نفتقد النص الحافظ لصیغ ألفاظها ووسائل اعرابها ان تتفرع منها 
اللهجات على مرور الزمن بتباعد قبائلها بعضها من بعض من دون ان یکون لديها 
معیار ترجع اليه في مدی بعد كل لهجة عن اصلها » ولیس لنا الا الافیستا نرجع 
اليها في تقدیر ما كانت عليه لغة المیدیین الاکراد صرفا ونحوا لمعرفة مدی التغیر 
او التطور الذي حفقته خلال اکثر من ۲۵ قرنا . 

واذا جزمنا ان الافیستا هو الکتاب المقدس للمیدیین یتضح لنا ان اللغة الكردية 
من اقرب اللغات الايرانية الحالية الى الافيستانية لان بعض الاصوات و الکلمات 
الافيستانية لاتزال محفوظة في اللغة الكردية ۲*۳ وان کلمات كثيرة من الافیستا 
مفقودة في الفارسية وموجودة في الكردية ككلمة "۳۵50 " بسو بمعنی الغنم فلا 
وجود لها في الفارسية وموجودة في الكردية بصورة "232 " بز . 

ویقول بور داود ان كلمة " 27682:1270 ۷ " فارغن هي " باله وان "في 
الكردية هو اسم طاثر جارح اصغر من العقاب ولاوجود لمشل هذه الكلمة في 
الفارسية ومن الامثلة الاخری كلمة " ۷1210 " بمعنی ذو القرابة في الافيستائية 
صارت في الكردية "16111217 " بحسب تبدل صوت ۷ الى اصوات اخری في 
الایر انیات ۰ فقد رأينا " فشتاسب " تبدلت الى " کشتاسب" ولاصورة لهذه الکلمة في 
الفارسية وكلمة "۸21170 " تعني الشمس في الافیستا صارت في الكردية " كزنك " 
بمعنی شعاع الشمس او شروقها ۰ و لائستعمل في غير الشمس لللدلالة على الضياء 
وليس لها نضير في الفارسية » بعا. ذکر هذه الشواهد التاريخية والجغر افية و اللغوية 
ستبقی الفرضية الاساسية تحتفظ بترتها تلك لو لم يكن الاکراد احفاد المیدیین فماذا 
حل اذا پشعب عريق جبار ؟ ومن اين انبثقت هذه الشبكة الواسعة من القبائل الكردية 
التي تتكلم لغة مستقلة وموحده له! كيانها التأريخي ومتميزة عن اللغات الايرانية 
الاخرى؟ . 


۳۱ 


الحو اشي 

(١)كان‏ الجزء الشمالي الغربي من هضبة ايران يحمل اسم میدیا بالأغريقية ۱601۵ 
وتروي لنا المصادر الأركيولوجية و المسمارية عن تلکم العصور السحيقة عندما 
كانت توجد في هذه المنطقة دول صغيرة وقبائل من اصل محلي وهم شعوب 
زاكروس القديمة لولو و كوتي و كاساي انصهرت فيما بعد في صفوف | لمهاجرين 
الجدد المعروف بأسم الايرانيين وكانت هنالك على وجه العموم مجموعتان من 
القبائل الايرانية الميديون 54018 والفرس 3:53او2358 وقد اطلق الأشوريون 
عليهم أسم مادي أو امادي ماتاي والعيلاميون أسم ماداياو اماداي وجاء في العبرية 
القديمة ماداي وباللغة الفارسية القديمة ماد وفي اليونانية 846010 ۰ وفي الارمينية 
مار » ومارك ٠‏ انظر ناصر الدين شاة حسيني تمدن وفرهنك أيران : تهران 
14 ص ۳۲. وكذلك فلاديمير مينورسكئ : الاكراد احفاد الميدين مجلة المجمع 
العلمي الكردي المجلد الاول ٠‏ العدد الاول سنة ۱۹۷۳ ص۰۵4 . وكذلك محمد 
امین زكي : خلاصة تاريخ الكرد وكردستان مصدر سابق ۰ ص 4١‏ 

() صدقي جواد : جفر افياي تاريخي شهر بزرك هكمتان وانشان شيراز ٠»‏ دانش كاه 
بهلوي» ۱۳۵۳ ص۱۹ . 

(۳)دیاکونف : تاريخ ماد ۰ ص ۱۸۲ . 

(؛)كان زینفون 260000۳008165 (۹4-1۳۰آق.م) وقد شارك عام ۰۱؛ (ق.م) في 
انسحاب الجنود العشرة الاف من الیونانین الذين اکتسحوا کردستان كما بذکر ذلك 
في تاريخ اناباسیس ۸0۵0۵515 وهو يذكر الاکراد تحت اسم (02700601)) انظر 
ميريلا غاليتي › التراث الكردي في مؤلفات الایطالین : تعریب وتعلیق د. یوسف 
حبي » مجلة المجمع العلمي الكردي المجلد الثامن سنة ۱۹۸۱ : ۲۲۷. . " 

«د) انظر : علي سيدو الكوراني: من عمان الى عمادية : مصرء ۱۹۳۹ ص۲۳۰- 
۸ وكذلك : منذر الموصلي : عرب واکراد بیروت ۱۹۸۲ ۰ ص۱۶۵ وک ذلك 
سجادي ؛ علاء الدين ۰ ميزووي ئه ده بي كوردي بغداد ۱۹۰۲ ص۲۰ - ۳۳ ۰ 
محمد امین زكي : خلاصة تاريخ الکرد والکردستان مصدر سابق ص ۷۵. 

رن کربیشمن : ايران آز آغاز تا أسلام ترجمة محمد معين تهران ۱۳۶۳ ص08- 15. 


(۷) جمهرة من اساتذة جامعة بغداد . تاريخ اير ان القديم بغداد ۰ ص۳۷ . 


۳ 


(۸) انظر : سیزده تن ازخاورشناسان : میراث ايران ترجمة احمد بيرشك وآخرون 
ص۲۸ 

ه) قسم هردوت الأقوام المادية الى ست قبائل وهي ۱. بوز ۲. بارتاسن ۳.استروخات 
4 بودین ۵.اربیزانت .١‏ مع انظر دکتور ناصر الدين شاه حسيني › تمدن وفر هنك 
أيران تهران ۱۳۰۶ ص ۳۳ . 

(۱۰) کیرشمن مصدر سابق ص ۱ - ۳ . 

)1١(‏ لم یذکر في اوستا الکتاب المقدس للزرادشتیین اسم هکمتان کعاصمة للمیدیین ولکن 
المؤرخ اليوناني بلوتارخس يؤكد ان هکمتان كانت عاصمة للمیسدیین واطلق 
اليونانيون علیها اسم اکبتان ويعني " محل الاجتماع " مرکزا دينيا رئیساً في ایسران 
القدیم انظر : مرتضی الراوندي مصدر سابق ص ۱۶ کذلك دکتور ناصر الدین 
شاه حسيني “تمدن وفرهنك ایران مصدر سابق "ص ۳۹ . 

(۱۲) مرتضی راوندي مصدر سابق ج ۱ ص ۱۷ وكذلك محمد امین زكي :تاريخ 
الدول والامارات الكردية »ترجمة محمد علي عوني القاهرة ۱۹۶40 ص ۱۸ . 

(۱۳) علي سيدو الكوراني مصدر سابق ص۲۲۹. 

(۱4) سرتیب شمس الدین رشدي : مفاخر أيران » طهران ۱۳۶۳ ص ۳. 

(۱0) السکیف :يرد أسم هذا الشعب في المصادر الغربية بالاسکیثیین ٩6۴125‏ سکان 
سواحل البحر الاسود الشمالية في المدة من القرن السابع الى القرن الثالث (ق.م) 
تنتمي لغتهم الى مجموعة اللغات الهندو أوربية .استطاع السکیف في سبعینات القرن 
السابع (ق.م ) الدخول الى اسيا الصغری وأحتلال میدیا ومناطق في شرقي البحر 
الابیض المتوسط الأ أن المیدیین تمکنوا في بداية القرن السادس ( ق.م )من طردهم 
نهائیا من هذه المنطقة فتراجعوا الى حيث اتوا . 

1 أنظر البروفیسور فلادیمیر مينورسكي :الأكراد أحفاد المیدیین : ترجمة وتعلیق 
الدکتور كمال مظهر أحمد : مجلة المجمم العلمي الكردي المجلد الأول »العدد الأول 
۳ . 

)٠۷(‏ جاء اسم هذا الملك الاشوري في بعض الکتب التاريخية ( ساراكوسي ) وهناك 
روایات مختلفة حول مصيره ویجمع بعضهم على ان ساراكوسي عندما يئس من 
النجاة بعد محاصرة المیدیین لعاصمته نینو ی ودخول جیشهم الى داخل المدينة احرق 


۳۳ 


نفسه و عائلته لیتفادی عار الاسر و الهزيمة انظر خوسره و جاف :لور کورده یالوره 
به غدا ۲۰۰۰ ص ۲۱ . 
۱۸۱ باعتتاء البرو فیسور فراي لندن ۱۹۷۱ ط۲ ص ۸۷ 
Thceamorid GHistory of iran tam 3-sccond issue. London 7‏ 
(13)راجع 
leroy Waterman , Royal Corrospondance of the Assyrian Empire -‏ 
p459‏ 

(۲۰)مجموعة من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ ايران القديم ص١5‏ . 

(۲۱) يعد سقوط نینوی وزوال الأمبراطورية الأشورية فتحت صفحة جديدة في تاريخ 
العالم القديم بفضل امتلاك الاشوریین لأسباب القوة التي مكنتهم من دورهم التاريخي 
الطويل على الساحة الممتدة من الخليج حتى جبال طوروس آنظر :د.علي الجابري: 
فلسفة التاريخ في الفكر العربي المعاصر بغداد ۱۹۹۳ ص ۲۲ . 

(۲۲) بحسب ما جاء في نقش (بهستون )واستنتاجا من عادة داريوش الأول تنفيذ حکسم 
الموت بالثائرين عليه من المواطنين الايرانيين موقعيا ۰ لا يسع الباحث الا القول ان 
قبيلة (سه كه ره ستي )هي التي اسكنت مدينة اربيل = اربائيللو هه ولير 
الأشورية فالنقش يذكر انه جرى اعدام المتمرد (ساكاريتان )هناك وهذا الثائر 
(جيتران تخما )عند كزبينفون انظر :( رجعة العشرة الآف)و التفاصيل عن هذه 
المواضيع انظر 

.M.Diakonoff: The History of Media from the Earliest Times to the 
end of the Fourth Century B.C 14° طبعة لينغراد وموسکو‎ 
L uchentill: Ancient Rrecords of Assyria and Babylonia 
وج۲ في ۱۹۲۷ ط شیکاغو . وكذلك مباحث اشورية.‎ ١977 جا في‎ 

(۲۳) تاريخ ما اهمله التاريخ :دار الشعاع سمودر تاليا السوید ۱۹۹۷ ص ١74‏ ل 
4۵ .„ 

(؛۲) ليديا احدى دول غربي اسيا القديمة التي تحولت في بداية القرن السابع (ق.م) الى 
دولة مستقلة قوية في المنطقة انتهت الحرب التي وقعت بين دولتي ميديا وليديا بعقد 
معاهدة بين الطرفين عام ۰۸۰ (ق.م) »اضطرت الأخيرة بمو جبها للأعتراف بنهر 
کالیس حدا غربیا لمیدیا . 


Tt 


(۲۵) حسن بیرنیا : تاريخ ايران القدیم ص ۲۳ . 

(۲۲) جندتن از خاورشناسان :میراث ایران مصدر سابق ص ۳۱ . 

(۲۷) عاشت الدولة الميدية ۱۷۰ عاما وتشیر المصادر الأشورية القديمة الى ان دولة 
ميديا تأسست في سبعینات القرن السابع (ق.م) وقد سقطت هذه الدولسة عام ۵۵۰ 
(ق.م) حيث دخلت ضمن ممتلکات الدولة الأخمينية . 

(۲۸) محمد امین زكي مصدر سابق. ص ۱؛ کذلك د.شاکر خصباك الکرد والمسألة 
الكردية بغداد ۱۹۵٩‏ ص 5. 

(14) محمد امین زكي :خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص 75 . 

(30)Foreign Office :Armenia and Kurdistan London ,1921- P4. 
(31)Cambaridge Ancient History vol 1 م‎ 

(۳۲) شاكر خصباك : الكرد والمسألة الكردية» مصدر سابق ص ۱۲ . 

(۳۳) المصدر نفسه ص ۰۱۳ 

(۳۶) یقصد الکاتب والمؤرخ الارمني القدیم موسی خورني في الکتب الروسية مايساي 
خور ينسكي الذي عاش في القرن الخامس بداية الفرن السادس الميلادي و هو اول 
من دون تاريخ الأرمن من اقدم العصور الى عام ۲۸؛ الميلادي وتاريخه فيه 
معلومات تاريخية ادبية قيمة عن الأرمن و الی حد اقل الشعوب المجاورة لهم . 

(۳۰) دفين مدينة تجارية قديمة شیدت في جنوبي مدينة بریفان بأرمینیا دمرها المخول 
في بداية القرن الثالث عشر . 

(5") مینور سكي :الأكراد احفاد المیدیین »ترجمة وتعلیق د.کمال مظهر .مجلة المجمع 
العلمي الكردي المجلد الأول العدد الأول سنة ۱۹۸۳ ص 5۱۲. 

(۳۷) حسن بيرنيا :تاريخ ايران القدیم ؛طهران ۱۳۰۸ ص ۰۷ . 

(۳۸) د.محمد معين :فرهنك معين جلد اول تهران ۱۳4۲ ص 4 . 

(۳۹) يقسم العلامة توفيق وهبي بك اللغة الكردية الى ثلاث لهجات رئيسة وهي 
١.كرمانجي‏ الشمالي وتشمل اللهجات البايرندي وحكاري وبوتاني واشيتي وباديناني 
؟. كرمانجي جنوبي وتشمل اللهجات التالية :السوراني ,المکري,السليماني و 
سنندجي .۳.كرمنشاهي :وتشمل اللهجات ,كلهري ,لكي و بشتکو هي .وقد اقر بعض 
الباحثين هذا النقسیم للهجات اللغة الكردية انظر 


Tawfik Wahbi: The origins of the Kurds and their language London 
P.7 

وكذلك سي جي ادمونس :كرد ترك وعرب ,ترجمة جرجیس فتح الله بغداد ۱۹۷۱ ص 

. 6 
(40)Encycl - Britannica vol. 13 - ۰ 

انظر اطروحة الدکتور امین علي سعيد بعنوان (بیشوندو بسوند درکردي ومقایسه 
بافارسي سال تحصيلي ۱۳4۷ - ۱۳۸ خورشيدي صه) وکذلكك بحث السدکتور 
حسن الجاف بعنوان( الکرد بقایا المیدیین ) والمنشور في مجلة برر سيهاي تاريخي 
خردادتیر ۲۰۳۵۰ شاهنشاهي حزیران تموز ۱۹۷۱ ص ۰۳ . 

(۱؛) انظر امير شرفخان بدليسي مقدمة شرفنامه لمحمد عباس تهران ۱۳4۳ 
خورشيدي ص ۱۰۹٩‏ مینور يسكي الأکراد ملاحظات وانطباعات :ترجمة معروف 
خزندار بغداد ۱۹۸۲ ص ۲۸ . 

(4۲) جان ناس :تاريخ جامع ادیان ترجمة علي اصغر حکمت ص ۳۰۲ . مرتضسی 
مطهري خدمات متقابل اسلام وایران تهران ۱۳4٩۹‏ ص ۲٩‏ و ۲۷۵ . 

(۳؛) د. محمد معين : مزدیسنا و ادب فارسي ج ١‏ تهران ۱۳۶۵ ص ۹۰ . 

. ۲۳ ؛ مسعود محمد : لسان الکرد بغداد ۱۹۸۷ ص‎ ٤( 

(۰؛) ان لفظة ( اسب ) تعني الحصان و کلمة (ماين ) تعني الفرس ۰ توصف الکلم 2 
بالحصان للادهم و الفرس بالدهماء . 

(41) مسعود محمد لسان الکرد ص ۲۳ المصدر نفسه . 

(4۷) توفیق وهبي :حول مسوولية الأديب الكردي بغداد ۱۹۷۳ ص ۷ . 

(4۸) فرهنك ايران باستان ص ۳۵ ل ۳۰ . 


الفصل الثالث 
الاخمینیون: الهخامنشیون ( الهخامنشیة) 


يحدثنا هیرودوتس عن ظهور کورش الکبیر نقلا عما سمعه موقعیا بان 
أستياكس ( آزدهاك = ضحاك ) آخر ملوك المیدبین رأى في منامه أن أبنته " ماندانا 
" انفجر تحت قدمیها نبع کبیز اجتاح جميع آسیا وأغرق عاصمة بلاده (فتطیر من 
حلمه هذا بعد أن فسر له بما لم یوافق مزاجه وأبى أن یزوجها أحد أعيان مملكة 
ميديا » فزوجها " كمبوجية " أحد أمراء فارس ۰ وكان ثمرة هذا الزواج طفلاً سمي 
کورش" تيمنا بأسم جده لابيه » وبعد مدة رأى الملك فيما يراه النائم أن أبنته "ماندانا" 
نبتت بين قدميها شجرة وارفة امتد ظلها على جميع أنحاء آسيا . وفسر المفسرون 
رؤياه بان حفيده سينتزع عرش ماد وفارس وسيبسط سلطانه على آسيا جمیعا › 
ارتعب الملك وأمر باحضار حفيده ودفعه الى وزيره (هارباك ) لقتله ءالا ان امه 
علمت بما يدبره الملك لابنها فتوسلت هارباك ليبقيه علكن هارباك برغم خشيته من 
العواقب وعد الام المسكينة بان يحول دون هلاك أبنها مهما كلف الامر وأنه سيسلمه 
الى من سيتولى رعايته » شريطة ان يبقى الامر سرا مكتوما وتنساه نسیانا تاما 
وكأن لم يكن لها ولد . وفعلا سلم هارباك الطفل الوليد كورش الى أحد الرعاة في 
منطقة جبلية نائية‌فصادف أن زوج الراعي فجعت بموت ولدها يومئذ فأستبدل به 
كورش ٠‏ وأحضر الطفل المتوفي الى الملك بوصفه حفيده القتيل . وشب الطفل 
كورش في كنف أمه الجديدة " سباكو  "‏ .ان هذه القصة تذكرنا بأسطورة رومس 
أو روملوس الرومانية ۰ فبعد أن يتعرف الجد على حفيده على ماترويه القصة › 
يعاقب وزيره عقابا شديدا على عدم تنفيذ أمره بقتل حفيده وهوطفل رضيع بالقيام 
بقتل أبنائه » ثم يعود فيرسل حفيده الى والديه وكان والده كمبوجية اذ ذاك أميرا 
لمنطقة ( أنشان ) () أو فارس الواقعة في أطراف شوش حیث شرع بتفوية جيشه 
وضم الاقاليم المجاورة لمنطقة فارس وامر أتباعه بعدم تأدية الضرائب الى العمال 


المیدیین . ومما يذكر أن هارباك وزير أستیاکس الذي كان یضمر حقدا دفینا لسیده 
اتصل بکورش سرا وهویزین له الخرو ج على جده حاثا أياه على الهجوم على 
العاصمة الميدية (هکمتانه >= همدان )و و عده بمساعدته ومؤازرته في هذا الامر 
الخطیر *) وآل الامر الىالقتال بين الفريقين وقعت بینهما معركة بالقرب من باسركاد 
7 العاصمة المستقبلية لكورش أسفرت عن انتصار كورش ووقع استياكس في 
الاسر . وظل في اسره حتى ادركته المنية » واحتلت قوات كورش عاصمة الميديين 
هكمتانة عام ٠٠١‏ (ق.م) . يعد " هخامنش " مؤسس الدولة الأخمينية الذي كان 
أتخذ من باساركاد عاصمة له. وآثارها مازالت باقية لكنها في الحقيقة تفتفر الى 
المعلومات التاريخية الوافية عن أعمال " هخامنش " هذا » ولكن نعلم من خلال 
تحرينا للنصوص التاريخية أنه أول من وحد قيادة فارس تحت قيادته » وتمكن 
أبنه " جش بش " من الاستفادة من ضعف الدولة العيلامية علىيد الاشوريين 
للسيطرة على منطقة " أنشان " في حنوب ايران ۰ وبعد وفاة هخامنش ملك منطقة 
(أنشان) وفارس انقسمت السلالة الاخمينية الى سلالتين : 

. فرع أنشان‎ . ١ 

۲ . فرع فارس 0 . 

وقد آشار داریوش الکبیر في جدارية بیستون الشهيرة الى هذة الحقيقة »حين 
یقول بالحرف الواحد : ( حکم قبلي نمانية حکام من سلالتي ۰ وأنا التاسم على 
التوالي ). وتوضیحا لهذا ندرج المخطط الاتي لملوك السلالة : 


۳۸ 


هخامنش 1 فترة الحکم ۷۲۳۰ (ق.م) 
۱ .> م = 


فرع بارس فرع آنشان أو أنزان ارارمن ارشام (ارسام ) 
کمبوجية ویشتاسب كورش الکبیر داریوش الاول 


في حدود عام 50٠‏ (ق.م) » أزاح کورش خليفة کمبوجية وأبنه ( على زعم 
هیرودوتس) المدعو " استیاکس " وحل سلطانا للاخمینیین محل المیدیین » وتم توحید 
القطرين (۲ » فقد الحق کورش هزيمة نکراء ب " کروسوس " ملك ليديا وبسط 
سيادته على شرق آسیا الصغری ووسطها وسقطت عاصمة اللیدیین (سار) تست 
آقدام جیش کورش( ۲ ۰ وبهدف معاقبة البابليين الذين أنتصروا لحليفهم وصدیقهم " 
کروسوس " هاجمهم کورش اولا في سوریا وانتزع کل أملاكهم فیها ».ثم حمل 
علیهم في عقر دارهم ( بابل ) نفسها وتم له فتحها وتقویض الدولة البابلية في عام 
۹ (ق.م ) ۲۱ . 

یتحدث هیرودتس بتفصیل عن زحف جیوش کورش على بابل فیقول : 

فعندما بلغ نهر کنس " دیالی " الذي يصدر من جبال المیتانیین ثم يصب في 
نهر دجلة . تهيأ کوروش لعبور هذا النهر الذي كان یحتاج الى القوارب لعبوره 
دخل على ظهر فرسه البیضاء المقدسه الشديدة المر اس النهر قاصدا عبوره لکن 
لتیار السریم جرفه » فعصف الغضب بالملك من النهر لاجترائه على هذا العمل » 
وأقدم على عقابه » بجعله بدرجة من الضعف بحيث يمكن أن تعبره امرأة في 


۳۹ 


المستقبل من دون أن تبتل رکبتاها بمائه . وأوقف زحفه على بابل فما كان منسه الا 
ان قسم جيشه قسمین وسیر كل جزء على ضفة منه وجعلهم يشقون منه قنوات بلغت 
ثلاث مئة وستین منجزا » وبذلك تم تطویم النهر وجعله مجرد مخاضة وقد أدى ذلك 
العمل الى تأخیر حصاره لبابل سنة كاملة ۲۲۷ . 

ومع ان المصادر البابلية ومن ضمنها التوراة تسکت عن تفاصیل احتلال 
العاصمة البابلية الا ان هناك نصا مقتضبا آورده رقیم بابلي یتضمن عبارة واحدة 
فقط مهمة الامر الذي يؤيد تلك الرواية التي نقلها المؤرخ الروماني اليهودي 
يوسيفوس عن الكاهن البابلي " بيردس " من أواسط القون الثالث ( قم ) وهو 
كالاتي : في السنة السابقة من حكم نبونيد او ( نبونائيد ) تقدم كورش ملك بارس 
بجيش لجب وقاد نبونيد جيش للقائه وقاتله ولكن.نبونيد وهزم في المعركة » وأضحى 
مع قلة من الاتباع في المدينة التوأم لبابل " بورسيبا " وأستولى كورش على بابل › 
وأعطى أوامر لهدم السور الخارجي العظيم لها لانه كان يظهرها بمظهر المناعة 
والهيبة المخيفة جدا ولم ينتظر . بل أسرع في تعقيب نبونيد وحاصر بورسیبا الا 
ان هذا الملك لم يبد مقاومة وأستسلم رأسا فاكرمه كورش واقطعه كرمانيا ( كرمان) 
يعيش منها حتى ادركته المنية (۳ ولكن بعض المصادر البابلية الاخرى تشير السی 
أن كورش قد أتهم الملك نبونيد بعدم احترام آلهة بلاده > وسبب هذة التهمة يرجع 
الى ان الملك نبونيد قد قام بكل المحاولات الممكنة لصد خطر الاخمينيين الذي كان 
يواجه مملكته » فعمل جاهدا على توحيد القبائل الارامية وأرضاء لهذه القبائل فقسد 
أدخل طقوس اله القمر " سين " الىمدينة بابل » وبنی لهذا الاله معبدا في بابل 
وحران » فخلق ذلك تذمرا لدى كهنة مدينة بابل » وهو ما جعل كورش يستغل هذا 
التذمر ويوجه مثل هذه التهمة الى نبونيد بعد احتلاله بابل (*. وقد قام كورش 
ارضاء لأهل بابل وكهنتها باعادة تماثيل الآله الرئيسة لبابل الى معابدها الخاصة › 
وقام ايضا بتقديم القرابين الى الاله مردوخ" الاله الرئيس لمدينة بابل » وزيادة 
على ذلك فأن المعلومات المتوفرة تشير الى ان كورش كان يرسل رداءه الخاص 
ليرتديه ممثله في بابل اثناء احتفالات عيد رأس السنة البابلية » وتذكر منن اعمال 


کورش الاخری في مدينة بابل معاملته الحسنة للأسرى الموجودین فیها بحيث سمح 
لهم بالعودة الى بلادهم ءالا ان بعضا من المؤرخين يؤكدون ان هذا التسامح لم يشمل 
جميع الاسرى وانما شمل اليهود فقط ۲۷ وذلك لأنهم كانوا يمثلون الطابور الخامس 
لكورش في مدينة بابل ۲ "وانهم أي اليهود قد عملوا بكل ما لديهم من الأساليب 
على اسقاط الحكم البابلي ومع ذلك فأن المصادر الايرانية تؤكد ان كورش قد عامل 
سكان مدينة بابل معاملة حسنة كما يتبين ذلك في مسلته بالخط المسماري بعد قضائه 
على الامبراطورية البابلية * . 

لم يغير كورش في علاقات البابليين العامة واحوالهم الاقتصادية ولم يغير 
كذلك النظام الاداري في بابل » وذلك برجم الى أنه كان نظاما متكاملا 9') ويؤكد 
اكثر المؤرخين بأن فتح بابل يوم ذاك كان حدثا تأريخيا مهما وحدا فاصلا بين 
عصرين تاريخيين كسقوط روما لاحقا سنة 4/8 م 0 . 

استطاع كورش في عام 075 (ق.م) احتلال بلاد ما بين النهرين وسوريا 
وفلسطين ومن ثم التوجه بفتوحاته الى الاطراف الشرقية من ايران وبحسب ما ذكره 
هيرودوتس فانه قتل في معركته مع قبيلته " الماسازت " الذين يسكنون في منطقة 
بحر قزوين وبحيرة أرال وينتسبون الى القبائل السكائية . يذكر هيرودوتس ان 
كورش خطب ملكة القبائل المذورة لنفسه ولكن الملكة أبت الزواج منه وأرسلت اليه 
رسالة مهينة » فهجم كورش على بلادها » واحتدمت معركة عنيفة بين الطرفين قتل 
فيها ابن الملكة في ساحة القتال » وجرح كورش جرحا بليغا في المعركة » وأمرت 
الملكة بحز رأسه ووضعه في طست مملؤة بالدم وخاطبت رأس كورش بقولها " أنك 
لم تشبع طوال حياتك من شرب الدماء فأشرب هنيئا من هذه الدماء الغزيرة ماتشاء". 
ويذكر كنزياس في رواية اخرى عن مقتله انه جرح في قتال مع عشائر السكائية 
ومات من اثر جرحه بعد مدة قليلة ودفن في باساركاد '') ویعتفد بعسض 
المؤرخين انه خر صريعا في معركة من معارك الحدود مع الصيثيين في العام ۰۳۰ 
(ق.م) والتفاصيل يحف بها الغموض . اما اخبار زينفون فتذكر ان كورش قد مات 


1١ 


موتا طبيعيا و هو في قصره و الواقع ان الاخبار متضاربة کثیرا حول موت الملك 
کورش ۲۱ . 

قمبیز : ( کمبوجیه ) 

خلف کورش في الحکم بعد إبنه کمبوجیه " قمبیز" الذي كان قد آشرکه في 
الحکم و جعله حاکما على مدينة بابل . قيل انه كان مصابا بداء الصر ع من ذ ۱ 

طفولته (" الاان هذا لم يمنعه من اکمال ما بدأ به والده من فتوح في 
سوريا ولبنان وفلسطين وقبرص والجزائر اليونانية فأجل غزو مصر مدة بسبب 
وفاة كورش ولم يلبث كمبوجيه " قمبيز " ان زحف على وادي النسل عام ۰۲۵ 
(ق.م) وكان الوقت ربيعا وقد ساعده اليهود والبلدان الفينيقية في غزوته هذه 
واجبر القبائل البدوية العربية على تأمين مياه الشرب لجيشه في منطقة صحارى 
سيناء القاحلة » ولكي يأمن جانب أخيه الصغير " برديا " الطامع في الحكم امر 
بقتله سرا قبل توجهه نحو مصر * . والتقی الجيشان الاخميني والمصري في 
منطقة بلوزيوم فاندحر الفرعون " بسمتك " ( بسماتك الثالث ) لتخلي اليونانيين 
والليبيين العاملين في جيشه مرتزقة عن مسؤولياتهم وتسليمهم أنفسهم للجیسش 
الاخميني » وزيادة على ذلك فأن قائد الجيش اليوناني فانیس " ۳۳065 " الذي كان 
في خدمة الفرعون المصري سلم نفسه أيضا لكمبوجيه » وبعد هذه الانشقاقات في 
الجيش المصري تمكن الجيش الاخميني من ابادة القوات المصرية بحيث ان قائد 
القوة البحرية المصرية قد سلم نفسه و اسطوله من دون قتال 7*') الى الملك قمبيز » 
فلجأ الملك المغلوب الى " منف " واستطاع ان يجمع فلولا من قواته قبل ان يؤسر 
ويرسل الى " شوشة " العاصمة الاخمينية مكبلا بالاغلال ۰ وأصبحت مصر اقلیما 
تابعا للدولة الاخمينية. هذا ويبدو من الكتابات المصرية أن قمبيز لم يحاول اطلاقا 
احداث اية تغييرات كانت في حياة مصر السابقة اذ تشير الكتابات الى ان قمبيز قد 
سلك اثناء حكمه في مصر السياسة نفسها التي كانت متبعة من قبل السلالة التي 
كانت تحكم مصر قبل احتلاله اياهاء حتى انه لم يحاول تغيير الزي المصري 


للملك إذ صور قمبيز في أحدى المقابر المصرية وهو يرتدي لاس 
المصري ۷ وفضلا عن ذلك فقد عين قمبیز موظفا مصریا کبیرا على ادارة 
البلاد وکان الموظف بصف نفسه في الکتابات المصرية على أنه اليد الیمنی للملك 
قمبیز ۰ الا إن المصادر اللاحقة اليونانية منها و المصرية لا تشیر الى الجانسب 
الحسن الذي نوهنا به من اعمال هذا العاهل الايراني » فقد دونت له اعمال تعد من 
المنکرات وتکشف عن جانب تعسفي جاف فيه مثل. ما سجل عليه من اغتیال " 
آبیس " ۲ العجل الاله الذي يعد واحدا من الآلهة الرئيسة الثلاث المصرية 
والاعتقاد ان ذلك یتماشی مع عقيدته الزرادشتية التي كان يعتنقها وکذلك قنله اخته " 
رکسانا " روشنك ۰ واعدم اثني عشر من اشراف الفرس بدفنهم احياء واستعمل 
سياسة القمع الدموي تجاه المصریین الذین ثاروا ضد السيطرة الاخمیند ۰ 
لبلادهم(۲ . 

وبعد احتلال الملك قمبیز للقطر المصري بدأ يخطط لارسال حملتين في آن 
واحد الاولی كانت تقصد واحة " آمون " الموغلة في بادية طرابلس للسيطرة على 
الطریق المؤدي الى لیبیا ویبدو من اخبار هیردونس ان الجیش الأخميني قد اخفق 
في احراز نتيجة مهمة بسبب العواصف الرملية الكثيفة ". 

حاول قمبیز الاستیلاء على بلاد النوبة والواحات الکبری لكنه اخفق ايضا 
بسبب شحة المیاه و الحرارة ('') وانتهت حملته الى واحة " سيوة " بكارثة حیث فقد 
على ما يبدو جیشا جرارا بخیل لعلماء الاثار بين الفينة والفينة انهم کشف وا 
عن بعض ما خلفه من اثر تحت رمال الصحراء وحاول فتح بلاد قرطاجة ولکن 
الفينيقيين نهوه عن ذلك وامتنعوا عن نقدیم السفن اليه لتنفیذ حملته وهو مادعاه 
الى ترك حملته هذه » آما حملته على الحبشة فقد قادها بنفسه وکانت بدایتها أن 
قا بنقوية المدن الواقعة على طریق الحملة واثناء تقدمه تشیر الاخبار الى انه قد 
زار مدينة اسوان و استنادا الى الرواية التي ذکرها هیرودوتس لم تكن الحملة التي 
جهزها قمبیز كاملة الاستعدادات بل كانت تعاني من نقص في المزن وفضلا عن 


ذلك فان جیشه قد قابل وهو في طريقه الى الحبشة مقاومة عنيفة من قبائل الزنوج 
البدائیین المحليين» ولذلك فقد اضطر قمبیز الى ان بتخلی عن غايته ؛ وممايؤيد 
صحة اخبار هیردوتس حول فشل هذه الحملة هو ان الحبشة!'") لم تخضع للحکم 
الاخميني الا في زمن الملك دارا الاول وفي أثناء هذه الحملة التي تصادف عام 
۰۲-۳ (ق.م) بلغته اخبار ثورة اخيه بردیا" الذي عين نفسه ملكا على الدولة 
الاخمينية فقرر قمبیز العودة الى بلاد فارس الا انه مات في الطریق. 

ویختلف المؤرخون في اسباب مونه فمنهم من یقول انه انتحر من تلقاء نفسه 
ومنهم من يذكر انه تناول شرابا کثیرا اسکره فأدی الى سقوطه من فرسه. ويروى 
انه بسبب کبوته وکسر احدی ساقیه مات بعد عشرین یوما من جراء الحادث . 
ویعنقد بعضهم ان مات مسموما بتدبير من الملك دارا الاول واغلب الظن انه راح 
ضحية موامرة دبرها له اعداوه!". اذ تشیر الاخبار والمعلومات الخاصة بالتاريخ 
الاخميني ان الملك قمبیز الثاني قد دبر قبل احتلاله مصر آمر اغتيال اخیه بردی" 
وذلك بسبب اشتراکه في الثورات التي نشبت في السنوات الاولی من حکم قمبیز › 
وتشیر المعلومات نفسها إلى ان الشخص الذي ثار على الملك قمبیز اثناء وجوده في 
مصر هو رجل غريب عن البيت الحاکم من رجال الدین من سكنة البلاد الميدية 
یدعی کئوماتا" 02۳21 وقد استطاع هذا الدعي ان بستولي على الحکم ویعطن 
نفسه ملكا عام ٩۲۲‏ (ق.م) وان معظم الولایات الخمينية قد اعترفت بهذا السدعي 
الذي ارضی الجماهیر بأن إعفاهم من الضراتب مدة ثلاث سنوات غير ان الشخص 
الذي انقذ البلاد من حکم هذا الدعي كما تشیر الى ذلك مسلة بیستون المکتوبة باللفة 
الفارسية القديمة والعيلامية والبابلية هو دارا الاول( "۲ الذي كان انذاك حاکما على 
ولاية الفرئین . وتؤكد المصادر التاريخية ان الدعي کنوماتا كان كثير الشسبه 
بابردیا" آخي قمبیز وبسبب هذا الشبة الموجود بين بردیا وکئوماتا الغاضب اعنقد 
عدد من المختصين بالتاريخ الأخميني أن دارا قد ثار على برديا الحقيقي بعد ان 
انكر شخصيته ووصفه بانه الدعي كئوماتا وسبب نكرانه شخصية برديا حقيقة 


ادعاؤه بأن كئوماتا يشبه برديا شبها كبيرا بحيث لايمكن التمييز بينهما وحسسب 


مایرویه هؤلاء المزرخین فان کئومانا كان شخصیه وهمية لاوجود لها وقد فرضت 
على بردیا حتی يبرر دارا ثورته عليه لان برديا واخاه قمبیز كان یتمتعان 
بجماهيرية عالية لكونهما ابناء الملك كورش الكبير مؤسس الامبراطورية الأخمينية. 
وبسبب ما تقدم يبدو ان الشخص الذي ثار على الملك قمبيز اثناء وجوده في مصر 
هو أخوه برديا وليس المدعو کئوماتا . ويبدو ايضا ان استيلاء برديا على العرش 
الاخميني لم يأت من رغبته الحقيقية في الثورة على اخيه وانما جاء من شعوره 
بوجود مؤامرة داخلية استغلت غياب الملك قمبيز عن البلاد و استغلت كذلك فشل 
حملاته على واحة آمون والحبشة فاستبق يرديا هذه المؤامرة باستيلائه على مقاليد 
الحکم» وقد يجوز ايضا أن برديا لم يثر على اخيه اطلاقا وأن انباء ثورته التي 
وصلت الى الملك قمبيز هي اخبار ملفقة وتمثل حلقة في سلسلة المؤامرة التي 
وضعها دارا للوصول الى الحكم اذ ان بعض النصوص البابلية التي جاءت في زمن 
هذا الملك تذكر برديا على انه ملك بابل. ولكن الحقيقة تستوجب أن نذكر ان هناك 
نصوصا اخرى بابلية وصفته بملك البلدان غير ان هناك احتمالا أن تکون هذه 
النصوص ملفقة ايضا وعلى كل حال فأن المرحلة التي يعتقد بان برديا قد قضاها 
ملكا على الدولة الأخمينية كانت قصيرة جدا ودامت من ١‏ آذار الى ۲۹ من أيلول 
من عام ٥۲۲‏ او ٩۲۱‏ (ق.م) حتى مقتله على يد داريوش (دارا)الأول وكما 
التزمنا به مسبقا من اختيار هذا العنوان سنقتصر على ذكر الملوك الأخمينيين ومدد 
حكمهم من دون الدخول في التفصيلات الأخرى غير ما ذكرناه خلافا لما سنذكره 
عن ملوك بارزين معينين من هذه الأسرة وعلى الرغم من تضارب تواريخ مدد حكم 
ملوك ايران الأخمينيين قليلا او كثيرا فيكاد المؤرخون يجمعون على حصر مدة حكم 
كورش بداية لتاريخ الشاهنشاهية الايرانية بين 545أو ١٠٠(ق.م)"'‏ حتى 
۰ (ق.م) وبدورنا سنضع الجدول الاتي:- 


) ۱ 


( A1 
همع‎ 


ق. 


) 


اردشير اثالث ELS‏ 


0 


ان الحوادث والاضطرابات التي ذكرناها في مرحلة غياب ET‏ 
مصر وعدم رضا كهنة " ماد" وأعيانهم عما آل اليه مصيرهم من فقدهم مراک زهم 
في السلطة بعد استقرار الوضم السياسي لصالح السلالة الاخمينية أدت الى ان 
يعتري الفتور والوهن صفوف الجیش الذي كان العمود الفقري للدولة الاخمينية › 
وقد اغتنم کئوماتا كما ذکرنا فرصة الضعف والفتور وهو على مایبدو ینتسب الى 


القبائل الميدية فأضرم نار الفتن و الثورات في منطقة ماد وبارس بهدف احیاء 
السلطة الميدية (۳۱) ۱ 
داریوش الکبیر : ۵۲۲ - ۸5 او ۰۲۱ - همع (۲۷) 
تمكن دارا الاول الذي ينتمي الى الاسرة الاخمينية من ان يجمع شتات الب د 
تحت راية مملكة موحدة مرة اخرى وانتزع العرش من کنوماتا وقتله 9" وتصدى 
لجميع المنافسين له في الحكم فقضى على ثورات العيلاميين والميديين و البابلیین '"ا 
ووطد حكمه في مصر * وواصل حملته على اسيا الصغرى مجتازا مضيق 
البسفور الىتراقيا الشرقية ونهر الدانوب صوب اوربا الشرقية الا انه اصطدم 
بالاقوام السكائية هادفا من ذلك الى حفظ الحدود الشمالية لمملكته وفي رواية انه 
توغل في الهند الغربية ايضا الا ان المعلومات قليلة بهذا الصدد . 
ودخل في معارك ضاربة مع اليونان ولم يفز باي طائل من حملتين 
متتاليتين للاستيلاء على دويلات الاغريق واندحر فى معركة ما راثون الشهيرة فى 
٠‏ (ق.م) وارتدت جيوشه خائبة امام الجيش الاثيني وحلفائه اليونان بعد ان تركوا 
في ساحة القتال ستة الاف قتيل او يزيد واما اليونانيون فلم يرب عدد قتلاهم على 
المئتين ۲" » ومن اعمال دارا العسكرية الاخرى حملاته على القبائل الاسكيثية التي 
كانت تسكن المنطقة الواقعة قرب بحر قزوين لان .هذة القبائل كانت تهدد باستمرار 
امن الجبهة الشمالية من الامبراطورية الاخمينية ولذلك قرر دارا فى عام 7١5(ق.م)‏ 
الهجوم على هذه القبائل عن طريق القارة الاوربية وقد تعاونت مع الملك دارا فى 
هذه الحملة بعض الفروق اليونانية كما ان المهندس الايوني المدعو 
'ماندروكلس 71310701165 " قد اقام جسرا لهذه الحملة على مضيق البسفور فربط 
بهذا الجسر لاول مرة القارة الاسيوية بالقارة الاوربية فعبرت علية القوة الاخمينية 
ووصلت سيرها الى الدانوب والفلجا الا ان القبائل الاسكيثية لم تشتبك مع الجيش 
الاخميني في اية معركة فاصلة واضطر الجيش الأخميني الى الرجوع وعلى الرغم 
من عدم استطاعة هذة الحملة تحقيق النجاح فى اخضاع القبائل الاسكيثية الا انها 


مکنت الاخمینیین من السيطرة على "تر اقیا" و هذه السيطرة قد قربت الحصدود 
الامبر اطورية للأخمينية من حدود بلاد الیونان 9 . 

اتسعت دائرة الامبراطورية الاخمينية في عهد هذا الملك الذي امند حکمه ستة 
وثلائین عاما لیشمل عیلام وبابل وفارس وماد و ارمینیا وبارس ومرو وصفد وقسما 
والتنظیمات الادارية في امبر اطوریته المترامية الاطراف . 


تنظیمات دارا الادارية: 
أسس دارا حكومة قوية مركزية معتمدا على جيش قوي سماه بالجيش الخالد 
واتخذ من تخت جمشيد أي برسبوليس 7*) عاصمة له وقد قسم الامبراطورية 
الاخمينية الی‌عدة ولايات ووضع على كل ولاية من هذه الولايات حاكما يدعى 
باليونانية ساتراب م588 .هذا وان المعلومات المتوفرة عن التاريخ الاخميني تؤكد 
أن نظام الولايات ومنصب ساتراب كان متبعا كذلك في زمن الملك كورش الشاني 
وعلیه يعتقد ان اصل هذا النظام يرجع الى بلاد ميديا أ . ۱ 
هذا وقد منح دارا حكام سكان ولاياته الحرية المطلقة في ادارة ولاياتهم 
ولكنه في الوقت ذاته ألزم كل حاكم من حكام الولايات ان يقدم سنويا النسبة 
المفروضة على ولاياته من الضرائب وبهذا الاسلوب يكون دارا قد حافظ على حرية 
النظام الاقطاعي القديم ولكنه في الوقت نفسه ربطه بالسلطة المركزية من خلال 
الزامه بتقديم نسبة مقررة من الضريبة السنوية . 
ان هذه الحرية التي منحها الملك دارا لحكام ولاياته أدت الى خلق علاقة 
ودية بينه وبين حكام تلك الولايات بحيث ان حبهم وطاعتهم له كانت طواعية وليست 
قسرية لانه كان يعتمد على الثقة المتبادلة بين الطرفين . 
وكانت هذه الناحية بالذات مشجعة لحكام الولايات لتقديم خدماتهم بكل جدية 
واخلاص. وعلى الرغم ان الملك دارا قد وضع السلطة الحقيقية بيد الفرس فقط لان 
حكام الولايات وقادة الجيش يجب ان يكونوا من العنصر الفارسي الا انه ترك بقية 
الوظائف الاخری في الولايات لسكان الولايات الاصليين وبهذا العمل يكون قد 


اعطی القو ميات الاخری من غير الفارسية الحق كذلك في ادارة شسوونهم الخاصة 
بأنفسهم7” *). و لاجل ان یطلم الشاه على مجریات الامور في الو لايات المختلفة فقد 
شکل ننظیما للحصول على المعلو مات المطلوبة عن سير الامور فیها ویسمی هذا 
التنظیم (عين واذن الشاه) و كان المسوولون عن هذا التتظبم یزورون الولایات 
المختلفة بصورة مفاجنة لاجل الاطلاع على سير الامور الادارية وتفتيش دواوینها 
و الوقوف على المخالفات و التسیبات والمعوقات في تلك ال دواوین وکان لهولاء 
الموفدین السلطة الكاملة لتو قيف المسیئین و المتخلفین من الموظفين و معاقبتهم بفضص 
النظر عن مقامهم الاداري او السياسي وابلاغ الامر الى الشاه مباشرة (". 
آما مایتعلق بنسبة الضرائب التي كانت تدفعها كل و لاية من هذه الولایات 
فان کتابات المؤرخين اليونايين و لاسیما کتابات هیرودو نس تشیر الى ان ولاية بابل 
كانت ندفع ايام حکم الملك دارا أعلى نسبة من الضرائب . ونقدر بألف وزنة 
(تالدت) من الفضة علما بان التالدت الواحدة تساوي ۲۰,۳ کغم » وهذا يعني ان 
و لاية بابل وحدها كانت تدفع سنویا ثلائين الف طن و ۳۰۰ کغم من الفضة وولاية 
مصر كانت تدفع ٠٠١‏ كغم من الفضة مع كمية من الحبوب وغالبا ما كانت هذه 
الضرائب تدفع على شكل آنية معمولة من المعادن الثمينة او الملابس ‏ او 
الحيوانات اما الولايات التي تتوفر فيها الخيول فقد كانت معظم ضرائبها من الخيول 
التي كانت تستخدم عادة للاغراض الحربية ونقل البريد ®“ . 
عني داريوش بفتح الطرق وتعبيدها للربط بين أجزاء إمبراطوريته وقد بنى 
على طول الطرق الخارجية خانات وبنايات لإيواء المسافرين. ولما كانت هذه 
الطرق وسيلة للمبادلات التجارية فقد عنيت بها الدولة لتأمين أمن المسافرين 
والتجار“ وتسهيل المبادلات التجارية الداخلية والخارجية ونظم البريد وأهتم ببناء 
اسطول بحري في السواحل الجنوبية لإيران وحاول دارا ازالة الفرق في نظم تعامل 
ولاياته لذلك سك عملة ذهبية ('”) خاصة بالإمبراطورية الاخمينية وذلك من أجل ان 
تحل محل نظام. المقايضة المتبع في عدد غير قليل من الولايات الدولة الاخمينية 


1۹ 


وفي ما بخص أعمال الملك دارا في المجال الديني فأن کتابته قد وضحت ان الإله 
كان یقدس الاله "آهورامزاد" أله الخیر» ویمکننا أن نقول ان دارا قد أدخل اثناء حکمه 
الديانة الزرادشتية وجعلها دين الدولة الرسمي اذ ان كتاباته المنقوشة في جبل 
بيتسون ۲7 ونقش رستم 7”*) قد اكدت ان انتصاراته على اعدائه كانت بعون إلاله " 
أهورامزدا ". 

وكان أول من بشر بالزرادشتية شخص يدعى زرادشت زراثوسترا 
738 ويعتقد ان ظهور هذا المبشر بالديانة الجديدة في اواخر القرن السابع 
او في بداية او اواسط القرن السادس قبل الميلاد ”في منطقة اذربيجان قرب بحيرة 
ارومية الحالية (©*أوانتشرت الديانة الزرادشتية في بدايتها في نواحي شرق ايران 
وبعدها عم انتشارها في بلاد ميديا وفارس 7 . وقد ادعى زرادشت بأنه مبعوث 
من قبل " اهورامزدا " اله الخير لتحرير المذاهب الايرانية من عبادة الالهة المتعددة 
والسحر والخرافات والعادات والرسوم البالية وعد زرادشت آلهة القبادل الايرانية ' 
وسائر الاقوام الاخرى الذين تسميهم الكتب الهندية المقدسة (ودا) فيدا ب 'ديو " 
89 أي العفاريت والمردة ضمن الارواح الشريرة واعتقد جازما بان ارادة اله 
واحد سوف تحفظ نظام هذا العالم المليء بالمخلوقات الشريرة وثباته وعليه بشر 
زرادشت بعبادة اله واحد هو اله اهورامزدا اله الخير والعدل والاحسان والنور خالق 
الموجودات كلها ۳ ومع هذا فان الزرادشتية تعترف بوجود مبدأ الشر الذي سماه 
زرادشت بأسم ( اهرمن ) وخير الناس في اتباع احد المبدئين » ومن سلك طريق 
الخير وعمل عملا صالحا وفكر جيدا وتفوه بأقوال حسنة فهو من انصار اله الخیر 
واتباعه ويساعد على الانتصار على اله الشر ( اهرمن ) الذي سينهزم لامحالة امام 
قوى الخير بقيادة أهورامزدا ١‏ 

كما ان الزرادشتية تؤمن بيوم الحساب الذي سيكون فيه أهورامزدا الديان 
الاعظم ويساعده فيه زرادشت الذي سيقود الصالحين عبر الصراط الفاصل بين 


نقش رستم وهي قريبة من شیر از الحالية . 


خشايارشا : اخشیورش الأول 4۸۰ - ٠٠١‏ (ق.م) ۴ 

خلف الماك دارا الاول ابنه خشایارشا من زوجته أتوسا ابنة کورش الاول 
سبق ان كان نائبا للملك على بابل طوال اثني عشر عاما ') ترك داریسوش الدنيا 
والثورة مشتعلة في مصر وبابل فقام خشايارشا بسحق تلك الثورات وعين اخاه " 
اخمينس " واليا على مصر فاتبع هذا سياسة قمع لامثيل لها في ذلك العصر فاخلد 
الناس الى السكينة والهدوء . 

توجه خشايارشا لمقاتلة اليونانيين فتمكن بجيشه الجرار من الانتصار عليهم 
في معركة (تروموبيل) ودخل عاصمتهم اثینا في العام 4۸۰ (ق.م) وبعد يومين من 
معركة تروموبيل تلاقى الاسطول الاخميني مع الاسطول الاثيني بقيادة ثیمستکلیس" 
في مضيق سالامیس( عام 48١‏ (ق.م) وقد اسفر القتال عن تحطيم الاسطول 
الاخميني وانسحابه من ساحة القتال ولكنه مع ذلك لم يتخل عن فكرته في احتلال 
اليونان حتى انهزم جيشه في موقع (بلاتيه) عام 474 (ق.م) تلك الهزيمة التي 
ارغمت الفرس على ان يتخلوا عن فكرة احتلال اليونان نهائيا . 

يصور المؤرخون الیونانیون خشايارشا ملكا مستبدا ضعيف النفس والارادة 
مفرطا في الشهوة الجنسية منغمسا في حياة الترف والملذات واضطربت امور بلاده 
یوما بعد يوم » واثر مؤامرة دبرها له نديمه " مهرداد " بالتعاون مع رئيس مرافقيه 
المدعو " اردوان " اغتيل مع ابنه داريوش 9" . 


أردشير الأول المعروف ب(درازدست) (طويل اليد) 458 - 2۲4 9) 


وهو ابن خشايارشا » وفي وجه تسميته اختلف الرواة فمنهم من قال انما سمي 
بهذا الاسم لطول يده ©" وقامته ومنهم من قال ان طول اليد تعبير كنائي عن قوة 


۱ 


سلطته و انتشار نفوذه وسلطانه . واظهر ماذکر عنه انه نجح في القضاء على 
الاضطر ابات الني اثيرت ضده و عقد صلحا مع الاغريق وسمي هذا الصلح بصلح 
سیمون "او کیمون الذي كان قائدا للجيش الاثيني في قبرص . حدثت نسورة في 
ولاية مصر في عهد ه و کانت هذه الثورة بقيادة شخص یسدعی ۳ آناروس Inaros‏ 
خاضعتين للسيادة الاخمينية وبعد ذلك قام اناروس بالاتصال بالاسطول الاثينى لطلبه 
وقام بقتل ' اخمينس " اخي الملك خشايارشا وحاكم ولاية مصر () وعند ذلك بدأت 
السفن الاثينية بالتنقل بكل حريتها في مياه النيل حتى مدينة منفس ومع ذلك فقد 
اخمدت هذه الثورة على يد حاكم ولاية سوريا الفارسي الذي استطاع إبادة الاسطول 
الاثيني و اسر الثائر اناروس وارسله الى بلاد فارس حيث صلب هناك عام 4ه؛ 
(ق.م) .و بعد القضاء على ثورة انارو س مباشرة جاءت بعض السفن الاثينية لتقفديم 
نجدة اضافية لثورة مصر ولکنها ابیدت لانها لم تكن تعلم بالهزيمة التي لاقاها 
الاسطول الاثيني على يد حاكم ولاية سوريا. ومن حوادث عهده المهمة لجو ء القاند 
اليوناني المعروف " تيمتكليس7") قائد معركة (سالامين) الى البلاط الايراني 
وفوضه أردشير ولاية منطقة في احدى جهات البلاد واعتمد عليه واخذ بنصائحه 
وعني اردشير الاول بتشييد العمارات في المدن مثل سوريا وبابل وتخت جمشيد 
وبعد حكم دام واحدا واربعین عاما توفي في عام 4754 (ق.م) وخلفه ابنه خشايارشا 
الثاني الذي لم يدم حكمه الاخمسا وأربعين يوما فقط اذ قتل على يد اخيه " سفدیانس" 
المعروفة ب 'الوكونه ۳۳ واتخذ سياسة العنف مع القادة والوجهاء واعيان البلاد 
وكان شكاكا شديد الارتياب قتل الكثيرينء بسبب هذا تامر عليه الاعيان وقادة الجيش 
)٩ [ j 3 n 8 ۰ 5‏ 5 مه 
بالتعاون مع اخيه 'داريوش الثاني" 4۰ (ق.م)() تم قتله على ایدیهم بعد حكم دام 


وداریوش هذا بدعی ( و هوك ) ويعني ابن الحرام لانه ولد من زوجة غير 
شر عبة لأردشير الثاني ۲:۱ 

لقد بدأ داريو ش الثاني حكمه في جو تسوده المؤامرات التي تطمع بالوصول 
الى الحكم ومن ابرز حوادث عهده مساعدته قو ات اسبارطة ونتيجة لهذه المساعدة 
استطاع الاسبارطیون ان يدحروا الاثينيين ويستولوا على اثينا و اغنتم داريوش الثاني 
هذه الفرصة واستعاد الجزر الواقعة في السواحل اليونانية ولكن تدخله هذا ادى الى 
ثورة حاكم ولاية ليدية وبروز تمرد في مصر اسفر عن انفصال مصر عن الحكم 
الاخميني و التخلص من الاحتلال حيث ان ولاية مصر قد استقلت نهائيا عن الحكم 
الفارسي وبقیت محافظة على استقلالها طوال ستين عاما وان دل هذا على شيء 
فانما يدل على ان الامبراطورية الاخمينية لم يعد بامكانها المحافظة على ولايتها لان 
اندفاع الفرس نحو الحرب لم يعد يشبه اندفاعهم ايام قيام الامبراطورية الاخمينية 
وفضلا عن ذلك فان هيبة الحكم نفسه قد اخذت نتلاشی بسبب المؤامرات التي كانت 
ترفع ملكا وتحط اخر ۷ وفي عام ۶۰ (ق.م) قاد داريوش الثاني جيشا لإخماد 
تمرد القبائل الکاردوخیة(" المحاربة والقاطنة في المناطق الواقعة من اشور وميديا 
وارمينيا وقد مرضص اثناء هذه الحملة ومات من اثر هذا المرض في العام نفسه في 
مدينة بابل 9" . 

اردشير الثاني 1۰ - ۳۰۸ او ۳۹۵ (ق.م) ۲۹ 
وسماه الیونانیون " من من " ويعني ذا الذاكرة القوية وقد ثار عليه أخوه لاکورش ابن 
داربوش الثاني المعروف ب کورش الصغیر" الذي كان واليا على آسیا 
الصغرى7”" ومن ابرز حوادث عهده رجعة الالاف العشرة من القوات اليونانية 
بقيادة " كزنفون " 7"') من ايران التي جاءت لمساعدته ضد اخيه اردشير الثاني › 
وتمكن بجيشه المؤلف من الايرانيين واليونانيين من الوصول الى مدينة بابل ودارت 
معركة بين الطرفين في ما يعرف ب (کوناکوزا) وقد قتل كورش الصغير في هذه 


المعركة وتفرق جنده ۰ وتمکن الجیش اليوناني المؤلف من عشرة الاف مقانل بقيادة 
انسحابهم الشعب الكاردوخي في جبال کردستان الحالية » وان الشعب الک‌اردوخي 
هذا یحتمل انه قدم الى کردستان واقام فیها اما في الوقت الذي قدم فيه الميديون 
شيئأ فشيئا على عشائر كردستان واقوامها حتى امتزجت به جميعا (") لانه من 
المحتمل جدا ان قسما من هذا الشعب قد توجه نحو هضبة ايران فتوطنها بدليل 
وجود عشائر كردية عظيمة في ايران في عهد الساسانيين ويعترف بهذا ايضا " 
السير سدني سميث " ويقول ان هذه العشائر الكردية كانت لها لغة خاصة وكانت 
مستقلة تمام الاستقلال عن الفرس اذ هي اقدم من الشعب الفارسي ^ . 

ومن اعمال اردشير الثاني نجاحه في عقد صلح بين اليونانيين والاسبارطیین 
في سنة ۳۸۸ (ق.م) و حفظ نفوذه بين الطرفين (" وقد حاول الملك اردشير الثاني 
اعادة اخضاع ولاية مصر التي ثارت وانفصلت في اواخر حكم دارا الثاني لان 
انفصال الولاية المذكورة قد اضر كثيرا بوارد الدولة الاخمينية من الحبوب ولكن كل 
المحاولات باءت بالفشل . توفي اردشير الثاني سنة ۳۰۹ (ق.م) بعد حكم دام ستة 
واربعين عاما . 

أردشيرالثالث ۳۵۹ - ۳۳۸ (ق.م) او ۳۸۸ - ۳۱۱ (ی.م:۸) 

اسمه الاصلي اخس ۱ قتل في بداية حکمه اکثر القادة وموظفي ال بلاط 
واعيان البلاد " "آمستهدفا القضاء على نفوذ الطامعین بعرشه والمتربصین به 
وتعزیزا لمرکزه ۰ استهدفت اولی حملاته السكرية (کبدوکیا) جنوب غرب آسیا 
الصغری ثم وجه جيشه جنوبا شطر سوریا معتزما بالاخیر اعادة سیطرته على 
مصر وکانت قد خرجت من الحکم الاخميني طوال نصف قرن تقریبا وکان ذلك في 
لشهور الاولی لبداية حکمه فتمکن من اخضاع مدن الساحل الشرقي للبحر الاببیض 
المتوسط وسقطت بيده الواحدة تلو الاخری ثم استولی على قبرص الامر الذي اكد 


ot 


نيته اعادة احتلال مصر فهذه الجزيرة كانت مهمة جدا ستراتیجیا لمنع النجدات 
اليونانية من الوصول الى مصر الا ان محاولاته للاستیلاء على جزيرة سالامیس 
باعت بالفشل وخاض الصیداویون حربا دفاعية ضارية و اشعلوا النار في اسسطولهم 
لقطم خط الرجعة امام المدافعین عن المدينة ففضلوا الموت وسط الحرائق التي 
اشعلت فیها وأحرقت منازلهم وبلغ عدد ضحایا تدمیر صیدا وتخریب ممتلكاتهم 
ونهبها ٠٠٠‏ الف نسمة 7*) وهذا رقم مبالغ فيه ويعتقد بانه قارب ۰ الف نسمة 
الامر الذي دفع المدن الفينيقية الاخری الى الاستسلام وزحف اردشیر على مصر في 
فصل الخریف من عام ۳۶۳ (ق.م) وکانت حملته على مصر بقيادة اعظم قواد ذلك 
العصر یدعی " باکوس " 838085 وواجه فرعون مصر " نخت. بن. یو" القوات 
الغازية بمئة الف مقائل الا انها لم تصمد امام الزحف الفارسي وراحت المعاقل 
والمدن المصرية تسقط الواحدة تلو الاخری ودکت الحصون وخربت الاسوار 
فصارت اثرا بعد عين ونهبت المعابد ......الخ . 

استعاد اردشير الثالث كل مافقده اسلافه من اجزاء الامبراطورية أ“ الا انه 
لم ييق طويلا ففي فصل الصيف عام ۳۳۸ (ق.م) دس باكوس لاردشير الثالث 
ولجميع افراد اسرته السم **) واعلن ابنه " ارشك " نفسه شاها على ايران الا ان 
حكمه لم يدم غير بضعة اشهر ولقي المصير عينه الذي لقيه سلفه ۱ في العام 75" 
(ق-م) ٠‏ 


داريوش الثالث (دارا الثالث) ۳۳۱-۳۳۷ (ق.م) او 581-75 (ق.م) () 
الملقب ب" كودمان " وفي مدة حكمه بزغ نجم المقدونيين فما هي الا اسابینع 
قليلة من مباشرته السلطة *') حتى كان فيليب الثاني المقدوني قد حقق نصره 
الكبير في معركة ( خيرونيا ) ليوحد حوله كل القوات اليونانية ممهدا السبيل لابنه " 
الكسندر " ٩‏ المعروف في التاريخ بأسم الاسكندر الكبير او الاسكندر المقدوني 


oo 


الذي حطم الامبر اطورية الاخمينية وانشأ خلال.مدهة حياته القصيرة أعظم 
امبر اطورية في العالم القدیم وتناولت اقلام المزرخین قدیمهم وحديثهم سيرته بالارس 
والتحلیل والمتابعة . 
بعد ان استتب له الامر واخضع له كل الدویلات اليونانية عبر بحر 

ايجه الى سواحل آسیا الصغری بهدف واضح هو تصفية النفوذ الايراني الذي 
انتهی بسقوط الامبر اطورية الاخمينية وحقق انتصاره على داریوش في معركة 
ایسوس ۳۳۳ (ق.م) التي تقع في الداخل مباشرة من الرکن الشمال الشرقي للساحل 
لسوري ۱" وبعد عبوره نهر غرانیتوس (مندریس جاي) انسحب داریوش بفلول 
جيشه الى داخل البلاد في حين اتجه الاسکندر جنوبا فاستولی على سوریا وفلس‌طین 
وعبر سیناء ووقعت مصر في قبضته ثم تحول الى بلاد الرافدین والتقی بجیسوش 
الاخمینبین التي حشدها داریوش للفائه في معركة (اربلا) ۳۳۱ (ق.م) ۱ الفاصلة 
التي حققت له النصر الکامل " وبها قضی على الاسرة الاخمينية . 

هرب داریوش بعم اندحاره وزحف الاسکندر الى قلب ايران و استولی على 
اکبتانا ۳1 وسوسه وبرسبولیس عاصمة الاخمینیین وغمد السیف في رقاب سکانها 
واشعل النار فیها 9') وقیل انه اقدم على ذلك انتقاما لما قام به سلفا "خشایارشا" من 
اشعال النیران في معبد اثينا ونهبه المدينة في ۲۱ ایلول سنة 4۸۰ (ق.م) ") وبعد 
ذلك تعقب داریوش الثاني الذي تواری عن الانظار مع فلول من قواته » وعندما كان 
في طریقه لاسره طرق سمعه ان داریوش قتل من قبل والي المنطقة الغربية (باختر) 
المدعو بیسوس" في منطقة دامغان ۲ فامر الاسکندر بنقل جثمانه الى اصسطخر 
ودفنه في المقبرة الملكية . 

كان الاسکندر یمن بامكانية قيام وحدة فكرية وثقافية بين الشرق والغرب 
وبين الفکر اليوناني وحضارات الشرق الادنی والاوسط ( الحضارات البابلية 


والسورية والايرانية والمصرية ) . ومن الخطوات العملية التي انتهجها لتحقیق هذا 
انه امر قادة جیوشه وضباطه باتخاذ زوجات فارسیات حيث امر عشرة الاف مقاتل 
من المقدونیین والیونانیین بالزواج من الایرانیات والشعوب والافوام الاخبری )١‏ 
وضرب مثلا بنفسه فتزوج " بروکسانا " ابنة اکسیارتس احد القواد الايرانيين " 
و استاتیرا " ابنة داریوش الثالث ۱ وبدأ ينفذ فکرته التي تهدف لانشاء دولة عالمية 
تتحد فیها العناصر المقدونية والايرانية على اساس المساواة بینها » ویشیر بعض 
المؤرخين الى ان الملك داربوش الثالث اقترح على الاسکندر الثالث الصلح والزواج 
من ابنته غير أن الاسکندر رفض لانه كان يود ان يتزعم وحده دون شريك الدولة 
العالمية الواحدة التي طالما راودت احلامه فاليونانيون شأنهم شان جميع الف اتحین 
الذين غزوا المشرق والهند والصین غير ان عادات الشسعوب المغلوبة وتقالیدها 
ومذاهبها غزت بدورها العالم الهليني ۲ ففي عهد الاسکندر اخذت تجارة الشرق 
الاقصی تشق طریقها نحو المناطق التي تحيط بالبحر الابيض المتوسط وعبادة میترا 
الایر انية اخذت نتجه غربا نحو الاناضول وایطالیا لتصبح في عهد الامبراطورية 
الرومانية منافسا خطیرا للمسيحية وتصطرع معها صراعا عنیفا من اجل الحياة. وقد 
اصبح هذا التبادل المزدوج ممکنا عندما حطم الاسکندر الحدود التي كانت تفصل 
حتی ذلك الوقت الشرق عن الغرب واوجد فكرة العالم الواحد () ولتنفیذ افکاره 
هذه أنشأ مستعمرات يونانية في شرق ايران امتدت في اعالي نهر السند ونهر 
جيحون ولم يمهله الموت لتحقيق حلمه هذا فقد عبر معه » واغتيلت زوجته الحامل 
بعد وفاته في شهر حزيران من عام ۳۲۳(ق.م) ولم يكن قد اتم من عمره بعد ثلافة 
وثلائین عاما في بابل بعد حكم دام اثني عشر عاما وثمانية اشهر(''') وقسمت 
امبراطوريته الشاسعة بين قواده فوقع القسم الشرقي منها في سهم القائد سلوقس 

تیقاطور ۳ ۲ وتشمل الرقعة الواسعة الممتدة بين نهر الفرات والسند وجنوبا من 
نهاية خليج البصرة حتى شمالي بحر قزوين . في حين استاثر "انیک ونس" باليونان 
والجزء الغربي من أسيا الصغرى ووقعت مصر وغربي الفرات وليبيا في حخصة 


۷ 


بطلیوس واتخذت الدولة السلوقية التي احتضنت ايران مدينة سلوکیه(۳) على الجزء 
الاسفل من نهر دجلة عاصمة لها في البداية غير ان العاصمة نقلت بعد ذلك الى 
انطاكية في سوریا التي شیدها في عام ۳۰۰ (ق.م) وقد سمیت باسم ابيه انطیوخس" 
وصارت انطاكية من اشهر مدن العالم القدیم واغناها وقد نافست الاس‌کندرية في 


الحواشي 
(۱)محسن داوري : کورش کبیر : تهران ۱۳۵۲ صه . 
(۲) حسن بیرنیا (مشیر الدولة) تاريخ إيران » قدیم طهران ۱۳۰۸ ص 1۲. 
(۳)سایکس :تاريخ إيران ص۱۸۳ ۱۸. 
)٤(‏ محسن داوري: کورش کبیر ۰ مصدر سابق ص ١1-5‏ مصدر سابق وكذلك 
جمعي خاورشناسان : میراث ایران ص ۰۳۱ 
(5)باساركاد كانت عاصمة لدولة بارس قبل اعتلاء داریوش الکبیر عرش الدولة 
الأخمينية ویدعی هذا المکان الیوم مشهد مر غاب . 

(1) حسن بیرنیا : مصدر سابق ص ۱۳ وکذلك انظر بحث حسین قلي ستوده بعنوان 
( قلمروي شاهنشاهي هخامنشي) المنشور في مجلة بررسيهاي تاريخي سال 1 
اکتبر ۱٩۷۱‏ ص 59. 

(۷)ذکرت التقاویم الاشورية في عهد شلمانصر الثالث ۸۳۶ (ق.م)مملكة بارسوافي 
جنوب وجنوب غرب بحيرة رضائية ویبدو بان الاقوام البارسية قبل أن ينحدروا 
إلى جنوب وجنوب شرقي إيران استوطنوا في شمال غربي ایران لمدة محدودة 
لکن على اثر الهجمات والغزوات الاشورية أو لاسباب أخرى ترکوا هذه المناطق 
متجهین إلى الأقاليم الواقعة تحت سيطرة العیلامیین في جنوب غربي ایران 
وأستقروا في منطقة بارسو ماش الواقعة في منحدرات جبال بختياري وجنوب 
شرقي منطقة شوش التي كانت جزءا من ممالك العیلامیین انظر ناصر الدين شاه 
حسيني : (تمدن فر هنك ایران ) مصدر سابق ص١‏ 5. 

(۸)إن تسلسل ملوك الاخمينية جاء في لوح معروف بمنشور کورش الذي أصدره في 
بابل انظر حسن بیرنیا مصدر سابق ص۱٦‏ . 


مد 


(٩)حسن‏ بیرنیا : مصدر سابق ص۰۸. 

(۱۰) جمعي ازخاورشناسان :میراث أيران ص ۸۱ .وک ذلك جمعي ازدانشوران 
ایر انشناس تاريخ تمدن إيران ترجمة جواد محبي تهران ۱۳۶۷ ص ۸۱. 

(۱۱) انظر الاستاذ طه باقر : الدكتور فوزي رشید ۰ رضا جواد هاشم تاريخ ایسران 
القدیم مصدر سابق ص۹٤‏ وفي رواية اخری إن جیش کورش اصطدم ب‌الجیش 
البابلي الذي نقدم لصده عند مدينة اوبس قرب المدائن الحالية وکان النصر حليف 
کورش ویظهر أن الجیش الفارسي كان بقيادة کورش ومعه "غوب‌ارو" الحاكم 
البابلي لمنطقة كوتي في الشمال الشرقي للعراق ویظهر انه خان ملکه نبونائید 
وانضم الى کورش وتدل وثيقة الاخبار البابلية على ان "خوبارو" هو الذي احتل 
بابل بجیوشه ثم سلم البلاد لكورش انظر العراق في التاريخ بغداد ۱۹۸۳ 
ص ۰۱۷۷-۱۷۱ 

(۱۲) انظر ۲115107165 Herodotus: rhe‏ . باعتتاء روبرت بالویل جل١‏ بنکوین 
۲ ص۱۰۷ . ۱ 

(13)Jasephus :Against Apcon vol 1 newyork 1937 p150-153. 

(۱۶)الاستاذ طه باقر : الدكتور فوزي رشيد رضا جواد هاشم : تاريخ إيران القديم 
مصدر سایق ص۹٤‏ . 

)٠١(‏ يبدو كورش في مسلته المسمارية بعد فتحه بابل ديّنا غاية في التدين فقد عزا 
نصره هذا إلى مردوخ سيد آلهة بابل وذكر في مسلته (انه أي "مردوخ" تفحصص 
ونظر کل البلاد بحثا عن حاكم مستقيم يرغب في قيادته في (الاحتفال السنوي) 
فاعلن عن اسم کورش ملك انشان وسماه وامّره على العالم انظر حسن بيرنيا : 
مصدر سایق ص ۷۱ وأيضا علي سامي : تمدن هخامنشي جلد دوم:شیراز ۱۳۶۳ 
ص ۵۰. 

(۱۲)یعد بعض المؤرخين والباحئین سبب تسامح کورش مع الیهود وانقاذهم من الأسر 
ومساعدتهم على بناء هیکلهم ترجع آسبابه إلى الخدمات الفعالة التي قدمها الیهود 
إلى کورش آثناء فتحه بابل كما انهم برجوعهم إلى فلسطين سیکونون قاعدة 
مطمئنة للاخمینیین لصد هجمات المصریین وقمع ثوراتهم انظر علي سامي 
:تمدن هخامنشي مصدر سابق ص ۵۳. 


۹ 


(۱۷) الدکتور عامر سلیمان : العراق في التاریخ مصدر سابق ص۱۱۷ وایضا جمعي 
ازدانشوران آیرانشناس اروبا : تاريخ تمدن إيران ۰ ۱ مصدر سابق ص۱۳۲ 
وعلي سامي مصدر سابق ص ۰۷ . 

)۸ ۱) بعد قضاء کورش على الإمبراطورية البابلية کتب تخلیدا لفتحه مسلة مسمارية 
عرفت بمسلة کورش جاء فیها (أنا کورش ملك العالم مالك سومر وأكد ملك 
الحاف الاربع للثرض ابن کمبوجیه حفید کورش الأول سليل وویشتاسب من 
الاسرة التي نداولت الملك دائما) وقد عزا کورش نصره هذا إلى مردوخ سيد آلهة 
بابل الذي آمره بالزحف على مدينة بابل (کا «نکیرا) وجعل ینطلق في سبیله إلى 
بابل ودخل جيشه بابل مجنبا آهالیها أية كارثة 

انظر 316م. 1974. J.Pritchord : anclientnear Eastrn Texts New york‏ 
وایضا دكتر رضا حکمت :اموزش برورش در إيران باستان تهران ۱۳۵۰ 
ص ۱۵-۲۱ ۲. 

(٩۱)جمهرة‏ من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران القدیم مصدر سایق صه وأيضا 
محسن داوري مصدر سابق ص۲۸. 

(۲۰) الدکتور علي حسين الجابري : فلسفة التاریخ في الفكر العربي المعاصر مصدر 
سایق ص۲۱ . 

(۲۱) آنظر حسن بیرنیا : مصدر سابق ص۷۱ وکذلك أنظر جمهرة من المستشرقين 
السوفیبت :تاريخ إيران ازدوران باستان تایایان سده هیجرهم ميلادي ترجمة 
کریم کشاو رز تهران ۱۳۰۶ ص۲۰ . 

(۲۲) مجموعة من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران مصدر سابق ص۲۱ وک ذلك 
حسن بیرنیا مصدر سایق ص٤٤‏ . 

(۲۲)سربر سي سایکس مصدر سابق ص ۰1 ۲. 

(۲۶) جمهرة من المستشرقین السوفییت : تاريخ إيران نصدر سابق ص ۲۱ وه ذلك 
حسن بیرنیا مصدر سایق ص٤٤‏ . 

(۲0) المصدر نفسه ص ۲۲. . 

(۲۱)جمهرة من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران القدیم مصدر سایق ص ۰۱ . 

)۷( تؤكد المصادر الريرانية استنادا الى الحفریات الآثارية الأخيرة التي تمست في 
مصر ان العجل المقدس "بيس" لم يقتل من قبل قمبیز وأنما روج المصریون 


القدماء هذه الرواية لتشویه تاريخ قمبیز فاتح بلادهم أنظر بحث الدکتور جهانکیر 
قائم مقامي بعنوان مسألة كشتة شدن کاوابیس بدست کمبوجیه المنشبور في مجلة 
بررسيهاي تاريخي شمارة -۱- سال جهارم آذار نیسان ۱۹1۹ ص۱۲۹-۱۲۸. 

(۲۸) حسن بیرنیا : مصدر سابق ص4(.۷۵) جمهرة من أساتذة جامعة بفداد تاريخ 
إيران القدیم مصدر سابق ص ۵۲. 

(٩۲)جمهرة‏ من المستشرقین السوفییت :تاريخ ايران مصدر سابق ص ۲۳. 

(۳۰)جمهرة من المستشرقین السوفییت :تاريخ أيران مصدر سابق ص ۲۳. 

(۳۱) حسن بیرنیا : مصدر سابق ص۷۰ مصدر سابق وکذلك جمهرة من اسانذة 
جامعة بغداد : تاريخ ايران مصدر سابق ص ۵۲. 

(۳۲)جمهرة المتشرقین السوفیت تاريخ ايران ۰ مصدر سابق ص ۲۳. 

(۳۳)انظر تفاصیل هذه الحادثة في کتاب مشير الذولة حسن بیرنیا مصدر سابق 
ص ۰۷۷-۰۱۷ 

(۳۶)انظر حسن بيرنيا مصدر سابق ص۷۸ وکذلك جمهرة من أساتذة جامعة بغداد: 
تاريخ ايران القدیم مصدر سابق» ص۰۳. 

(۳۰)أنظر مرتضی راوندي: تاريخ ايران مصدر سابق جا ص4۱۸ وكذلك انظر 
جمعي ازدانشوران أيران شناس» تاريخ تمدن أبران مقدمة بروفسور هانري ماسه 
ورنه کروسه ۱۳۶۷ ص ۱۱. 

(7؟)أنظر جمعي ازخاورشناسان سوفييت : تاريخ اپران أزد وران باستان تابایان سده 
هیجدهم ميلادي مصدر سابق ص ۲۳. 

(۳۷)لوئي و اندنبرك :باستان شناسي إيران باستان با مقدمه نورمن کیرش من ترجمة 
عیسی بهنام تهران ۱۳4۸ ص ۲۷. 

(۳۸)سایکس: تاريخ إيران ص ۳۰۱۸-۲۰ مصدر سابق. 

(۳۹) من آخطر الثورات التي واجهت داریوش الثورة التي نشبت في بابل لأن انفصال 

بابل عن جسم الإمبراطورية الاخمينية اصبح سببا في فصل کل الولایات الواقعة في 

الجهة الغربية من الإمبراطورية المذكورة ولهذا السبب فقد جهز دارا حملة كبيرة على 

بابل وقاد هذه الحملة بنفسه وفي اليوم الثالث عشر من کانون الأول عام ۰۲۲ (ق.م) 

تمكنت قوات الملك دارا من عبور نهر.دجلة واتجهت نحو مدينة بابل وعند موقع يدعى 

(ززنا28288 ) وقعت المعركة بين الجيشين الأخميني والبابلي وكان النصر حليف 
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الأخمينيين و أخذ على آثرها الثاثر البابلي نیدنتوبل وقد ثارت بابل مرة أخرى بقيادة 

(4۰) اضطر داریوش الى ان یتوجه بنفسه إلى مصر حال ارنقائه العرش في ۰۲۲ 

(ق.م) بخلم حاکمها اریاتدیس قبل أن نعم الثورة البلاد وامر باعدامه واحل "فیرانسداش" 

محله ثم استکمل حفر قناة الفرعون "زاکو" الثاني لربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط 

والظاهر انه اهتم بصورة خاصة بمدارس الفکر المصري وهو ما ينبئنا به اوجا حورس 

نیث" الذي صحب الملك إلى سوریا. 

(4۱)لم يكن لاندحار داریوش في معركة مارائون تأثير مباشر على قوته العسکرية 

وانما كان هذا الاندحار تعزیزا لوحدة الیونانیین وتکاتفهم بعد أن نخرت کیانهم عوامل 

التجزئة و التشنت فکان هذا الانتصار باعثا قویا للیونانیین لكي یتوحدوا أمام أعدائهم 
الفرس ویشکلوا خطرا على الامبراطورية الاخمينية انظر دکتر احمد بهمنش :تاريخ 
بونان قدیم جلد اول از آغاز تاجنك بلویونز» نهران ۱۳4۵۰ ص۲۰۵ وکذلك انظر دائرة 

معارف فارسي به سر برستي غلا محسین مصاحب ج٠١‏ تهران ٥‏ ص ۲ ٩‏ 

انظر الدکتور جایمس هنري بریستید العصور القديمة : ترجمة داود قربان بیسروت 

5 ص ۳۰ . 

(۲٤)جمهرة‏ من أساتذة جامعة بغداد مصدر سایق ص ۰۵ . 
إقليم جبال فارس وعلى مسافة 07 كم في شمال شرقي شيراز الحالية. 

(41) دياكونوف : ماد مصدر سابق ص؛ 44 وكذلك أنظر دكتور عليرضا حکمت 
أموزش برورش در أيران باستان مصدر سابق ص ۰۱۲۷ 

(٥٤)جمهرة‏ من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران القديم ص ۰۷ . 

)٤١(‏ دکتر علي رضا حکمت: اموزش وبرورش در إيران باستان مصدر سابق 
ص ۲۹ ۰۱ وكذلك جمعي ازدانشوران ایر انشناس اروبا :تاريخ تمدن إيران مصدر 
سابق ص ۸۳ . 

(4۷)عثر في إحدى خزائن العاصمة تخت جمشيد على لوحة دون علیها ضريبة امراأة 

مكلفة ضریبیا ودفعت قسما من تلك الضريبة من قبل ودفعت ما بقي بدمتها إلى دائرة 
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(۸؛)جمهرة من أساتذة جامعة بغداد: تاريخ إيران القدیم مصدر سابق ص۵۸ . 

(٩؟)‏ مرتضی راو ندي ۰ ج١مصدر‏ سابق ص ۲۳؛ . 

(۰۰)المسکوك الذهبي الموسوم ب(دریك) كان يزن ؛, ۸ غرام انظر علي رضا 
حکمت مصدر سایق ص ۰۸». 

(۰۱)وفق السر هنري کرزديك راولنسن ۲۱۸۹۹-۱۸۱۰۳ في العام ۱۸۳۵ إلى نقل 
کتابات بیستون بمخاطرة شاب كردي مغامر و هي مولفة من اربعة أقسام سجل 
فیها انتصار دارا الأول على أعدائه ببصمها على ورق مقوی والثورات العظیمة 
التي تلت جلوسه باللغة الفارسية القديمة والحروف المسمارية التسعة والثلائین التي 
ابتکرها الفرس وکانت اکتشافا عالمیا خطیرا فتح الأبواب لدراسة حضارة الشرق 
الأدنى وتاریخها بما يقرب من الدقة لان دارا قد سجل انتصاراته بثلاث لغات 
وهي الفارسية والبابلية والعيلامية القديمة راجع كتابه الشسهیر حول الکتابات 
البابلية وترجمتها نقلا عن النقش الفارسي الکبیر في بیستون ط لندن ۱۹۶۷ وكذلك 
هنري برستد : تاريخ العصور القديمة مصدر سابق ص ۱۱ وکذلك انظر بحث 
الاستاذ علي سامي بعنوان کهن ترين وارزنده ترین سند تاريخي إيران المنشور 
في مجلة بررسيهاي تاريخي شمارة ۳ سال سوم ص ۰۱۱۱-۱۹۱ 

(۵۲) يعد نقش رستم مصدرا مهما لالقاء الضوء نی تاريخ ایران في عهد الاخمینیین 
والساسانیین لوجود مقابر داریوش الکبیر ۰۲۱-4۸۰ (ق.م) وابنه خشایارشسا 
الأول ۸۰-410 (ق.م) واردشیر الأول ٠٠١-٤١٤‏ (ق.م) وداريوش التاني 
4751-5 (ق.م) فيه والکتابات المنقوشة على جدران تلك المقابر والصور 
المنحوتة على الحجر التي توضح المعتقدات الدينية وشكل الحكم في الدولة 
الأخمينية راجع لوئي واندنبرك:باستانشناسي إيران باستان مصدر سابق ص75. 

(۰۳)آنظر حاشية :مرتضى مطهري : خدمات متقابل إسلام وإيران تهران ۱۳۶٩‏ 
ص :5 ۲. 

(54)Malcolm: History of Persia vol. 11 London 1829 ۰ 

وكذلك يعتقد سر هنري راولنسن بان مسقط راس زرادشت هو اذربیجان منطقة تخت 

سلیمان (ياشيز) انظر 
Geographical Socicty- London vol. x 1841 pp.65-185.‏ 
(©0)دكتر علیرضا حکمت مصدر سایق :ص۸ . 


1۳ 


(01) کوردن جايلد :سير تاريخ ترجمة دکتر احمد بهمنش تهسران ۱۳۹۹ ص۲۰۲ 
وكذلك د.محمد معين : مزدیسنا وادب بارسي :دانشکاه تهسران ۱۳۳۸ ص 44- 
.9 

(0۷)کریستتسن : إيران درزمان ساسانیان ۰ ترجمه رشيد ياسمي تهران ۱۳۶۵ 

ص۱۱۹-۱۱۸. 
(۰۸) بشرت الديانة الزرادشتية في مراحلها الاولی بالتوحید وان فكرة التوحید فيها 
اقوی من الثنوية التي شاعت في الايانة الزرادشتية في زمن الساسانیین أما سبب تسمية 
اتباع زردشت والمزمنین بدینه بالمجوس فلها قصة قصيرة نوضحها هنا ( كان اتبساع 
زرادشت یسمونه(مغ) (بضم المیم وسکون الفین) قد قلبها اليونانيون بحسب تهجشتهم 
للالفاظ الشرقية إلى "ماکیوس" فتحولت بدورها إلى مجوس ولأتباع زرادشت تسمية 
آخری فهم کانوا پسمون أنفسهم به دینان" بکسر الباء وسکون الهاء ولهم كذلك اسم آخر 
أدل في نظرهم على هويتهم وهو'مزديسنه' بفتح المیم وسکون الزاي وفتح الدال وف تم 
الباء وسکون السین وفتح النون وسکون الهاء والكلمة المركبة هذه ثعني عابد مزد 
یقابلون بها ديويسنه أي عابد الشیطان) انظر مسعود محمد: لسان الکرد ص۱۹. 
(05)علي سامي :مفاخر إيران مصدر سابق ص٥‏ ولوئي وان دنبرك مصدر سابق 
ص۲۵ . 

(۱۰) دكتر احمد بهمنش ٠‏ تاريخ یونان قدیم مصدر سابق ص ۲۰۹ وكذلك جمهرة من 
أساتذة” جامعة بغداد تاريخ إيران القديم مصدر سابق ص1۸.. 

(۱۱) للاطلاع على مجريات هذه المعركة البحرية انظر هنري بسريبستد ص۳۶۳ 
مصدر سابق وكذلك دكتر احمد بهمنش مصدر سابق ص ۲۲-۲۱۹. 

)۱( حسن بيرنيا مصدر سابق ص54 وكذلك د.احمد بهمنش تاريخ يونان قديم 
ص۲۰ وكذلك غلام حسین مصاحب دائرة المعارف فارسي مصدر سابق ج١‏ 
ص۹٩۸‏ وکذلك سایکس مصدر سابق ص ۸۳-۲۸۲ ۲. 

(1۳)حسن بیرنیا مصدر سابق ص ٠‏ ۰ وكذلك لوئي واندنبرك مصدر سابق ص۲۰ 

(4 1)ذکر ابن العبري ص۲٩‏ اسمه "ارطخشت الطویل اليدين " ویسمی اربوخ وفي سنة 
سبع من حکمه امر عزار وهو الذي تسمیه العرب العزیر أن بقصد آورش لیم 
ویجتهد في عمارتها . 
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(15) انظر حسن بیرنیا مصدر سابق ص ۱۰۱ وکذلك نشریه داخلي بانك رهني ایران 
شمارة مخصوص بمناسبت دو هزار بانصدمین سال ينيا نكزاري شاهنشاهي مهرماه 
سال ۱۳۵۰ ص ۰.1٩‏ 

(11) جمهرة من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران القدیم مصدر سابق ص ۷۰ . 

(1۷)تيمتكليس 111650150165 1۱۰-۰۲۵۰ (ق.م) من القادة الاغریق العظام قاد 
الجیش الائيني طوال حملة العاهل الاخميني وخاض وقائعها ولاسیما موقعة 
سلامیس البحرية التي قضت على الاسطول الغازي واصبح اثر ذلك حاکم أثينا 
المطلق وکثر حساده والصق به آعداژه تهما عدة فصدر قرار بنفیه فشخص إلى 
جزيرة ارغوس ومن هناك بدا يرسل دفاعه عن نفسه بخطابات إلا أن المسواطنین 
الائینیین لم يقتنعوا به وبعثوا بقوة للقبض عليه وجلبه للمحاكمة أمام مجلس قضاء 
الإغريق وفي اثر ذلك انتقل الى ساحل آسیا الصغرى وراح ينتقل من مدينة 
لأخرى ولما سدت أمامه سبل النجاة عرض دخالته على أحد قادة الجيش الأخميني 
فأخذه الى ملكه واسرع هذا الى منحه اللجوء أكرمه ورفع من مكانته ومنحه خراج 
ثلاث مدن لتأمين حاجته وعاش في مدينة مغينزيا ردحا من الزمن وعندما شسبت 
نيران الثورة في مصر وخف الأثينيون بمعونة الثوار طلب اردشيرمن ثيمستكلس 
"تیموتوکلیس" إيفاء الوعد الذي قطعه على نفسه بمحاربة الإغريق وكان في هذا 
إحراجا شديدا أدى به أخيرا الى القضاء على حياته بيده مفضلا ذلك على حياة 
التعاون في حرب ضد بلاده انظر lan Scott Kilvert:The Rise and Fall‏ 
of Athens , issue London 1975 pp. 8‏ 

(1۸)حسن بيرنيا مصدر سابق ص۰۱٠‏ . 

۲٣ص لوئي واندبرك مصدر سابق»‎ )1٩( 

(۷۰)حسن بیرنیا ص ۱۰۲ وکذلك نشریه داخلي بانك رهني إيران مصدر سابق ص٠‏ 5. 

(۷۱) جمهرة من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران القدیم مصدر سابق ص ۰۷۱ 

(۷۲) يؤكد اکثر المزرخین ان الکاردوخیین هم اجداد الکرد القدامی الذين سکنوا موطن 
الکرد کردستان و اندمجوا بعدها في القبائل الميدية التي اسست الامبراطوري2 
الميدية انظر حسن فهمي جاف :کوردستان شويني که رانه وه ي ده هزار يوناني 
له ۰۱ بیش ميلادي دا به غدا ۱ ص ۸-۷ وكذلك ترجمة خلاصه تاريخ 


الکرد وکردستان محمد امین زكي بعنوان دودمان اريائي:مظفر زنكنة جاب 
جهر ,تهران ۱۳۷ ص ۳۲. 

(۷۳) جمهرة من المستشرقین السوفییت : تاريخ إيران .ص ۳۷. 

(۷4)جمهرة من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران القدیم مصدر سابق ص ۷۱ وذکر 
لوئي واندنبرك بأنه ولد في عام ٠٠٥‏ (ق.م) وتوفي عام ۳۲۱ (ق.م) انظر 
باستان شناسي ايران باستان ص۳۸ . 

(۷۰) حسن بیرنیا مصدر سابق ص ۱۰۳. 

(۷۲) کزنفون 26838101 (۳۹۹-۹۲۱ ق.م) جندي اغريقي ومولف أثيني أحد تلامیذ 
سقراط ومن المعجبین به التحق بالحملة الاغريقية لمساعدة کورش الصغير في 
عام ۰۱ (ق.م) وبعد مقتل کورش وهزيمة جيشه قاد الاغریق في مسيرة طولها 
۰ ميل حتی ساحل البحر الاسود ومیناء طرابزون وسجل أحداثها في کتابه 
"اناباسیس" بعدها خاض حروبا إلى جانب سبارطه ثم اعتزل في ضيعته وكتب 
خلال اعتزاله تاریخا للیونان وذکریات عن سقراط ورسائل في السياسة و الفروسية 
وبحثا رومانسیا حول کورش الکبیر . 

.۳ مظفر زنکنة: دودمان اريائي , مصدر سابق ص4‎ (v۷) 

(۷۸)محمد امین زكي : خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من اقدم العصور التاريخية 
حتی الآن مصدر سابق» ص ۷۷-۷ وکذلك جمهرة من اساتذة جامعة بغداد : 
تاريخ ايران القدیم مصدر سابق ص٤۷‏ . 

(۷۹) حسن بیرنیا مصدر سابق ص۱۰۰. 

(۸۰) لوئي واندنبرك مصدر سابق ص۳۸ . 

(۸۱)حسن بيرنيا مصدر سابق ص ۱۰۷. 

(۸۲)غلام حسین مصاحب دائرة المعارف فارسي مصدر سابق ص ٩۰‏ . 

(۸۲۳)حسن بیرنیا مصدر سابق .ص۱۰۷ . 

(۸4)جمهرة من المستشرقین السوفییت تاريخ إيران آزدوران باستان تابایسان سدة 
هیجدهم ميلادي مصدر سابق ص۷" . 

(۸0)حسن بیرنیا :ص۱۰۸ 

(۸7) نشریه داخلي بانك رهني ایران مصدر سابق ص ۵۰۱ . 

(۸۷)لوني و اندنبرك مصدر سابق ص۳۸ . 
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(۸۸)یذکر أمين زكي بك ان الملك دارا الثالث وهو الثاني عشر من ملوك ایسران 
الاخمینیین قبل تولیه عرش إيران وکان والیا على مقاطعتي ارمینیا وکوردوئین 
بلاد الاکراد انظر خلاصة تاريخ الکرد وکردستان مصدر سابق ص۱۳۰. 

(٩۸)ولد‏ في ساموتراكي بمقدونیا وتوفي في مدينة بابل ببلاد الرافدین في ۳۲ (ق.«) 
عن ۳۳ عاما بمرض الملاریا الخبيثة وتولی العرش المقدوني بعد اغتیال والده 
كان ارسطوطالیس الفیلسوف واحدا من معلمیه الذين خصصهم والده لتثقیفه ویدین 
اسکندر اليه بلا شك في تصوراته السياسية, 

0 م 1936 H.G Wells, A short History of World - London‏ 
(۰٩)دونالدولبر‏ :إيران ماضيها وحاضرها ترجمة عبد النعيم محمد حسنين › القاهرة 
۸ ص6" وكذلك :حسن فهمي جاف :كوردستان ص١4‏ مصدر سابق. 

)٩۱(‏ ظن المؤرخون أن ارض المعركة كانت في مشارف مدينة اربيل الحالية والواقع 
إن المعركة جرت قريبا من نهر الكومل شمال الموصل كما أثبته واتفق عليه 
معظم المؤرخين و الأركيولوجيين المحدثين وشرح ذلك يطول انظر سايكس : 
تاريخ إيران ص ۳ ۳. 

)٩۲(‏ للإطلاع على تفاصیل معارك اسکندر للقضاء على الامبر اطورية الاخمينية راجع 
سایکس تاريخ ایران ص ۳۵۳-۳۲۵ وحسن بیرنیا »ص ۰۱۱۲-۱۰۹ 

(۳٩)بعد‏ انقراض الدولة الاخمينية على ید الاسکندر المقدوني استولی على السبلاد 
الايرانية التي كانت البلاد الكردية (میدیا وکوردوئین) وغیرها من المقاطعات 
بطبيعة الحال بين هذا المیراث الکبیر وقد صارت البلاد الكردية هذه بعد وفاة 
الاسکندر في مدينة بابل سنة۳۲۳(ق.م) من نصيب سلو كوس "سلوقس" أحد قواده 
الو ارئین لفتوحاته الواسعة انظر محمد أمين زكي : خلاصة تاريخ الکرد 
وکردستان مصدر سایق ص ۱۱۱ . 

(44)يذكر الاستاذ مسعود محمد إن اقتل ضربة نزلت بالافیستا الکتاب المقدس للشعوب 
الإيرانية عبر الزمن كانت محاولة الاسکندر المقدوني القضاء علیها نحو عام ۳۳۱ 
(ق.م) بعد قضائه على دولة الاخمینیین "الهخامنشیة" فقد استولی على المكتبة 
الشاهنشاهية حیث كانت أجزاء الافیستا محفوظة بتمامها فاحرقها مع کل السندات 
المكتوبة الاخری ولم تسلم في خاتمة المطاف سوی بعض اجزائها القليلة مسن 
الحرق تعد في مجموعها ۸۳۰۰۰ كلمة وبقیت الاجزاء المحروقة محفوظقة في 
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صدور الموابذة والهرابذة جیلا بعد جيل إلى نهاية الحکم السلوقي انظر لسان الکرد 
بغداد ۸ مصدر سابق ص 5١6‏ . 
)5( انظر دکتر احمد بهمنش مصدر سابق» ص۱۱ ۱۸-۲ ۲. 
(۹۲)سایکس مصدر سابق » ص ۳۰۲ 
)٩۷(‏ حسن بیرنیا مصدر سابق ص۱۳۷ . 
)1۸( دونالدولبر » مصدر سایق ص۷" . 
(٩4)التقت‏ التقافة الهلينية اليونانية بثقافات الشرق القديم ونتج عن هذا الامتزاج 
الحضار:ة الهلنسیة. Hellenistic‏ 
(۱۰۰) سلیم واکیم : إيران والعرب » بیروت ۱۹۱۷ صص۳۷. 
(۱۰۱) جمهرة من أساتذة جامعة بغداد : تاريخ إيران القديم مصدر سابق ص ۸۲ 
وكذلك ج. كريستي ويلسن : تاريخ صنايع إيران » ترجمة عبد الله فريار تهران ۱۹۳۸ 
ص۲۸ . 
(۱۰۳) یعزی إلى سلوقس |نشاء مدينة سلوقية على ضفة دجلة الیمنی في ۳۰۷(ق.م) 
وقد عرفت بسلوقية فسطیفون وتعرف بقایاها الآن باسم تل عمر مقابل طیسفون أي طاق 
کسری بالقرب من سلمان باك الحالية. 


الفصل الرابع 
الدولة السلوقية : ۲۵۹۰-۳۲۳ (ق.م) 


الاسكندر وحكام العالم القديم ومن بين ذلك احتذاؤه حذو الاسكندر في مثله العليا 
وشجاعته الفائقة وتعلقه بالثقافة الهيلينية (اليونانية) والعمل على نشرها في الأقاليم 


سلوقس أيضا على معرفة تامة ببلاد إيران أهلها فقد حصل على هذه المعرفة یسوم 
صار قائدا على عهد الاسكندر في جيش مؤلف من المقدونيين والفرس فقد تزوج هو 
نفسه بأميرة فارسية هي المسماة "ايم" أو" افامه" ونتج عن هذا الزواج السلالة 
السلوقية من خلفاء سلوقس وقد سميت باسمها أربع مدن شهيرة في بلاد الشام 
شيدها سلوقس اشهرها أفاميه على نهر العاصي. 

وحاول سلوقس ضم أفغانستان والهند وآسيا الصغرى إلى مملكته وتمكن من 
ضم هذه البلاد والولايات فعلا إلى مملكته وسار على نهج الاخمينيين في إدارة تلك 
البلدان والبقاع (') وقد أشرك سلوقس في الحكم ابنة انطيوخس الأول ۲۲۱-۲۸۰ 
(ق.م) وجعله على القسم الشرقي من الإمبراطورية السلوقية واتخذ مقره في سلوقية 
ووادي الرافدين ومع أن هذه المدينة استمرت في أهميتها ومركزها بيد ان اتخاذ 
سلوقس انطاكية مقرا لحكمه يشير الى تبدل في اتجاه السلوقيين في نقل اهتماماتهم 
وادارتهم من الاجزاء الشرقية الى الاقسام الغربية من الامبراطورية () ولعل هذا 
كان على راس العوامل التي جعلت حكمهم في ايران والعراق لا يدوم امدا طويلا اذ 
سرعان مااستطاعا ان ينفصلا عن الحكم السلوقي وكان انفصال ايران قد حدث في 
زمن اقدم حيث استقل الاشكانيون (الفرثيون ) عن التبعية السلوقية في حدود 
۷ "(ق.م) واعقب ذلك انتزاع الدراق من ايدي السلوقيين في حدود ١55‏ (ق.م) 
وهكذا انحصر حكم السلوقيين في بلاد الشام . اغتيل سلوقس في العام ۳۸۱ (ق.م) 
بعد حكم دام ۳۱ عاما ومما يجدر ذكره عن الحكم السلوقي في ايران والاجزاء 
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الشرقية المتاخمة انه على الرغم من المدة القصيرة التي ادامها فقد حصل امتسزاج 
مابين حضارة الشرق المتمثلة بایران والغرب المتمثلة بالیونان وبرز هذا التمازج 
واضحا في ایران . 


انطیوخس الاول(۳) 

هوابن سلوقس من زوجته "فاما" دخل في صراع مع الضارجین عليه من 
الیونان في آسیا الصغری وانتصر علیهم كما خاض معركة مع المصریین وتمت له 
الغلبة علیهم ومما یعزی اليه انه استطاع المحافظة على الوحدة السياسية لمملکته 
وتوفي في العام ۱۰ ۲(ق.م) ٠‏ 


انطوخیوس الثاني 

هو ابن انطوخیوس الاول دخل حربا مع المصریین دامت ثماني سنوات 
واسفرت اخیرا عن صلح بين الطرفین وعزز هذا الصلح بزواج انطوخیوس 
ب'نيس" ابنة بطلیموس ملك مصر وطلق زوجته الاولی"لاودیس" التي كانت أم 
أولاده فلم تذعن للأمر الواقع وبدات تثير المشاكل فاضطر انطوخيوس إلى إرجاعها 
مرة اخرى زوجة له . وبحسب ما يرويه المؤرخون فانها دست السم لزوجها 
انطوخيوس وهلك من اثره في العام ۲۶۷ (ق.م) عين انطوخيوس حاكما يونانيا 
المدعو'اندركوس " على القسم الشمالي الشرقي من ايران موطن الاش كانيين 
"الفرئیین" الأ أن الاشكانيين ثاروا على السلوقيين بقيادة زعيمهم "اشك"7) واستطاع 
اشك هذا قتل الحاكم السلوقي الآنف الذكر ودخل انطوخيوس في صراع مرير مع 
الاشكانيين (الفرثيين) غير ان الحظ لم يحالفه فاستقل الاشكانيون في خراسان 
موطنهم الاصلي وتمكن الاشكانيون الذين هم من ايرانيي الشمال (لتربيتهم 
العسكرية) من الاستيلاء على "بارئا" ثم خلقوا بالقتال دولة ايرانية جديدة وبقيام دولة 
الاشكانيين انتقلت السيادة من الغرب الى الاقاليم الشمالية التي كانت اكشر الجهات 
احتفاظا بالطابع الايراني وهكذا كانت دولة الاشكانيين (الفرثيين) برغم ظاهرها 
الاغريقي اكثر ايرانية من الدولة الاخمينية وقد اتخذ ملوك الفرثيين عاصمتهم 


(الدامغان ) (هیکاتومبیلوس ) في بارتا مدة قرنین من الزمان وذلك قبل ان یلجنهم 
نطور الزمن الى نقلها الى المدائن (سلوقیة) على ضفاف دجلة () وهکذا انهت 
السلالة الاشكانية الدولة السلوقية بعد احتلال دام ثمانین عاما في سنة 55 ؟(ق.م)(". 


الهوامش ۱ 

(۱)غلام حسین مصاحب انظر داثرة المعارف فارسي : ج۱ مصدر سابق ص ۱۳۲۷ 
وکذلك حسن بیرنیا مصدر سابق ص۱۳۹. 

(۲) جمهرة من أساتذة جامعة بغداد مصدر سابق».ص ۸۰. 

(۲) سمي انطوخیوس الأول ب( سوتر) ويعني المنقذ المنجي بعد انتصاره على 
الکالیین انظر سایکس مصدر سایق ص۳۹۶ . 

(4) سایکس مصدر سایق ص ۲۱۹ . 

(ه) نشریه داخلي بانك رهني یران شمارة مخصوص مصدر سابق ص۰۲ . 

(«) انظر ارثر کریستنسن : ايران في العهد الساساني ترجمة یحیی الخشاب راجعه 
عبد الوهاب عزام بیروت ۱۹۸۲ ص. 

(۷) انظر دکتر علیرضا حکمت : آموزش وبرورش در ايران باستان مصدر سابق 


ص۱۲۷. 
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الفصل الخامس 
(الأشكانيون) الفرشون ۲۱/۵۲۵۱ ۲م 


على الرغم من ان تاريخ فارس لم يعرف المزيد من المعلومات ایام 
السلوقيين الاشکانیین ۲ الا أن المؤرخين استطاعوا التعرف على أسماء بض 
الملوك الفرثيين من النقود التي اكتشفت فارس() وتعاقب على الحكم تسعة 


وعشرون ملكا. 
واليك قائمة بأسماء ملوكهم وسني حكمهم ووفاتهم : 
ت الاسم سنة سنة الوفاة مدة الحكم 
الجلوس sS‏ 
.١‏ اشك الأول ارشاك 6١‏ (ق.م) ۲۵۲(ق.م) ‏ ۲سنوات 
۲. أشك الثاني تيرداد ؟85(ق.م) ۲۱۷(ق.م)  ٣١‏ سنة 
الأول 
۴ . أشك الثالث أردوان ۲۱۷(قم) ‏ 95١(ق-.م)‏ ۲۱ سنة 
الأول 
4. أشك الرابع فرياباتيوس 15١١(ق.م)‏ ۱۸۱(قم) ‏ ©١سنة‏ 
(فريابت) 
ه. أشك الخامس فرهاد ١©8١(ق.م) ‏ “7١(ق.م)‏ ۸ سنوات 
الأول 
5. أشك السادس مهرداد ۱۷۳(قم) ‏ ۱4۰(قنم)  ٣١‏ سنة 
الأول 
۷. أشك السابع فرهاد 4١‏ ١(ق.م)‏ 85((ق.م) ١٠سنة‏ 
الثاني 


۸ أ شنك الشامن أر دو ان 


وف 


الثاني 

۹. أشك التاسع مهرداد "١١(ق.م) ‏ ۰ 9(ق.م) ۰ ۳۳ سنة 
الثاني 

.٠‏ أشك العاشر سنتروك االا(ق.م) ‏ 55(ق.م) /سنوات 

۱ أشك الحادي عشر 9ا8لق.م) ‏ ۰ (قم) ٩سنو‏ ات 
فرهاد الثالث 

۲. أشك الثاني عشر .۰ا(قم) دع(ق.م) دسنوات 
مهرداد الثالث 

۳. أشك الثالث عشر ارد دع(ق.ع) ۰ ۳۷(ق.م) سنة 
الأول 

۶ أشك الرابع عشر ۳۷(قم)  .‏ (ق.م) ۵ سنة 
فرهاد الرابع 

65. أشك الخامس عشر ۳(ق.م) ٤م‏ ۷سنوات 
فرهاد الخامس 

۰ أشك السادس عشر م ۸م سنوات 
ارد الثاني 

۷. أشك السابم عشر ونن ۸م ۷م ٩سنوات‏ 
الأول 

۸. أشك الثامن عشر 7١م‏ ٣٤م‏ 5 سنة 
أردوان الثالث 

٩‏ ثك التاسع عشر "ام ۷م #سنوات 
بروان (واردانس) 

۰ أشك الشرون کودرز ‏ "كم ۷ ۰ اسنوات 

.١‏ أش كالحادي ۵۱ ۰م 9 "اسنة 
والعشرون بلاش الأول 

۲ أشك الثاني والعشرون ١٠م‏ ۸م ۸ سنة 


گیرور 
ااال فد 


Vt 


۳. أشك الثالث والعشرون 8١٠١م‏ ۰م ۲سنة 
خسرو 

۲ أشك الرابم والعشرون ‏ ۱۳۰م ۸ ام ۸سنة 
بلاش الثاني 

۰ أشك الخامس والعشرون ۸٤١م‏ ۰م ۲ 5سنة 
بلاش الثالث 

1 أشك السادس والعشرون ۹۰١م‏ ۸م ۸سنة 
بلاش الر ابع 

۲۷ أشك السابع والعشرون ۲۰۸م ٩‏ م ۸ سنوات 
بلاش الخامس 

۸ أشك الثامن والعشرون 9١51م‏ آم ۰ اسنوات 


ار دو ان الخامس 


وقد بدأ حکم الاشکانیین منذ ۲۵۰(ق.م) إلى سنة ۲۲١‏ ميلادية ودام 
حکمهم ۷۲ عاماء وسنتحدث عن مشاهیر ملوکهم وعن ابرز الأحداث في 


أولا- تیرداد الأول أو (تیریدات): [۲۰۳- ۱۷ ۲(ق.م)] 
يعد تیرداد الأول من موسسي الدولة الاشكانية وحامي استقلالها . استطاع ان 
ينتزع کل ماکان تحت سيطرة السلوقیین من الولایات الايرانية بعد ان تمکن من قهر 
سلوقس الثاني ابن انطوخیوس الثاني واسره وتدمير جيشه ‏ وطرد السلوقیین مسن 
البلاد وقد ساعد تیرداد شجاعة جنوده الذين کانوا مضرب الامشال في الفروسية 
والمهارة في استعمال السلاح ورمي السهام خاصةء وقد وصفهم ويرزيل الش‌اعر 
الرومي على شجاعتهم الفائقة) ومدة حکمه الطویل الذي دام ۳٩‏ عاما على توطید 


مملکته وتوسیعها الى الجهات الغربية ونقل عاصسمته الى المدينة المسماة 
(هیکاتو مبیلوس۲166۵۱010(/105) و هي مدينة اغريقية تقم على ملتفى الطرق 
التجارية المهمة بين الشرق والغرب توفي سنة ۲۱۷(ق.م) ولقب بالملك الکبیر. 


مهرداد الثاني ۰-۱۲۳٩(ق.م)‏ 

هو ابن آردوان الثاني كان ملكا فطنا مجربا استطاع في مستهل ايام حکمه 
ان یتغلب على اقوام الصینیین الشمالیین ويؤفمن الحدود الشمالية والشمالية 
الشرقية لایران إلا أن خصما لدودا جابهه من غرب الامبراطورية الرومانية 
حيث استطاع الرومان ان يستحوذوا على جميع ما كان في ايدي السلوقیین 
باستثناء إيران فباتت حدود الامبرطوريتين واحدة ولم يكن ثم مناص من وقوع 
الحروب بين الامبراطوريتين وقد بدأ ذلك في النزاع على أرمينيا إلا أن الرومان 
الذين لم يظفروا بطائل في الحروب العديدة اضطروا الى عقد صلح وسلام ء 
وتشير المصادر التاريخية الى ان معاهدة سياسية وتجارية ممائلة عقدها 
الاشكانيون مع أباطرة الصين وبفضل سياسة حكيمة وقيادة حازمة استقرت البلاد 
طوال مدة حكم هذا الملك الذي امتد حكمة ۳۰ عاما ولقب بمهرداد الکبیر(*. 


أرد الأول [۵ ۳۷-۵(ق.م)] 

هو ابن فرهاد الثالث خلف اخاه مهرداد الثالث في الحكم توج حكمه 
بانتصار ساحق على حملة كراسوس ‏ القائد الروماني وكلفته فضلا عن ذلك 
حياته في ميدن معركة الرها (حران) اسر عشرة آلاف من عساكره 
واستعرض الأسرى في شوارع سلوكيه ‏ ويثبت بلوتارك اسم الملك الاشكاني 
آبارشاك" ويقول انه بعث برسالة لكراسوس مع وفد خاص نثبتها هنا لطرافتها 
(إن كان جيشك هذا قد ارسل بارادة الرومان ورغبتها فسوف اثيرها حربا لاتبقي 
ولاتذر وان كنت يا كراسوس حسبما فهمت تغزو تخومي دون علم بلادك وخلافا 


۷۹ 


لرغبتها سعیا وراء الغنم والمجد الشخصي فاني انا الملك سأکون آرحم به من 
نفسه و اشفق عليه من شیخوخته وساعید أولئك الجنود الذين هم أسراه اکثر من 
کونهم حراسا له سالمین الى أوطانهم). 

وکان من نتيجه تلك المعركة الفاصلة أن خسر الرومان أملاكهم غرب 
الفرات فعادت الحدود كما كانت عليه في عهد الشاهنشامية الاخمینیة!), کادت 
الحرب تکون سجالا وتتحدث الحولیات الرو مانیةحول هزيمة الحقت بالاشکانیین 
بقيادة "باکر" في العام ٩۳(ق.م)‏ على مداخل اقلیم (کلیکیا) وجبال امانوس وکان 
الجيش الروماني بقيادة ویتیدیوس ۳‏ الذي كان يعمل پامرة "مارك انطوني " 
وفي هذه الحرب تخلى الاشكانيون عن ستراتجية الهجمات عن مبعدة التي يقوم 
بها رماة السهام الخيالة تلك التي حققت لهم النصر في معركة (الرها) حران ضد 
كراسوس فاعتمدوا على خيالتهم المصفحة فلم يحققوا نجاحا وهزموا. كما حقفق 
القائد الروماني هذا نصراً اخر في العام التالي ۳۸(ق.م) بمعركة"جندارس" ریما 
جنوب نصيبين وعلى اثر ذلك انسحب الاشكانيون الى ماوراء ميديا وشمال بلاد 
الرافدين . ويظهر ان ارد الأول خاض حربا رابعة مع الرومان وكان مارك 
انطوني قد اعد لها جيشا جرارا واخترق بادية الشمال صعدا الى ارمينيا حيث 
اجتمعت له قوات اخرى لمختلف ملوك تلك الجبهات ولاسيما ملك ارمینا 
"ارثفاسداس" ولم يتوغل كثيرا وتوقف زحفه امام هجمات متلاحقة للاشكانيين 
واصيب جيشة بنكسات سريعة اضطر معها الى عقد هدنة مع خصمه امنت له 
الانسحاب ومنيت حملتة بالفشل الذريع. اغتيل ارد الاول من فبل أبنه فرهاد بعد 
حكم دام ”او 54 5عاما. 


أردوان الخامس ۲۱۹-[۲۱ ۲ (ق.م)] 

هو ابن بلاش الرابع وقد وقع خصام شدید في العام ۲۰۸-۲۰۹(ق.م) بين 
الأخوين اردوان الخامس وبلاش الخامس أسفر عن قتال بين الأخوين وانتهعی 
القتال بعقد صلح بين الاخوین وقسما الامبر اطورية بینهما إذ اصبح القسم الغربي 


YY 


من حصة اردوان وبابل ووادي الرافدین من نصیب بلاش ( اولکن اردوان لم 
برض بهذا التقسیم فضیق الخناق على اخيه وخلعه من الحکم وضم ممتلکاته إلى 
|مبر اطوریته وقتله بعد ذلك ۲ . 

قارن حکم اردوان الخامس حکم کارا کالا ابن سوروس الذي اصبح 
امبراطورا للدولة الرومانية سنة ۲۱۱م. وحاول کارا کالا التقرب من 
الاشکانیین وکان یضمر الحقد والغدر في هذا التقارب فطلب يد احدى امیرات 
الاسرة الشاهیه الاشكانية من اردوان وبين في طلبه ان هذا الزواج الملكي یعزز 
اتحاد الامبر اطوریتین الذين یملکون العالم القدیم ویزیدهما ثروة وامكانية مادية 
لکن اردوان كان على علم بمکائد کارا کالا وخیانته للعهود فرد طلبه في بادیء 
الامر بلياقة وادب ولکن کارا کالا جدد طلبه وطمأنه على حسن نیته وصداقته 
ووافق اردوان على طلبه بشرط ان يحضر شخصیا لاخذ عروسه وحضر کارا 
کالا الى المکان الموعود وکان یضمر الشر لاردوان و عندما دخل اردوان مع ثلة 
من جنوده معسکر کارا کالا هجم عليه جنود کارا كالا وتخلص اردوان مسن 
الموت المحقق باعجوبة واما مرافقوه فقد ابیدو! جمیعا وعندما وصل اردوان الى 
مقر قواته هيأهم لقتال الجیش الروماني بقيادة کار اکالا وعندما وصل بقواته 
قرب مدينة کاره حاول خلفه "ماکدینیوس" عقد صلح مع الاشکانیین ولکن اردوان 
فرض شروطا تعجيزية علیهم وطلب غرامة كبيرة عن خسائره في هذه الحادئة 
و أوعز البهم بترك منطقة بين النهرین كليا ووقعت معركة بين الطرفین في 
منطقة نصیبین لم تكن حاسمة للفریقین واسفر القتال عن الصلح بين 
الامبر اطوریتین ورضي الروم بدفع مبلغ یعادل ملیونا وسبع مائة وخمسین ليرة 
واسفر الصلح عن انتهاء القتال بين الامبراطوریتین المتحاربتین!۳ . ويبدو ان 
سلاما قلقا تخللته وقائع حربية ضيقة النطاق حل بين الامبر اطوریتین طوال 


قرنین من الزمن . 


۷۸ 


واجه اردوان الخامس عدوا منافسا عنیدا و هو اردشیر بن بابك الساساني 
الذي ثار على حکمه في فارس وهو ما حمل اردوان الخامس على مقاتلة 
اردشير واسفر القتال عن انتصار جيش اردشير ومقتل اردوان قرب مدينة 
(رامهرمز) واستمر اردشير في تقدمه حتى وصل العاصمة طيس فون وانتزع 
العرش من ولي عهد اردوان الخامس وجلس هو على سرير الحكم وبهذا زالت 
دولة الاشكانيين التي استمرت 585 سنة في العام ۲۲۹ م وانقرضت علىيد 
اردشير الساساني والى جده نس بت السلالة الجديدة الحاكمة ۲۲۲ / 
۱ م 0 . 


۷۹ 


الحو اشي 

(١)يقر‏ المزرخون المسلمون الاو ائل بذلك فمثلا ابن الاثير في ذکره ملوك الاشکانیین 
یعترف باضطراب التاریخ عنهم ايام ملوك الطوائف انظر ج۱ ص ۳۷۹. 

(۲) کریستتسن مصدر سابق ص ۷۲. 

(۳)نشریه داخلي بانك رهني إيران (تاریخ ایران) مصدر سابق ص۵4 وجمهرة من 
أساتذة جامعة بغداد مصدر سابق ص٤‏ ۹. 

)٤(‏ ل- لاکهارت ایرانشهر, یونسکو جا مصدر سابق ص۳۲۰. 

(©) حسن بیرنیا مصدر سابق ص۰۱۷ 

رت مارکوس لیجینوس کر اسوس Marcus licigins crassus‏ (9۳-۱۱(ق.ع)) 
القنصل والقائد الروماني عرف بقضائه علسی ثورة العبید في ایطالیا 
بقيادة سبارتکوس" دفعه طلب المجد والشهرة ومضاهاة الشخصية الثانية من 
الإمبراطورية بومبي" للقيام بحملته الشرقية یذکر بلوتارك ان المعركة الفاصلة 
كانت في ارض بادية جنوب مدينة حران الرها" وقذر القتلی الرومان بعشرین 
ألفا والاسری بعشرة آلاف ولم یفلح في الوصول الى الوطن غير عشرات 
للتفاصیل عن هذه المعركة انظر حسن بیرنیا ص ۰۱6-۱۱ 

(۷) جاءت صيغة اسم حران في الکتابات السمارية المدونة على الحجر بشكل 
(حرانو)بمعنى الطریق وتشیر هذه الکتابات الى أهمية الموقع التجاري لمدينة 
حران التي ذاعت شهرتها و لاسیما آنها كانت مقرا لعبادة الإله "سن" اله القمر 
وقد اعتنی الاشوریون بدورهم بتنظیم المعبد والاهتمام به وبرغم اندثار سلطة 
الکلدانیین وقیام دولة الفرس الاخمینیین قد حافظت المدينة على آهمیتها 
واستمرت في أداء دورها آصبحت حران من المراکز الثقافية المهمة للیونانیین 
أيضا آما الرومان فقد كان أثرهم محدودا على هذه المنطقة لکونهم ک‌انوا 
واقعین تحت تأثیر النقافة الشرقية انظر دکتر ویکتور الكك : تأثیر صابئین 
حران در تمدن اسلامي بیروت ۱٩۹۷۱‏ ص۱۲ . 

(۸) جمهرة من المسشرقین السوفییت : تاريخ ايران ازدوران باستان تابایان سده 
هیجدهم ميلادي مصدر سابق ص ۵۱. 

(3) للتفاصیل عن هذا القتال راجع حسن بیرنیا مصدر سابق ص١١٠‏ . 


A. 


جمهرة من المستشرقین السوفییت تاريخ إيران مصدر سابق ص ۰۳. 
سایکس ص۲۳٩‏ مصدر سابق. 
نشریه بانك رهني إيران تاريخ إيران شماره مخصسوص مصدر سابق 
ص ۰1۲ 
انظر سایکس مصدر سابق: ص > ۲۵-۰۲ 6. 
جمهرة من أساتذة جامعة بغداد مصدر سابق ص ۰۱۰۲ 


A1 


الفصل السادس 


الساسانبون [1 ۲ ۲ -. ۵ ٩‏ 
الاسطورة الشائعة عن منشأ الساسانیین وظهور باني الدولة الساسانية وهي 
الاشطورة التي تتصل بأصل الاسرة مفادها أن ساسان جد آردشیر كان راعیا لباب ك 
أمير أصطخر وآن بابك رأى في الحلم إن راعیه ساسان قد بزغت الشمس من خلف 
رأسه وأضاءت الدنیا باشعتها. في ليلة آخری رآه في الحلم وهو على ظهر فيل 
أبيض يسجد له الناس حیثما توجه رکبه وفي ليلة ثالثة رأى النار المقدسة تخر ج بیته 
لتضئ بنورها العالم كله فأقلقه ذلك ودعا مفسري الاحلام وأستوضحهم الامر ففالوا 
إن ساسان وذریته سیحتلون عرش إيران وسیکون لهم شأن عظیم و آمن بما قالوا 

وبادر إلى اعلاء مقام ساسان وزوجه آبنته فولدت له آردشیر ۱ . 

وقالوا في آردشیر أنه عندما آدرك سن البلوغ وهو في عاصمة اردوان 
الخامس آخر ملوك الفرئیین اختطف فناة بارعة الجمال وهي من محظیات اردوان 
فتعقبه اردوان حتی انتهی به المطاف الى قرية نائية وسأل آهالیها عما إذا كان قد 
مر بهم شخص کذا صفاته وقسماته وهیئته فأنباوه انهم رأوا فارسا أنطلق کالریح 
امامهم وکان يجري وراء الفارس كبش كبير كما آخبره رجال قافلة انهم رأوا كبشا 
واقفا جوار فارس. واذ سمع اردوان بالخبر تملکه الیلس لانه علم إن هذا الكبش 
يرمز الى جلال السلطة وعظمتها فانصرف عن تعقيبه ۲٩‏ . 


أردشير الأول [ ۲۰-۲۲ (ق.م) ] 7) 

أن اکثر المؤرخين یژکدون أن ساسان كان سادنا لمعبد (آناهیتا) في أصطخر 
وعلی صلة بالاسرة الحاکمة المسماة البازرنك" في فارس وتزوج من فتاة من 
الاسرة الحاکمة المذکورة وقد استفاد ابنه بابك الذي خلفه في وظیفته من صلته ببیت 
البازرنك فنصب واحدا من أولاده الصغار "اردشیر" (ارتخشتر اعطاهایه ) في 
الوظيفة العسكرية الکبری "ارکبذ" على مدينة دارابجرد ) وابتداء من سنة ۲۱۲ 
(ق.م) أو نحو هذا التاریخ اصبح اردشیر سيدا على کثیر من مدن هذا الأقاليم وذلك 
بتغلبه على حكامها او قتله اياهم» بينما ثار بابك على قريبه الملك 'جوتجهر" ودهمه 


AT 


في مقره في (القصر الأبيض) 7) ثم قتله وولي مكانه ۰ والظاهر أن أردشير تطلع 
الى ارتقاء عرش فارسء وقد كتب بابك الى الملك اردوان الخامس يستأذنه من ان 
يضع تاج جواهر على رأس ولده الأكبر شابور" فأجابه الملك الاشكاني بأنه يعد 
بابك ثائرا وكذلك إبنه أردشير. وقد مات بابك بعد ذلك بقليل فأرتقى ولده 
سابور (شابور)عرش فارس واشتعلت الحرب بينه وبين أخيه أردشير ولكن 
سابور (شابور)توفي فجأة لأصابته كما جاء في التاريخ من وقوع بناء متهدم عليه 
كان قد انخذه مرکزا لقیادته وامّا آخوه آردشیر فالاخرون من اسرته منحسوه التاج 
فقبله ولکنه قتلهم جمیعا بعد ذلك خشية أن یخونوه . وبعد أن اخمد آردشیر ثورة في 
دارابجرد عمل على تثبیت سلطانه بغزوه إقليم کرمان المجاور وقد اسر ملکه 
'والجش" كما غزا سواحل الخلیج وکان یحکمها ملك يعبده الناس الها فسقط بسيف 
الغازي فلما اصبح سيدا لاقلیم فارس ولکرمان التي هي حده الجغرافي» نشبت 
الحرب بينه وبين اردوان الخامس كبير ملوك الاشکانیین في وادي هرمزکان وسقط 
اردوان الخامس قتیلا بيد أردشير © وکان ذلك في ۲۰ نیسان من عام ۲4 ۲م 
و ۲۲۰ وتلقب ابتداء من هذا التاریخ بلقب شاهنشاه! (ملك الملوك) ودخل أردشير 
المدائن معلنا انه وارث الاشکانیین. اخضع بابل لسلطانه واعاد ملکها المخلوع 
ولجاس الخامس الى ملکه والروایات تشیر الى ان آردشیر تزوج من امراة من أسرة 
الملوك الاشکانیین وهي ابنة. اردوان الخامس أو ابنة عمه فانجبت له ابنه 'شابور" 
بینما یری باحثون آخرون أن سابور(شابور)کان فتی یافعا عندما حارب أردشير 
ملك الفرثيين . ومهما يكن من أمر ولادة سابور (شابور)فالواضح ان آردشیر قصد 
بزواجه من البیت الاشكاني إكساب حکمه الشرعية اللازمة في وراثة الفرثيين. وفي 
السنو ات التالية لحکمه استطاع إخضاع میدیا وعاصمتها هکمتانة (همدان) إلى ملكه 
وهاجم اذربیجان وأرمینیا ویظهر انه لم یفلح في غزو هذا الاقلیم أولا لکنه تمکن منه 
أخيرا > وحاول فرض سیطرته على الأقاليم الايرانية كافة فتحرك صوب الاقسام 
الجنوبية والشرقية لإيران ففتح سجستان وخراسان ومرو وبلخ وخوارزم وبعدها قفل 
راجعا إلى مسقط رأسه إقليم فارس واثر الانتصارات العسكرية الواسعة التي حققها 
أردشير وردته رسل ملك كوشال (كابل والبنجاب ) وملك مسكران تعترف بس لطانه 
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وتذعن لطاعته فبلغت دولة آردشیر حدودا شاسعة وضمت إلى نفوذها آفغانستان 
وبلوخستان وواحات مرو والی حدود نهر جیحون شمالا وبابل والعراق غربال" . 

كان آردشیر في آعماله جمیعا يقتفي آثار عظماء الملوك الاخمینپین فهو يعد 
نفسه وارثا شرعیا لحكمهم ‏ وان العادات و الرسوم والاعراف الايرانية القديمة قد 
أثمرت في عهد الساسانیین 1 . ودخل في حرب مع البیزنطیین في عهد ملكه 
الکساندرسور ودحر جيشه واستولی على نصیبین والحيرة ( و الجدیر بالذکر أن 
إمارة الحيرة و اهلها من لخم كان لها دور في حماية الدولة الساسانية من الصحراء 
من هجوم البیزنطة كما كان الغسانیون یلعبون الاور ذاته على حدود الدول 2 
البيزنطية من الشرق وقد توطدت إمارة الحبرة في عهد آردشیر ( واتخذ آردشیر 
طیسفون (المدائن) عاصمة له. أخلد آردشیر الى الراحة في أواخر أيامه ونقل 
العرش إلى ابنه سابور (شابور)/علی عهده بعد أن أعاد للفرس سلطانهم الغابر من أيام 
الامبر اطورية الأخمينية فقد قامت في الشرق بعد مضي خمسة قرون تقریب | على 
سقوط الدولة الاخمينية دولة منظمة قوية الارکان سادت على ققدم المساواة مع 
الژمبر اطورية الرومانية. 

ولم يرتد الساسانیون عن التراث الفرئي وانما سایروه وطوروه نحو الکمال فقد 
استخدم الساسانیون اللغة البهلوية الاشكانية بجانب البهلوية الساسانية في حدود الدولة 
الساسانية في نسجیل نصوصهم الرسمية و التذكارية ولکن الدولة الساسانية لم تكن 
صورة مستمرة للدولة الفرئية السابقة كما لم يكن حدث قيامها سیاسیا فحسب بل كان 
یتمیز بظهور روح جديدة في إيران ابرز ما یمیزها تنظیمها الاداري ووح-دة 
الاقالیم السیاسية وتوحید البلاد تحت لواء دين رسمي للدولة »وقد اتخذ 
الساسانیون الديانة الزرادشتية دینا رسمیا للإمبراطورية الساساني۴) وامر أردشير 
بجمع الافیستا الکتاب المقدس للزر ادشتیین!*۲ ۰ جاء في کتاب دینکرت ان آردشیر ‏ 
دعا 'موبذان موبذ" المدعو "تنسر" إلى بلاطه وامر بجمع نصوص الافیستا وتنظیمها 
9') ومنح رجال الدين من الموابذة والهرابذة صلاحیات واسعة معززا دورهم في 
إقصاء الدیانات الأخرى وتضییق الخناق على معتنقي تلك الادیان في إمبراطوريته 
( حيث كان أردشير يعتقد أن الملك والدين أخوان توأمان لا يستقيم احدهما الا 
بصاحبه " لان الدين أس الملك وعماده ثم صار الملك يعد حارس الدين لان الملك 
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الذي لا دين له غير قابل للاحترام کذلك أولى آردشیر العلوم و المعارف اهتمامه 
الز اند وامر بالحصول على نسخ للکتب الطبية و الفلكية وانفق کثیرا لاجلها كما اهستم 
بالجیش ونتظیمه وامر للجند بالارزاق والرواتب الشهرية. وتابع آردشیر التنظیمات 
الإدارية بشکل مباشر وکانت له عیون على سائر موظفیه وقستم الناس إلى أربع 
طبقات : 

.١‏ طبقة رجال الدین (آثروان). 

؟. طبقة رجال الحرب (ارتشتاران). 

.٣‏ طبقة الکتاب - کتاب الدو اوین (دبیر ان). 

>. طبقة الشعب الفلاحین (وستریوشان) والصناع (هوثخشان)!*) 
ورسم حدودا صارمة لكل من هذه الطبقات وعبّر عن مخاوفه من انتقال الناس من 
طبقة لأخرى لانه رأی في ذلك فساد الملك ولذلك فعندما كان يولد شخص في طبقة 
معينة لا بحق لهذا الانسان التحول إلى طبقة أعلى من طبفته ولا يحق لممتهن أن 
یغیر من حرفته إلا تحت شروط خاصة يعينها الموابذة والهرابذة من رجال 
الدین(۱, 
توفي آردشیر الأول سنة ۲4۰ م وتبوأ عرش فارس ابنه سابور (شابور)الاول. 


سابور (شابور)الأول 

هو ابن آردشیر خلف آباه في العام ۰؛ ١م‏ ویذکر بعض المزرخین انه مرة 
زواج أردشير من ابنة اردوان الخامس وثم حكاية طريفة مفادها إن زوجة أردشير 
همت أن تدس السم له انتقاما منه لقتله أبيها إلا إن سرها سرعان ما انكشف فأمر 
بقتلها إلا إن وزیرا لأردشير آخفاها عن الائظار بسبب حملها فولدت 
سابور (شابور)سرا ولما لم يكن لاردشیر اولاد من زوجاته الاخریات تملکه الجزع 
فبادر إلى الوزیر واخبره بقصة سابور (شابور)ففرح به کثیسرا وقرّت به عينه 
"ومن اعماله البارزة وفتوحاته المتمیزة قمعه ثورة آرمینیا وفتحه الحضر (۱) 
ولفتحه الحضر حكاية آوردها المزرخون خلاصتها ان سور المدينة امتنع على 
الفاتحین الرومان و الساسانیین ونشات علاقة حب بين سابور (شابور پوبین ابنة ملکها 
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آظیزن" المسمی نظيرة ووافقت على فتح أبواب المدينة له شريطة الزواج بها ووافق 
سابور (شابور)علی طلبها ووفت بنت الملك بو عدها وفتحت إحد أبواب المدينة 
ليدخلها الفاتحون غير إن سابور (سابور)قتلها ببس بب خيانتها آباها 
وربما قصد بعسض البروة العرب بروايتهم هذه تأكيد بسالة وقوة أمل 
الحضر ومدينتهم وقوتهم بحيث كانت الخيانة فقط السبيل الوحيد لدك حصون هذه 
المدينة "'أوحارب سابور (شابور)الاول في مستهل سني حكمه الخوارزميين شم 
الميديين الجبليين وهزمهم في معارك فاصلة وواصل حملاته لإخضاع الجبليين 9") 
والديالمة والهرقانيين سكان جرجان الذين يسكنون الجبال البعيدة المجاورة لبحر 
قزوين وجاء في الكتاب البهلوي المسمى (شهرستانهاي أيرانشهر) أنه هزم في 
خراسان ملكا نورانيا اسمه بهليزك وقتله ثم أنشأ بعد ذلك في المكان الذي دارت فيه 
المعركة المدينة الحصينة نيوشابور(سابورالطيب) وهي نيسابورالحديثة وكان والده 
أردشير قانعا بلقب شاهنشاه ملك ملوك إيران ولكن سابور(شابور) بعد انتصاراته 
وفتوحاته قد اتخذ لنفسه في نقوشه اللقب الفخم (شاهنشاه إيران وانيران) أي ملك 
ملوك إيران وغير إيران "ولم يكن ثم مناص من أن تؤدي عملياته العسكرية في 
الشمال الغربي من إيران وغير إيران الى الاحتكاك بالرومان سنة ١٠م‏ هزم فيها 
الإمبراطور فاليريان أو فالرين في معركة حامية قرب الرها (حران)" وقد خلّد 
شابورانتصاره على فاليرين في مسلة حجرية تبين سابور(شابور)وهو يهب الحياة 
بعظمة لإمبراطور الروم وهي ترينا في الوسط سابور(شابور)ممتطيا جوادا 
وسرياوس واقفا على رجليه وتحت أرجل جواد الملك صورة ادمي ملقى على 
الأرض وأمامه الإمبراطور فاليريان راكعا ۱ وكان الإمبراطور يلبس إكليل الغار 
وكان الهواء يلعب بردائه فتطاير وراء ظهره. لقد اقبل بكل سرعة يرتمي على 
قدمي الملك الظافر في صورة خاشعة وقد ثنى ركبته اليمنى واسند الیسری إلى 
الأرض مادا ذراعيه نحو الشاهنشاه يلتمس عفوه ووقف بجانبه رجل يلبس الملابس 
الرومانية كذلك واسمه 'سريادس" عدو القيصر وهذا النقش في نقش رجب في 
فارس ۲۳۲ من احسن ما انتج الفن الساساني فالمنظر ملئ بالحياة وقد عبر عن 
موضوعه تعبيرا رائعا(") ويشير بعض المؤرخين إلى أن سابور(شابور)نقل 
الأسرى الرومانيين وبينهم فاليريان الى منطقتي جند يسابور وتستر. وتؤكد المصادر 
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الرومانية ان فالیریان ۱۰۰-۲۵۳ ۲م سلخ حیا أما المصادر الفارسية فتؤكد وهو القول 
الراجح انه ظل أسير حرب و استخدم في إقامة جسر عظیم على نهر الک‌ارون في 
شوشتر وهو الآن متهدم على إن ما تخلف عنه ينم عن براعة بانيه الفذة أكان 
فاليريان أو غيره 9'") إلا أن سابور(شابور)لقي هزيمة غير متوقعة بعد وقت قصير 
على نصره السالف على يد عدو استخف سابور(شابور) به وهو اذينة التدمري ۱ 
الحاكم العربي لمدينة تدمر في بادية الشام المركز المهم لتجارة الشرق والغرب ("©) 
وكانت هذه الأمارة تابعة لروما واراد سابور(شابور)إخضاعها أسوة بالحيرة فباءت 
محاولاته بالفشل وفيما كان سابور(شابور)عائدا إلى بلاده بعد أن اجتاح سورية 
وكبادوكيه ضم اذينة الى قواته الفرق الرومانية المرابطة هناك وهاجم الجيش 
الساساني فاضطر سابور(شابور)الى الانسحاب الى ما وراء الفرات بعد أن مني 
بخسائر فادحة فاستولى اذينة على الكرخ ونصيبين وامتد سلطانه الى الشام ومصر 
ومعظم الأقاليم الرومانية في آسيا الغربية واصبح شبه وال مستقل عن روماو قد 
خلع عليه الإمبراطور جالينيوس لقب إمبراطور مكافأة له وف ل الساسانيون 
يحاربون تدمر بمساعدة عرب الحيرة حتى سنة50 1م دون فائدة وعند وفاة اذينة 
تسلمت زباء "زنوبیا" ٩"‏ مقاليد الأمور وصية على ابنها "وهب اللات" غير ان 
روما لم يرق لها وجود دولة متنفذة بين ظهرانيها فهاجمت تدمر حليفتها ودمرتها في 
عهد قيصرها "اورليان" وعبثا حاولت زنوبيا الاستنجاد بالفرس لحمايتها فلم تفلح شم 
وقعت أسيرة واقتيدت الى روما عام ٤۲۷م‏ ولاتزال آثار تدمر تشهد على عظمة هذه 
الدولة التي قامت ردحا من الزمن وبانقراض هذه الدولة خسر الرومان حليفا قويا 
ودولة حدودية مهمة كانت تقف بوجه أعدائهم الساسانیین 9) . 

ومن أعمال سابور (شابور)انه بنى سد شوشتر ومازالت آثاره باقيه حتى اليوم 
وكان من محبي العمران ويعزى إليه بناء مدينة نيسابور(شابور) الحالية ومن أهم 
الأحداث في زمانه ظهور "ماني" الذي ادعی النبوءة وعرفت ديانته بالمانوية يقول 
ماني نفسه انه منذ أيام أردشير قام برحلة في بلاد الهند يدعو الى دينه الجديد أو انه 
عاد الى إيران حين سمع بوفاة أردشير الذي كان يديّن بالزرادشتية وتولية 
سابور (شابور)وانه قابل سابور(شابور) في خوزستان وانحدر ماني من أسرة إيرانية 
عريقة وذكر اليعقوبي عنه مايأتي: (وفي أيام سابور(شابور)بن أردشير ظهر 
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ماني (*۳) بن حماد الزندیق فدعا سابور (شابور)الی الثنوية وعاب مذهبه فمال إليه 
سابور (شابور )..الخ)(*. 

وبذکر الشهرستاني ۱" عن ماني ودینه بالتفصیل ویقول انه ماني بن فاتك ۳9 
ظهر أيام سابور ابن آردشیر وقتله بهرام بن هرمز ابن سابور وانه احدث دینا بين 
المجوسية و النصر انية وکان یقول بنبوة المسیح ولا یقول بنبوة موی وزعم أن 
العالم مركب من اصلین قديمين أحدهما نور والآخر ظلمة وانهما آزلیان لم يزلا وان 
یزالا وأنكر وجود شيء الا من اصل قدیم وزعم انهما لم يزلا قوتين حساسین 
دارکین سمیعین بصيرين وهما مع ذلك في السنفس والصسورة والعقل و التدبیر 
متضادتان وفي الخیر متحاذیان تحاذي الشخص والظل وفرض على أصحابه العشر 
في الأمو ال والصلوات الاربع في الیوم و الليلة والدعاء إلى الحق وترك الک ذب 
والقتل والسرفة و الزنا والبخل والسحر وعبادة الاوثان ویظهر من المولفة الفارسية 
(شاهبور كان ) انه كان یری آدم آول مبعوث من الله ومن بعده نوح ثم ابراهیم ثم 
بوذا في الهند ثم زرادشت ثم المسیح كلمة الله وروحه إلى ارض الروم والمغرب 
وبعده بولس وادعى انه (الفارقليت) أي الوسيط الذي وعد به المسيح واستخدم في 
شاهبور وكان اقتباسات مباشرة من الأناجيل (۳۸), 

زعم ماني أنه نبي زمانه وانه جاء يبشر فيه للناس كافة فالمانوية إذن ديانة 
عالمية حيث تتوضح من ذلك الأثر المسيحي فيها كما تتبين من قولها بالتتلیث على 
غرار الدين المسيحي ويعتقد بان بوذا و زرادشت قد بعثا في الشرق وعيسى المسيح 
في الغرب وانه الوسيط الذي بعث في بابل قلب العالم يجمع شمل الأديان في 
عقيدة واحدة يبشرها للعالم اجمع ('“). 

إن أول خطبة لماني بشر فيها بدینه .الجدید كانت في حفل تتويج شابور وذلك 
في سنة ١٤۲م‏ حيث وجد شابور في دعوة ماني أفكارا مناسبة لدين رسمي 
يمكن قبوله ونشره بين شعوب إمبراطوريته لأنه يمثل خلاصة أفكار معظم الديانات 
القديمة بما فيها الزرادشتية ولكنه دين من أركانه الرئيسة دعوته للعالم اجمع وعموما 
فان عقائد ماني تقوم على أساس الفلسفة اليونانية الحديثة والغنوصية في سوريا 
ولبنان ۲*۲ ۰ وامتزاجها بالأديان السماوية وبخاصة المسيحية والعقائد الزرادشتية 
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وسائر العقاند الايرانية القديمة و العقاند البابلية في وادي الرافدین(*) وکانت الناحية 
الاخلاقية والحث على الزهد لها تأكيد في الديانة المانوية . ۱ 
توفي شابور عام ۲۷۲م بعد حکم طویل مليء بالاحداث الجسيمة حتضی ان 

شهرته وکثرة اوجه نشاطه غطت على أحداث حکم ولدیه ووريشي العرش بعده 
هرمز الاول وبهرام الاول. 

ولا نكاد نعلم شيئا عن الاحداث السياسية التي جرت في عهدي هرمز الأول 
(۲۷۳-۲۷۲م ) وبهرام الأول ابني سابور الأول . والمعلومات المتوفرة عن هرمز 
الأول انه حكم سنة واحدة وقد طلب من ماني الرجوع إلى إيران وقربه واستماله 
كثيرا ومما يذكر انه كان شجاعا وقد أبلى بلاء حسنا في معارك شابور ضد جيوش 
الروم !* آولکن برغم شجاعته فانه لم يكن مدبرا في تسيير أمور البلاد (*. 


بهرام الأول (۲۷۵-۲۷۲م) 

اما المعلومات المتوفرة عن بهرام الأول تكاد تؤكد خلو عهده"“ من عمل ذي 
شأن لانغماسه في الترف والملذات وكان ذا شخصية ضعيفة وتنقصه الشجاعة 
والهمة العالية . تمكن الرومان في عهده من القضاء على دولة تدمر المستقلة التي 
كانت موضع نزاع بين الإمبراطوريتين الساسانية والرومانية وكانت دولة تدمر 
بمثابة سد يقع بينهما وعلى الرغم من أن التدمريين بقيادة زباء طلبوا المساعدة من 
بهرام للتصدي لهجوم الرومان غير أن بهرام لم يسعفهم الأمر الذي أدى إلى 
سقوطها بيد الرومان (*. 

وقد اطمع ضعف بهرام الأول اورليان بتجهيز جيش لمقاتلة الساسانيين لكن 
الحظ لعب دوره فقد قتل اورليان على يد زمرة من الشخصيات المتنفذة والقواد من 
أنصاره الذين حكم عليهم بالموت فانقذت هذه الحادثة الدولة الساسانية من خطر 
محتوم ۵ , 

ومن ابرز حوادث عهده استفحال أمر ماني الذي ابتدع ديانة جديدة كانت تهدد 

الزرادشتية دين الدولة الرسمي فهب كهنة الزرادشتيين جميعا للقضاء على ماني 
ودينه المبتدع » لقد ترك بهرام ماني بلا سند تحت رحمة الكهنة الزرادشتيين الذين 
اضطهدوه شر اضطهاد "“ وحكموا عليه بالزندقة فأودع السجن ولقي من صنوف 


۹۰ 


التعذيب ما لقي حتی مات وهو رهين محبسه ۰ وقد اختلفت المصادر كما أسلفنا بشأن 
موت ماني فمنهم من قال بان هرمز أخا بهرام هو الذي قتله وأمر بسلخ جلده حيا 
وحشوه تبنا وتعليقه على باب مدينة جندیسابور (۴۰) ومنهم من قال ان بهرام الأول ابن 
سابور هو الذي قتله () . 


بهرام الثاني (۲۹۳-۲۷۰م) 09) 
جاء بهرام الثاني إلى الحکم عقب بهرام الأول وان معظم الاحداث التي وقعت في 
عهده مثبتة على المسلات و الجداریات الشاخصة حتی الیوم. ویستفاد من الروایات 
المنقولة في عهده أنه كان في مستهل حکمه عاتیا سفاکا الامر الذي حمل عظماء 
المملكة وقواد الجيش على الاتفاق على قتله ولکن موبذان موبذ رئيس الكهنة توسط 
بين بهرام والثائرين فرضخ بهرام واعترف بأخطائه ووعد بالتزام العدل والسلوك 
المستقيم 9*) > حارب السكائيين في سيستان وأجبرهم على الرضوخ والطاعة وبينما 
كان يتوغل شرقا هاجمه الرومان في زمن الامبراطور ماكسيوس اوريليوس 
کاروس(۲۸۳-٤۲۸م)‏ وفشلت جهود بهرام في حل النزاع سلما وهدد كاروس بأنه 
سوف يجعل إيران قاعا صفصفا كصلعة رأسه إن لم يرضخ الساسانیون لشروطه ‏ 
ولم يتمكن الایر انیون من إيقاف زحفه واستولی على جميع بلاد ما بين النهرين حتى 
وصل مشارف العاصمة طيسفون ولكن كارثة مفاجئة وقعت لكاروس حالت دون 
تحقیق هدفه بالقضاء على مقاومة الساسانیین .وتروي المصادر التاريخية أن عاصفة 
شديدة مصحوبة بالرعد والبرق هبت على جيش كاروس أدت إلى هلاكه وبعد هذا 
الحادث انسحبت الجيوش الرومانية في حالة هلع وفوضى واضطراب من الممتلكات 
الساسانية. (*۶) 
وفي أيام بهرام الثاني حکم خراسان أخوه هرمز ولکن هرمز هذا تار أثناء 
الحرب مع روما وحاول أن یجعل لنفسه إمبراطورية مستقلة في الشرق بمساعدة 
الساجيين و الکوشانیین والجبلیین فلاجل ذلك أسرع بهرام الثاني لانهاء الحرب كي 
يلقي بقواته جمیعا لقتال أخيه الثائر.وقد أخمدت الثورة وخضعت سجستان وولي 
عليها الأمير بهرام (بهرام الثالث) فيما بعد ولقب (ساجانشاه) أي ملك الساج 


وذلك أن الامیر المرتقب لعرش إيران كان كما یقول هرتسفیلد يعيّن حاکما لاهسم 
الو لایات أو آخر ما فتح منهال"*. 


بهرام الثالث سکانشاه (۲۹۳م) 

بعد موت بهرام في ١۲۹م‏ ولي العرش ابنه بهرام الثالث ولکن حکمه لم يدم غير 
آربعة شهور ‏ فقد ثار عليه اکبر ابناء سابور الأول نرسي بن سابور الأول (8*) 
وانتصر عليه وقد خلد هذا الموقف في النقش الکبیر في بیكولي(٩*.‏ 


وهو ابن سابور الأول ومن آهم الحوادث في عصره هجومه في السنة الثالشة 
من حکمه على آرمینیا وطرد ملکها تردات والتجأ الملك الطرید إلى ديو کلیتیان 
الامبر اطور الروماني (۲۰۵-۲۸۶4م) ولکن نرسي لم يكن موفقا في حربه مع روما 
وغلب نرسي وجرح في ساحة القتال ووقعت زوجته الملكة آرسان أسيرة في يد 
الرومان وهو ما اضطره لطلب الصلح تارکا خمس ولایات من آملاکه الغربية 
للرومان وهي (ارزون وموك وزابدة وجیهه وکاردو)1". 

كما تنازل عن مقاطعات من أرمينيا الصغرى وعاد تردات ملكا على أرمينيا 
واجبر على قبول شروط أخرى ثقيلة حيث تنازل الساسانيون عن خمس مدن في 
الساحل الأيمن من نهر دجلة إلى الرومان فاصبح نهر دجلة الحدود الفاصلة بين 
الإمبراطوريتين واتسعت حدود أرمينيا على حساب الدولة الساسانية فشملت بعمض 
المناطق من أذربيجان وصارت ايبري وهي منطقة جورجيا من أملاك الرومان 
(''). وقد تجسدت هذه الشروط في معاهدة صلح بين الطرفين وبعد توطد الصلح 
لصالح الرومان أصيب نرسي بجزع شديد جعله يزهد في العرش ومات كمدا سنة 
.۳ ( 

م 


هرمز الثاني (۳۰۹-۳۰۱ه) 
بقيت العلاقات بين الساسانيين وجيرانهم جيدة أيام حكمه وساد السلم والاستقرار 
في عهده وانشغل بترميم وإصلاح ما خربه أسلافه وعمت العدالة النسبية في طول 


4۲ 


البلاد وعرضها ۱ وقتل في معركة مع القبائل العربية. وقد ترك ثلاثة أبناء هم 
اذر نرسي و هرمز وسابور.لم يحكم اذر نرسي سوى بضعة اشهر لما عرف عنه 
من ظلم وفساد فعزل وأودع السجن ويظهر أن خصومه لم يكتفوا بسجنه بل قتلسوه 
وامتدت أيديهم إلى أخيه هرمز أيضا وسجنوه أيضا ولكنه وفق في الإفلات من 
سجنه واحتمى بالرومان وسملوا عين أحد اخوته وكانت هذه الطريقة يقصد من 
ورائها تشويه معالم جسم الشخص ليمنعوه من اعتلاء عرش إيران لأن من شروط 
الحاكم الساساني أن يكون جسمه خاليا من العاهات7' ').ولكن العظماء ورجال الدين 
نصتبوا على العرش أحد أبناء هرمز الثاني من زوجة أخرى وهو الأمير شابور 
الذي كان طفلا وقتذاك *"). 


سابور الثاني الكبير (۳۷۹-۳۱۰م) الملقب بذي الأكتاف007) 

ارتقى العرش وهو في السادسة عشرة من عمره وناهز حكمه سبعين عاما 
وحكم البلاد بقدرة فائقة "أوعاصر عشرة أباطرة من الرومان أولهم كاليريوس 
وآخرهم تيودوسيوس الأول(۳۹۳-۳۷۸م) الذي أدركه وهو في آخر سني عمره 
»تعرضت إيران قبل توليه الحكم إلى حملة القبائل العربية القاطنة في البحرين 
والاحساء والقطيف والمناطق المجاورة لها وتغلغلت في اراضي الدولة الساسانية 
حتى بلغت العاصمة طيسفون ونهبتها(] وعندما جلس سابور على كرسي الحكم 
كان صغيرا فاستضعفوه» فلما كبر وأشتد ساعده جمع جيشا جرارا وبنى اسطولا 
وقطع الخليج العربي إلى البحرين واليمامة والقطيف» وهاجم به القبائل العربية في 
الخليج وتغلب علیها( آبعد معارك شديدة واستخدم أقسى صنوف العنف والشدة مع 
أعدائه ومن مظاهر قسوته انه ربط الأسرى في صفوف بحبال اولجها من ثقوب في 
أكتافهم وأمر بجرهم حتى قضوا نحبهم ومن هنا جاءت تسميته بذي الأكتاف(""). 


حروبه مع الروم ' 

كانت الحرب بينه وبين الروم سجالا فيعد تقسيم الإمبراطورية الرومانية في 
مطلع القرن الرابع الميلادي وظهرت دولة رومية شرقية دينها النصر انية وعاصمتها 
القسطنطينية (اسطنبول الحالية) في عهد قيصرها قسطنطين وعرفت بالدولة 


Ar 


البيزنطية فبرزت بين الدولتين فارس وبيزنطة فضلا عن مشاکل الحدود ومطامع 
الفريقين للأتساع على حساب الطرف الآخر مشكلة جديدة تمثلت في المسيحيين من 
رعایا الدولة الساسانية » وقد تعرض المسیحیون في عهده إلى اشد اضطهاد نزل بهم 
وکانت الديانة المسيحية قد انتشرت في البلاد الخاضعة للساس‌انیین من العراق 
(میسوبوتامیا) فأصبحت جزءا ذا خطورة في المجتمع الفارسي ویتضح من المصادر 
الرو مانية والسريانية أن مجتمعات مسيحية كانت موجودة في الاقاليم التابنعة 
للساسانیین مند بداية القرن الثاني في بلاد ما بين النهرين . وتفول المصادر 
السريانية أن (اربیل) كانت مركز ال(شعاع وهي عاصمة إقليم حدیاب وبضمنها إقليم 
بيت كرماي بحاضرته كرخاي بيت سلوق کرکوك الحالية . ومما زاد في التهاب 
هذه المشكلة أن أرمينية الدولة الحدودية بين فارس وبيزنطة تتصرت مع بدایات 
ظهور الدولة البيزنطية وأصبحت حليفة للنصارى الروم! الامر الذي أثار حفيظة 
الفرس وتجددت بسببها المعارك الدامية بين الفرس والبيزنطيين. وقد ظلت أرمينية 
ميدانا للحروب الإيرانية البيزنطية وفي هذه المرة تذرع سابور بالمنازعات الداخلية 
في أرمينيا لبدء الحرب التي أراد بها استرجاع البلاد التي فقدت بهزائم نرسي 
واجتاح أرمينية بغير صعوبة ثم اصطدم بالرومان في الجزيرة وكان 
قسطنطين قد مات فأشرف خلفه كونستانس الثاني على سير الحرب البيزنطية 
وقد ثبتت قلعة نصيبين أمام هجمات الفرس المتوالية وظفر الرومان بمعركة سنجار 
ولكن هذا النصر تلته هزائم عديدة وبعد ذلك توقفت الحروب على حدود الرومان 
سنين عدة وفي عام 1619م تجددت الحروب بينه وبين الرومان فغزا التخوم 
الرومانية بجيش لجب ففرض حصارا على القلعة الشهيرة باسم (امد) ديار بكر 
الحالية دام ثلاثة وسبعين يوما وفتحها و قد قتل في القتال الدائر حول المدائن 
الإمبراطورجوليان سنه۳۱۳ وقد سحب خلفه جوفيان الجيوش الرومانية إلى ما 
وراء الحدود وكسب الإيرانيون في الصلح الذي تم عاجلا لمدة ثلاثين عاما نصسیبین 
وسنجار والمقاطعات المتنازع عليها من أرمينية وتعهد الإمبراطور فيما عدا ذلك 
بألا يساعد (ارشك) الذي هزم على اثر ثورة جماعة من أمراء الأرمن عليه واخذ 
أسيرا الى إيران حيث انتحر بعد ذلك ۱ وتوفي شابور الثاني عام ۳۷۹م وخلفه 
أخوه أردشير الثاني. 


آردشیر الثاني(۹ ۸۳-۳۷ ۲۳۱/۸۳ 

يعتقد بعض المؤرخين بأنه اخو لسابور الثاني وابن شسابور الکبیسر عند 
المؤرخين الارمن وتفيدنا المصادر التاريخية بأنه كان ميالا الى مساعدة رعيته فرفع 
عن كاهلهم الضرائب الباهظة وعليه لقب (بالخيّر)(نيكوكار) وعقد اتفاقية صلح مع 
الرومان ولم ترق إصلاحاته لرجال الدين والمتنفذين من النبلاء وقواد الجيش فخلعوه 
عن الحکم(*". ۱ 


سابور الثالث (۳۸۸-۳۸۳م) 

هو ابن سابور الکبیر ذي الأكتاف في عهده انقسمت أرمينيا بين إيران والسروم 
فصار القسم الأكبر من نصيب ایران(۳ لقب سابور الثالث ب(سابور الجند) أي انه 
كان معنبا بتنظیم الجیوش ۰ وفي السنة الثانية من حکمه عقد صلحا مع الرومان 
وکانت له حروب مع القبائل من أياد بن نزار وغیرها من العرب وفیه یقول شاعر 
آیاد : ۱ 

على رغم من سابور بن سابور أصبحت: 

قباب اياد حولها الخيل والنعم ١‏ 

مات سابور الثالث اثر سقوط خيمته وهو في داخلها" ويقول الدينوري عن 
مماته: (خرج يوما متصيدا ففزل بمكان وضربت قبته فجلس فيها فاقبل قوم من 
القتال فقطعوا أطناب القبة فسقطت عليه ومات)“". 


بهرام الرابع (۳۹۹-۳۸۸م) 

هو ابن سابور الثاني وأخ لسابور الثالث لقب ب(کرمنشاه) لأنه كان واليا في 
عهد أبيه على كرمان وثار عليه والي أرمينيا المدعو خسرو بمساعدة القیصر 
الروماني تئودوسيوس .أرسل بهرام جيشا لجبا لتأديبه فقضى على تمرده واسر 
وجلب إلى إيران واودعوه السجن " ونصب أخوه المدعو بهرام شابور واليا 
أرمينيا ‏ ۰ وشاع التذمر والاستياء في صفوف الجيش وثاروا عليه وقتلوه بعد 
حکم دام أحد عشر عا “, 


یزدجرد الأول (الانیم)(۹۹ ۲۰-۳ ؛م) 

لقب بالائیم لان الزر ادشتیین عذوه أثيما (بزه کار) لاتضاذه سياسة اللين 
و النسامح مع النصاری وکان سیبها المباشر تصادم المصالح بينه وبين طبقة 
الکهنوت الزرادشتیین ۱ ۰ وکان هذا الملك في المدونات الزرادشتية کافرا وأثيما 
وتصفه تلك المدونات بأسوأ النعوت والصفات وقد أخذ المزرخون العرب عنهم هذا 
لوصف دون التحقق من السبب وقد ذكره ابن الأثير مثلاً بالشكل الآتي (فسي ذكر 
يزدجرد الأثيم كان فظا ذا عيوب كثيرة» غلقا سيء الخلق لا يغفر الصغيرة من 
الزلات ولا يقبل شفاعة أحد في الناس وان كان قريبا منه كثير التهمة ولا يأتمن 
أحدا على شيء وكان فيه مع ذلك ذكاء ذهن وحسن أدب) .)٩۳۱‏ 

ويعزز اليعقوبي رأيه ذاكرا إياه(كان فظا غليظا مستطيرا سيء السيرة قليل 
الخير كثير الشر فسامهم سوء العذاب)("؛ في الوقت الذي يصفه مجمل المؤرخين 
العرب والمسلمين بهذه الصفات المذمومة”“ »تصفه المصادر السريانية بأجمل 
الأوصاف وخلعت عليه أبدع نعوت المديح والثناء كقولهم الملك المجيد المظفر (ملكا 
زكيا ونسيما) وبدا عند بعضهم ذلك المسيحي المبارك بين الملوك". 

شهدت إيران تحولا واضحا في سياستها تجاه المسيحيين في عهد يزدجرد الأول 
الذي أر اد تخفيف حدة الصراع والانشقاق الداخلي محاولا اعتماد سياسة المساواة 
بين معتنقي الديانتين المسيحية والزرادشتية » وماهو جدير بالذكر إن عددا كبيرا من 
المسيحيين قد تدفقوا إلى الإمبراطورية الساسانية منذ عهد شابور الأول ولاسيما أثناء 
الحرب مع الرومان (57؟و50١م)‏ فقد قام شابور الأول في حينه بتهجبر سكان 
مدينة إنطاكية وغيرها من المدن السورية المسيحية وسيقت جموعها الكبيرة غنائم 
حرب وأسكنت في فارس وخوزستان (عربستان) وبابل و(آشورستان) بوص فهم 
رعايا يخصون الملك انشهرك (من بلاد أخجرى) لتفريقهم عن (بندك الرعية 
المحلیة)۱ فانتشرت النصرانية في كل مکان(") .فسمح يزدجرد الأول للمسیحیین 
بحرية العمل والتبشير واقامة شعائرهم الدينية واعادة بناء كنائسهم المخربة 
واطلق سراح من سجن منهم بسبب عقيدته الدينية » و عقد مسيحيو إيران على عهده 
مجمعا دينيا لتوحيد كنيستهم والعمل بموجب المذهب المعمول به في الكنيسة 
البيزنطية ويبدو أن يزدجرد قصد من وراء هذه الخطوات تقريب وجهات النظر بين 
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الدولتین البیزنطية. و الایرانیة!"") وتلطيف الأجواء مع البیزنطیین لیتفرغ لشوون 
الدولة الداخلية التي آفسدها الامراء ومن معهم من رجال الدين الزرادشتيين فکان 
انعطافه للمسیحیین مقصورا لخلق قاعدة مؤيدة له بستند إليها في حربه ضد العظماء 
ورجال الدین الزر ادشتیین لاجل تقلیص دائرة نفوذهم على الدولة و الملك. 
ولکن المسیحیین آساءوا استخدام الحرية التي منحهم ایاها یزدجرد ولم یدرکوا 
النیات الخفية لسلوك یزدجرد فارتکبوا آفعالا تحدوا بها الشعور الديني العام وربما 
كان بعضها رد فعل لما ارتکب بحقهم من قبل " وبلغ من سوء تصرفهم وتحدیهم 
للمشاعر الدينية في دولة زرادشتية انهم هدموا بعض معابد النار في إيران وهو ما 
اضطر يزدجرد آمام تكرار تجاوزاتهم تلك إلى تغيير سیاسته ازاءهم»وعلى الرغم 
من موقفه الأخير فانه مات في ظروف غامضنة ويذكر بعض المؤرخين انه توفي 
برفسة حصان عندما كان في نزهة صيد "" قرب نيسابور ويرجح احتمال اغتياله 


على يد خصومه الأشراف وربما تم ذلك بتحريض رجال الدين الزرادشتيين. 


بهرام كور (بهرام الخامس)(۰ 4۰-۲۳ ۲٩۳/4‏ 

خلف يزدجرد الأول ثلاثة أولاد شابور وبهرام ونرسي وكان بهرام قد أرسله أبوه 
يزدجرد إلى قصور أمراء الحيرة يتربى بين أهلها وكانت الحيرة آنذاك بإمرة المنذر 
بن النعمان بن امرئ القيس ١4717-47م‏ ومواليه للساسانیین ('أوقد دفع يزدجرد 
بابنه بهرام جور إلى المنذر يشرف على تربيته فقام بذلك خير قيام واصبح من مهرة 
الصيادين » فلما مات يزدجرد وأراد الأشراف ورجال الدين أن يبعدوا أبناءه جميعا 
عن وراثة العرش أ“ تصدى لهم بهرام كور الذي انجده المنذر بن النعمان بقوة 
مكنته من استرداد العرش وبذلك زادت مكانته في البلاط الساساني وطبقا لأسطورة 
مروية أن تاج المملكة وضع بين أسدين وراهنوا على من يستطيع خطف التاج من 
بين الأسدين فيكون جديرا بالملوكية فاستطاع بهرام كور أن يكون هو المبادر وفاز 
باتابج .ء ولا شك أن هذه القصة قد اخترعت لتخفي حدثا مخجلا يقدم على 
تدخل جيش عربي صغير كان كافيا لإحباط عمل الأشراف ورجال الدين وإجبارهم 
على قبول ملك كانوا عنه معرضين7”') وللمنذر هذا فضل على برهام كور وعلى 
أبيه يزدجرد لأنه أعانه في حروب كثيرة من جملتها حربه مع الروم( وسار هذا 


¥ 


الملك على سياسة أبيه لاسیما في السنوات الأخيرة من حکمه فقام باضسطهاد 
النصارى فحصلت هجرة عامة إلى بلاد الروم واحتدم التضييق على مسيحيي إيران 
بتعاظم نفوذ وزير أبيه ووزيره (مهر نرسي). وكان المسيحيون يشعرون بتخوف 
من هذا الوزير المطلق اليد لا لأنه عدو لهم أو له يد في اضطهادهم بل بسبب 
إنسانيته وطبيعته الخيرة ونشاطه العمراني لصالح الشعب. الأمر الذي جعل منه 
ومن مشورته قوة لا قبل لهم بمقاومتها » ولم يكن العمل الديني وحده الذي أدى إلى 
ملاحقة المسيحيين فهناك العامل السياسي لاسيما بعد حروب شابور الأول مع 
الرومان وهنالك العامل الاقتصادي فقد حرر شابور الثالت(۳۸۸-۳۸۳م) الأسرى 
المسيحيين لأنه وجد في مزاولة حرفهم ودفع الضرائب فائدة عظيمة للدولة"" بل 
حتى سياسة الرفق والتسامح هذه التي أملتها تلك الاعتبارات كانت مرفوضة من قبل 
الكهنة الزرادشتيين بقدر ما كانت مرفوضة بالباعث السياسي الناجم عن موقف بين 
الإمبراطوريتين ٠‏ فالباعث السياسي والديني متلاحمان لا يمكن فصل بعضهما عن 
بعض بعقدة العوامل التي كانت وراء جميع الإجراءات التعسفية ضد المسيحيين 
ابتداء من عهد شابور الثاني وأثنائه والواقع إن الاضطهاد الذي نزل بالمسيحيين كان 
منقطعا وفي اوقات متباعدة ولو إن المسيحيين كانوا قد عدوا خطرا سياسيا فعلا فان 
مثل هذا الخطر يبقى تاما على ممارسة أي شكل من العقيدة سيبدو منطقيا وطبيعيا 
ولكن شینا من هذا لم يحصل حتى عند بلوغ الاضطهاد اعنف مرحلة في عهد 
شابور الثاني فقد كانت المسيحية طوال العهد الساساني موضع تسامح غير متحفظ 
من الناحية الرسمية وكان المسيحيون أسوة بغيرهم يقومون بالخدمة العسكرية مع 
الزرادشتيين ۲۷ .ويذكر هوفمان في كتاب موجز لأعمال شهداء السريان نقلا عن 
تاريخ كامبردج حول إيران أن غرفور المسيحي كان القائد للجيش الساساني الذي 
حارب الرومان ولكن كانت هناك حوادث عدة بدا فيها العامل الديني المحرك 
الأساسي للاضطهاد وكهنة المجوس كانوا مثيريها ترضية لهم وإدخالا للبهجة في 
نفوسهم بنزول الملك العظيم عند رغباتهم » أن اضطهاد بهرام الشديد العضف 
للنصارى أدى إلى هجرتهم الجماعية إلى الإمبراطورية الرومانية"")» طلب بهرام 
من إمبراطور الروم إعادة الفارين من رعاياه فرفض إمبراطور الروم تلبية طلبه 
وهو ما أثار الخلاف والتوتر الشديد بين الإمبراطوريتين فنشبت الحرب وکانست 


۹۸ 


جمیع الو لایات و البلدان المنضوية تحت خيمة الامبراطورية الساسانية مسرحاً 
نها(۱۰۰) ۱ 

لم تكن الحرب لصالح الساسانیین فقد آصیبت قوات بهرام بانکسارات وبدت 
الحرب بلا نهاية أخيرا توصل الطرفان إلى عقد صلح بینهما بمعاهدة في العام 
۲ 4م تلك المعاهدة التي ضمنت حرية ممارسة العقيدة المسيحية في الإمبراطورية 
الساسانية كما ضمة ت حرية ممارسة الع قيدة الزرادشتية في سائر 
ارجا الإمبراطورية البی زنطیة(۱۰۱) وتنفيذا لبنود هذه الاتفاقية قام أسقف (امد) 
ديار بكر بجمع أواني الذهب والفضة من جميع کنائس ولایته وصهرها بالقوالسب 
واشتری بثمنها حرية سبعة آلاف أسير ايراني فاعادهم إلى بهرام كور دليلا على 
حسن نية العالم المسيحي تجاه حکام إيران ورعایاهم الزرادشتیین. وبعد هذه الحادثة 
بمدة قليلة أعلن استقلال الكنيسة الشرقية عن الكنيسة الغربية في عام ١٤١٤م‏ في 
مؤتمر دار يشوع وبعد هذا المؤتمر خفت حملة اضطهاد النصارى في إيران ٠١‏ 
واصبح أمر اتهامهم بالميل إلى بيزنطة بعد هذا المؤتمر ضعيفاء وفي عام ۲۵ م 
عبر الهياطلة (الهون البيض) نهر جيحون وتوغلوا في الأقاليم الايرانية وعاثوا فيها 
نهبا وسلبا وشاع الخوف والاضطراب في حدود إيران غير إن بهرام كور تصدى 
لهم بشدة وفي هجوم مباغت وبطريقة قتالية ذكية استطاع دحرهم وتشتيت شملهم 
وطردهم إلى ما وراء جيحون ورجع عنهم بغنائم وفيرة منها (تاج الخاقان) الذي 
كان من بين تلك الغنائم ''') وبهذه المعركة الضارية تخلصت الأقاليم الشرقية من 
إيران من خطر الهياطلة ©" وعبثهم مدة غير قصيرة . اما تلقيب بهرام ب (كور) 
فكان لولعه الشديد بصيد هذا النوع من الحيوان المسمى ب (كور) وهو شبيه بالحمار 
الوحشي. كان عهد بهرام حافلا بالنشاط فدعا الناس للتمتع بالحياة > عاش رعاياه في 
عهده في استقرار وهدوء نسبيين وشجع الزراعة والعلم والأدب وكان مولعا 
بالموسيقى والفنون الجميلة الأخرى ويجيد نظم الشعر باللغة العربية وكان یخاطب 
الجموع بالعربية في أيام الاحتفالات والحشود ويتكلم بعض اللغات الأخرى ©" 
وقد عزا بعض المؤرخين الساسانيين إليه إيثاره اللهو على الجد وإهمال إدارة الدولة 
(('') توفي في العام ٤۳۹‏ او 4۰ 4م أثناء مطاردته حمارا وحشيا (كور) فوقسع في 
حمأة أو رمال أودت بحياته ۲۰۷ . 


۹4 


یزدجرد الثاني(۰ 4 4 - 5۷ )^( 

ارنقی العرش الساساني بعد والده بهرام كور ولم يكن متحلیا بصفات والده 
الخميدة. حارب القبائل الهونية ودخل في مناوشات قتالية مع البیزنطبین في أوائل 
عهده في عام 4۳ م وانتهت من غير حوادث خطيرة إلى صلح لم يبدل من جو هر 
الأوضاع السابقة ۰۷ . 

كان بزدجرد في أول الأمر متسامحا مع النصارى ولكن تغييرا قد طسرأ على 
قتل بعض عظماء المملكة ممن ١‏ عتتقوا المسيحية أو کارا وی اس 
وقد اشتد على نصارى أرمينية منذ السنة العاشرة من حكمه وفرض عليهم اعتناق 
الديانة الزرادشتية شتية ۷ , 
المقاطعات الذين وجدوا مصالحهم مرتبطة بالعرش الإيراني فأيدوا دعوة يزدجرد 
وانضموا تحت لواء الدين الزرادشتي وكان موقف هذا النفر من أمراء أرمينية سببا 
في تفريق كلمتهم وضعف وحدتهم بوجه إيران وفي الوقت الذي كانت إيران تدافع 
عن حدودها الشرقية ضد الكوشانيين وعن حدودها الشمالية إزاء قبائل الهون . 
أعلنت أرمينيا ثورتها على السلطة الإيرانية مستفيدة من الظروف الحرجة ولكن 
يزدجرد نجح في معركة دامية في تسجيل نصر كبير على الأرمن عام ١م‏ 
وأعقب ذلك بمذبحة مروعة أوقعها بالأسرى والمسجونين من النصارى كما أمسر 
بقتل من لا يتخلى عن دينه المسيحي في أنحاء |مبر اطوریته! ا أ ومات يزدجرد 
الثاني ميتة طبيعية سنة©/ا5م. 


هرمز الثالث (/4855-14501م) 

هو هرمز بن یزدجرد الثاني تولى الحكم بعد والده» وكان قد حكم سجستان مع 
لقب ملك. بعد اعتلائه العرش نافسه أخوه الأصغر فيروز على الحكم »فجمع فيروز 
جيشا في الأقاليم الشرقية وهاجم به هرمز وكان في الري فدارت رحى حرب بين 
الأخوين وبينما كان الأخوان يتقابلان كانت أمهما (دينك) تحكم في المدائن . وهناك 
نقش في فجوة من الصخر يمثل صورة هذه الملكة مع اسمها ولقبها بالحروف 


Noes 


الفهلوية و هو (بامبشانان بامبش) ملكة الملکات ۰ وينفي کریسننسن الرو اینات التي 
تتحدث عن انتصار فیروز على أخيه هرمز بمساعدة ملك الهياطلة ومقتله ۱" لان 
الهباطلة لم یتوغلوا في الحدود الايرانية في زمن وفاة يزدجرد الثاني ' ء قتل 
یزدجرد الثاني في العام 4594م وخلفه في الحکم أخيه فیروز الأول. 


فيروز الأول (4۸۳-4۵۹م) 

هو ابن يزدجرد الثاني تمكن من خلع أخيه هرمز الثالث بمساعدة رجال الدين 
ومعظم أشراف الدولة الساسانية ونخص منهم بالذكر أحد الأعيان المدعو رهام من 
أسرة مهران ويقال بان هرمز قتل بأمر رهام وتوج رهام هذا فيروز ليتولى الحكم 
لكن فيروز لم يوفق في الدفاع عن حدود بلاده الشمالية والشرقية بسبب تكاليف 
الاعداد العسكري للدفاع عنها في الوقت الذي كان فيه اثر الجفاف لقلة الامطار قد 
عم البلاد كلها وتزعم الروايات أن فيروز اتخذ وسائل متعددة لمعالجة هذه الشدة 
منها انه رفع عن الناس جزءا من الضرائب ونظم توزيع الغلال والحبوب 
٩‏ واستورد الحبوب من البلدان الخارجية وبأعماله هذه أنقذ الناس من الموت 
المحتوم ۱۷. 

دخل في حروب عديدة مع الهياطلة وكانت جميع تلك الحروب تؤول في النهاية 
إلى المصالحة بين الطرفين حيث تتضمن أحد شروط المصالحة أن يزوج إحدى 
بناته خوشنواز سلطان الهياطلةء الا ان فيروز استخف بطلب عدوه وأرسل له إحدى 
. جواريه بدلا من ابنته وعندما علم سلطان الهياطلة بالامر صمم على الانتفام منه 
ودبر له مكيدة بان طلب من فيروز ان يمده بعدد من القادة الساسانيين ليساعدوه في 
حربه مع القبائل المجاورة له فاستم اب فيروز لطلبه وأرسل له ثلاث مئة ضابط من 
قواده وعندما وصل هؤلاء إلى بلاطه أمر بقتل عدد هنهم وقطع أرجل وبعضهم 
الآخر و آذانهم وإعادتهم إلى حيث أتوا وكتب إلى فيروز "هذا جزاء كل من یسستهین 
بسلطان الهیاطلة" ولكن الموابذة اازرادشتیین نصحوه بان يكف عنهم مؤقتا وان 
يسجد للمشرق حيث مطلع الشمس, وسيكون سجوده ل(اهورامزدا) اله الخير وليس 
لإنسان فان في الحياة 9" . ولذ كان فيروز منشغلا بالقتال مع القبائل الكوشانية في 
سواحل بحر قزوين استغل أهل أرمينية الفرصة وثاروا على حكامهم: الساسانيين » 


1۰1 


ولکن فیروز افلح في تشتیت شمل الثوار واخمد ثورتهم وقتل ملکهم .كان فیروز 
بتحین الفرص للإيقاع بالهياطلة لیمحو عار هزیمته أمامهم فکانت شروط الصلح 
تقضي بعدم اجتياز القوات الساسانية مواقم خاصة نص بوها بين الطرفين الا أن 
فیروز نقض الصلح ونوجه نحو المشرق ووصل إلى منطقة بلخ وکانت جیوش 
الهياطلة تننظر قدومه وعندما وصل الجیش الساساني بقیاده فیروز إلى ساحة 
المواجهة » آرسل الهياطلة اليه رسولا يناشدهم احترام شروط الصلح وعدم نقضها 
لکن فیروز لم يأبه به وهاجم الهياطلة و احندم القتال بیسنهم وانتهت المعركة 
بوقوع فیروز ومن معه من بعض قواده في خندق عمیق حفره لهم الهياطلة على 
طريقهم فهلك ۲ ۰ بنی فیروز مدينة الري وسماها رام فیروز وبنی مدينة اردبیل 
الحالية وسماها باز فیروز . 


پلاش (4۸۷-۸۳م) 

هو ابن یزدجرد الثاني ومدة حکمه آربع سنین!" ۰ كان میالا إلى السلم فص‌الح 
الهياطلة على أن تدفع إيران الجزية كل عام فدفع الایرانبون الجزية عامين 
(4۸۵-۸۳م). اعترف بالمسيحية دينا رسميا لأرمينيا '"') وتوفي بلاش في عام 
47م " وخلفه في الحكم قباذ بن فيروز. 


قباد (۳۰-۸۸ 9م) 

هو ابن فیروز الأول استمر حکمه 4۳ سنة ( من آهم اعماله دفع القبائل 
الخزرية التي جاءت من منطقة القوقاز تهدد الثغور الإيرانية بالقرب من بحر قزوین 
وإنما سمي بحر قزوین بحر الخزر نسبة إلى هذه القبائل المهاجمة التي كانت تهدد 
الإمبراطورية الساسانية من هذا المكان ۰ تمكن قباذ من ایقساف زحفها ودحرها 
واجبرهم على الطاعة (۳. كان الوضع في إيران مع تسلم قباذ السلطة لا يزال قلقا 
وضعيفا فإيران بقيت تدفع الجزية السنوية للهياطلة ورجال السدین ورجال الدولة 
والعظماء لهم اليد الطولى في تسيير جميع شؤون المملكة وخصوصا زرمهر الذي 
قتله» وبمقتله تخلص من خطره . وفي الواقع كان هو الملك الفعلي غير المتوج وبعد 
هذه الحادثة قلص نفوذهم وسيطر على آمور البلاد بقوة ومكنة. كان مقتل زرمهر 


۱۰ 


بداية حرب عنيفة معلنة بين سلطة الملكك وسلطة الارستقراطية الايرانية المدعومة 
برجال الدين الزرادشتيين » فکان لزاما على قباذ أن يعتمد جماهبر إيران الواسعة 
فوجد في الدعوة المزدكية وسيلة في جمع أوساط شعبية واسعة حوله لضرب 
خصومه من الأشراف ورجال الدين و نقذ العرش من الوضع المزري الذي آل 
إليه ".ومن أهم الحوادث في زمنه ظهور مزدك بن بامداذ ۳۳ الذي ولد في 
مدينة مذرية ولعل المقصود بها مدينة ماذرايا الواقعة على الشاطی الشرقي لدجلة 
حيث توجد مدينة الكوت محلها الآن وكانت هذه المدينة عامرة حتى القرن الحادي 
عشر الميلادي فقد كان يسكنها آشراف الفرس ۰ وفي ما يتعلق بمسقط رأسه 
تتضارب الروايات فمنهم من قال انه ولد في اصطخر ومنهم من قال انه ولد في 
تبريز اوفسا أو نيسابور"""). 

كانت لحركة مزدك في أواخر القرن الخامس الميلادي تأثير كبير في البنية 
الاجتماعية آنذاك ففي زمن هذا العاهل لقيت دعوة مزدك الجديدة حرية كبيرة 
بسبب حسن النية التي رافقت عهده الطويل الأمد وباتت الإمبراطورية الساسانية 
تتداعى حيث هبت عليها ريح عاتية عرفت بثورة المزدكية المتفرعة من المانوية 
('' مع الفرق في بعض المبادئ » يتحدث الشهرستاني عن هذه النحلة بالشكل 
التالي: 

'بالأصل تلتقي المزدكية بالمانوية في الاعتقاد بالكائنين أو الأصليين وهو 
مذهب الثنوية النور والظلام »يقول مزدك إن النور يفعل بالقصد والاختيار وان 
الظلمة تفعل على الخبط والاتفاق والنور عالم حساس والظلام جاهل أعمى وان 
المزاج كان على الاتفاق والخبط لا بالقصد والاختيار وكذلك الخلاص إنما يقع 
باتفاق دون الاختيار وان الأركان الثلاثة الماء والأرض والنار اختلطت في ما بينها 
فخرج منها عنصران عنصر الخير وعنصر الشر فإذا صنعت صالحا فهو عنصر 
الخير وان كدرت فهو عنصر الشر"""'. وتتلخص النظرة الاجتماعية في المزدكية 
ومؤسسها مزدك( ۳ في أن الله (سبحانه وتعالى) إنما جعل الارض ليقسمها العباد 
في ما بينهم بالتساوي بحيث لا يكون لأحدهم اكثر مما لغيره وقد نشأ عدم المساواة 
بالقوة فالكل يريد إشباع نهمه على حساب أخيه ونهى مزدك عن الاختصام والبغض 
والقتال وقال إن كل هذا وغيره من أسباب الخلاف إنما يقع بسنبب النساء والأموال 
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ولذلك فانه جعل الاموال ملكا مشاعا واحل النساء و جعل الناس شرکاء فیهما 
کاشتراکهم في الماء والنار وما تنبته الطبيعة . و الحقيقة أن من كان عنده فضلة من 
الاموال والنساء والامتعة فليس هو أولى بها من غيره فينبغي ان يأخذوا من الاغنیاء 
للفقر اء وان يردوا من المكثرين على المقلیین وذلك لیقیمو ۱ المساواة الابتدائية في هذا 
العالم مرة أخرى("" . 

على هذا الاساس ترکز النظرية المزدكية في الدعوة إلى الشيوعية وعن هذه 
الافکار صدرت تعالیمهم الاساسية القائلة أن الموجود الاعلی وهب الناس جمیسع 
وسائل الحياة بسخاء لكي يقسموها بالقسط ولکیلا یکون لأحد اکثر من غیره(۳۳" . 

وقد آثرت هذه الافکار الثورية في جمیع الحرکات الثورية التي ظهرت بعد 
سقوط الدولة الساسانية وظهور الاسلام وخاصة في عهد العباسیین ۳٩‏ ولا تسیر 
المصادر الاسلامية إلى العوامل الحقيقية التي كانت وراء قيام مزدك في زمن قب‌اذ. 
وعلی عادة المؤرخين الذين یتعاملون مع النتانج لا مع الاسباب مصسورین حركة 
مزدك بأنها حركة إباحية ضد النظام القائم وما مصدرها الا الغوغاء و أراذل الناس 
وحقيقة آمرها إنها كانت ثورة اجتماعية عنيفة ضد تسلط الاشراف ورجال الدین 
والنظام الطبقي الصارم الذي فرضته الديانة الزر ادشتية و الداعية إلى ترسیخه 
وتلبیسه لباس القداسة التي لا یمکن تخطیها من قبل کائن من كان . 
تمکن مزدك من استمالة قباذ أول الامر إلى جانبه وقيل انه اعتنق المزدكية 
وربما اختفی وراء تشجیعه دعوة مزدك غرض سياسي فالظاهر انه قصد 
إضعاف خصومه من الأعيان والكهنة الذين کانوا مسیطرین على کل شيء في البلاد 
إلا أن ذلك تسبب في استعداء الكهنة وقواد الجيش والأشراف .عليه قرر 
رئيس الكهنة "موبذان موبذ" 

بمساعدة أعيان البلد وأشرافه أن يعزله عن العرش الساساني وینصب أخاه 
(جاماسب) الذي كان يدين بالزرادشتية مكانه وفعلا تم عزل قباذ سنة 4415م واودع 
السجن ۳ وطلب الكثير من خصومه قتله إلا إن (جاماسب) اكتفى بسجنه فقط. 

استطاع قباذ الهرب من السجن بمساعدة زوجته سنه4۹۷م ولجأ الى ملك الهياطلة 

فأكرم وفادته وامده بقوة قتالية مكنته من استرجاع ملكه وخلع أخيه جاماسب الذي 
اضطر الى الهرب أمام قوات قباذ وبعد استرجاعه السلطة سنة۹۹٤م‏ عاقب بعسض 
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الاعیان و الاشراف من خصومه الالداء بقسوة و اعفی بعضسهم الآخر ؛ ونخص 
بالذکر أخاه جاماسب وبهذه الصورة دان الناس له بالطاعة جمیعا ""') .ویبدو أن 
قباذ بعد أن وجد أن اتباع المزدكية في ازدیاد مستمر وخصوصا بين الطبقات الفقيرة 
وحرکتها أصبحت ذات شوكة وتأثیر فعال في مجری الاحداث ولاسیما بعد أن غدوا 
يتدخلون في آمور الملك بدأ یتراجم عن تأییدهم ویتحین الفرص للقضاء علیهم “"'ء 
ولکن المناصرین للمزدكية قرروا تنصيب "كاوس" ۳۷ ابن قباذ الذي كان يدين 
بالمزدكية بخلاف رأي قباذ الذي كان ينوي تعيين (خسرو) ابنه الآخر الذي يعادي 
المزدكية وليا للعهد » وعندما علم قباذ بهذه المكيدة وافقهم ظاهريا على طلبهم ولكنه 
صمم على الإيقاع برؤوسهم وقادتهم وفي الروايات المنتقلة إلينا انه دعا قادتهم إلى 
وليمة متظاهرا بأنه ينوي التنازل عن العرش لصالح مرشحهم والدخول معهم في 
مناظرة وبحث حول مستقبل الحكم 7 *') ولما انتظم عقدهم أطبق عليه رجاله فقضوا 
عليهم 1" دخل قباذ في حرب ضروس مع الروم فاخترق كردستان فاستولى على 
ارض روم وديار بكر ۳۱ ۰ غير انه حين كان مشغولا بعقد الصلح معهم تعرضت 
بلاده إلى هجوم الهياطلة واستمر معهم في حرب طاحنة دامت عشر سنين ١“‏ 
وأسفرت عن دحرهم وتشتيت شملهم في العام 17١5م‏ ثم كانت حرب أخرى مع 
الروم لم تسفر عن نصر لأي منهما ومن إصلاحاته بنائه مدينتي كنجة وكازرون 
وتوطيده العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الصين ويمكن القول إن قباذ بالرغم من 
الاضطرابات والحروب التي آنهکت بنية البلاد تمكن من تسيير دفة الحکم بحزم 
وإزادة قوية مدة أربعين عاما وفي العام ١۳٠م‏ أصيب قباذ بالمرض فأملى بمشورة 
ماهيود الوزير الأعظم وصيته الأخيرة بولاية خسرو ابنه الأصغر من بعده وقد كتب 
ماهيود الوصية فختمها الملك ثم سلمها إليه وتوفي بعد ذلك بقليل ©“ . 


کسری انوشيروان (۵۷۹-۵۳۱م) 

هو ابن قباذ يعد إرتقاؤه العرش افتتاحا لأزهى عصر من عصور الدولة 
الساسانية» فقد استتب الامن داخل بلاده بحزمه وشدة بأسه لکنه كان آمنا حزینا لقوم 
منهکین فقراء لكثرة ما لقوا من فتن وحروب وسوء حکم اثر في أحوال جميسع 
الطیقات . 


۱۰ 


حاول البافون من أنصار المزدكية تنصيب كاوس الابن الاکبر لقباذ على عرش 
الدولة الساسانية لکن مجهود الوزیر الاعظم نشر وصية قباذ بصدد تتصیب ابنه 
الأصغر کسری انوشیرو ان ۳ له . و الظاهر إن كاوس قد توسل بالسيف وثار 
ضد أخيه ولکن بغیر جدوی **') ومهما يكن فقد قتل بعد قلیل 7 ') واحبط كسرى 
انوشيروان جميع محاولات إخوانه للإطاحة به فقتل إخوانه وابناءهم جميما ۱ 
واستخدم أقسى أساليب الشدة والقمع مع المزدكية فقتل مزدك واتباعه الباقين الذين 
نجوا من مذابح قباذ » وهناك روايات تاريخية تقول ان أباد بعد قتله مزدك ما يقرب 
من مئة ألف من أشياعه واحرق كتبهم وصادر أموالهم كما رد الأموال التي سيطر 
عليها المزدكيون إلى أصحابها. 

قد تبدو بعض أعمال كسرى انوشيروان بمنظار المعايير والمبادئ وقيم العدالة 
السائدة في عصرنا هذا منتهى الظلم والقسوة والبعد عن ابسط الحقوق الأساسية 
للإنسان لكننا إذ نحكم عليها ضمن سياقها التاريخي فهي لا تخرج عن مألوف ذلك 
الزمان (۰)_ 

خاض كسرى انوشيروان حربا طويلة الأمد مع الروم!"" آفي عهد الامبراطور 
جستنيان ففي المعارك الأولى دمر مدن إنطاكية واجبر الروم على التسليم بشروطه 
ودفع الجزية اليه كما تجدد القتال ثانية بين الطرفين بسبب الخلاف بين دولة الحيرة 
والغساسنة فكانت الحيرة تحت قيمومة الفرس والغساسنة تحت سيطرة الروم وأسفر 
القتال عن غلبة الساسانيين (:*). 

انتهت الحرب في عام 0557م بصلح من شروطه أن يدفع الروم غرامة حربية هي 
ثلاثة آلاف قطعة من الذهب سنوياء وأكدت المعاهدة الجديدة مرة أخرى حرية 
الشعائر الدينية في الإمبراطوريتين وكان ض من حرية العبادة يتضمن شرطا 
أراد العاهل الساساني إرضاء الطبقة الكهنوتية الزرادشتية به فقد فرضت عقوبة 
الموت غلى كل من يتحول من دين لآخر وقد بقي مفعول هذه المعاهدة ساريا مدة 
خمسين عاما بين الإمبراطوريتين '*') وبعد أن فرغ كسرى انوشيروان من أمر 
الروم هاجم الهياطلة بمساعدة الترك وتمكن من قهرهم وقتل ملكهم في ساحة القتال 
وقستم بلادهم بينه وبين خاقان الترك "ثم توجه نحو الأقوام الخزرية فاستأصل 
شأفتهم وأباد لوف منهم وغنم من بلادهم غنائم كبيرة ا ۳ وجرد ابرهة حملة 


۱۰۹ 


ولکن الحملة تدمرت عند مكة ومات ابرهة وقد وقد آشار القرآن الکریم إلى ذلك 
بقوله بسم الله الرحمن الرحیم (ألم تر ربك كيف فعل باصحاب الفيل ألم يجعل 
كيدهم في تضليل و أرسل عليهم. طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم 
كعصف مأكول ) صدق الله العظيم *۳. لم يرض أهل اليمن باحتلال الأحباش 
بلادهم فاستنجدوا بالدولة الساسانية التي كانت عدوة البيزنطيين فانجدهم انوشيروان 
بقوة من المحكومين بالإعدام يزيد عددهم على ألف مقاتل بقيادة وهور 9 فنزلت 
سيف بن ذي يزن حاكما عليها وكان هو. الذي استنجد بکسری انوشيروان وقد ظلت 
القوة الساسانية في اليمن وكانت تقيم في صنعاء ۲۳۷ ثم إن سيف بن ذي يزن قتل 
فتولى الحاكم الساساني أمر إدارة اليمن تسانده القوة الساسانية غير إن الاضطرابات 
التي حدثت آنذاك في الدولة الساسانية جعلت مركز هذا الوالي ضعيفا منعزلا فقوي 
یجاورها!"") برغم ذلك فقد بقيت هذه البلاد في دائرة النفوذ الساساني حتى ظهور 
الإسلام () , 


سياسته الداخلية 

على الرغم مما اتصف به حكمه من شدة وقسوة مع خصومه غير انه لم يعدم 
العدالة النسبية ‏ فقد عمم استقرار البلاد وشجع الزراعة وأمر باستصلاح 
الأراضي وكري الانهار وإعادة بناء الجسور والقناطر واهتم بالتعليم وظهرت في 
عهده حركة ترجمة نشيطة من اللغات الأجنبية إلى الفهلوية وحمل لواء‌ها النساطرة 
المهاجرون من الدولة البيزنطية إلى الدولة الساسانية . كان جل حملة لواء الحضارة 
السريانية الهيلينية جماعة من النساطرة وهي الفرقة المسيحية التي أوجدها (نسطور) 
بطرك القسطنطينية في العام ۳۸٤م‏ وكان مجمع افس المنعقد سنة۳۱م قد أعلن 
هرطقة أولئك المنشقين و زيغهم عن تعاليم الكنيسة فاخذوا منه ذلك الحين يهاجرون 
إلى الرها 554 208 ثم اصدر الإمبراطور (زينو) قرارا بطردهم فهجروا البلاد إلى 
إيران في ۸۹٤م‏ حيث اكرم ملوك الساسانيين وفادتهم . انتقل المركز العلمي 


۱۰۷ 


للنساطرة من الرها إلى نصيبين من أعمال بلاد ما بين النهرین ثم انتقل مرة أخرى 
في غضون النصف الأول من القرن السادس إلى جندیسابور في جنوب غربي 
إيران؛ ثم جاء الملك کسری انوشیروان ۷۱-۵۳۱٩م‏ فجعلها آهم مركز ثقافي في 
ذلك الحين إلى هذا المكان ٠‏ نزح علماء الإغريق من أثينا عندما اغلىق جوستنيان 
جميع مدارس الفلسفة في ۲۹٥م‏ فالتقوا هناك بعلماء السريان والهند والفرس فنجم 
عن هذا نشاط علمي كان له أهمية في تقدم الفكر الإسلامي (''') وبعد سقوط الدولة 
الساسانية اشتهرت جامعة نیسابور في العهد العباسي بطبها وأطبائها 
المشهورين!'"". 

وبأمر من انوشيروان ترجمت آثار أفلاطون وارسطو إلى اللغة الفهلوية 
لتدريسها في هذه الجامعة (""') وأرسل أطباءه إلى الهند للبحث عن الكتب ونقلها إلى 
الفهلوية لتدريسها في هذه الجامعة» واهتم بأمن الطرق والمسالك للمارة. سار كسرى 
انوشيروان على نهج التسامح الديني مع الاقليات الدينية باستثناء المزدكية وامد 
الارستقر اطية الإيرانية بكل ما يمكنها من الوقوف على أقدامها ثانية وبشكل قوي 
فأعانها بالأموال والماشية وانصرف كسرى انوشيروان لتنظيم شؤون الأرض 
وضرائبها وطريقة جبايتها ونسبتها واختار رجالا أكفاء عرفوا بالنزاهة وأوكل إليهم 
جباية الضرائب ۲ وعني بشؤون الرعية عناية ملحوظة وربما كان لبزجمهر 
الحكيم وزيره دور مؤثر في توجيهه نحو إدارة البلاد والعناية بشؤون الرعية وقد 
بلغت المدائن عاصمة الدولة في عهد انوشيروان من اتساعها وازدهارها © شوطا 
كبيرا . 


هرمز الرابع (/1ه-50هم) 

هو ابن كسرى انوشيروان من زوجته التركية ابنة خان الترك وقد خلف والده 
على العرش سنة575م وهو خير خلف له من بعض الوجوه وقد كان في وسعه أن 
يدعي لنفسه لقب العادل ولعله كان اكثر استحقاقا له من کسری انوشيروان وان 
عدالته فاقت عدالة والده (*۳) لأنه حاول في عهده تحسين أحوال النصارى › 
روىالطبري أن الهرابذة رفعوا إليه قصة يبغون فيها على النصارى والكيد لهم فرد 
هرمز على طلبهم : اقصروا عن البغي على النصارى وواضبوا على عمل البر 


۱۰۸ 


لیری ذلك النصارى وغیرهم من أهل الملل والأدیان فیحمدوکم وتتوق 
انفسهم إلى ملتکم ۲۱ . انقلب هرمز في أواخر سني حکمه على الأعيان والأشراف 
وعمل على الحد من سلطانهم ۲ فنفروا منه واثر عنه انه فتك بالکثیر منهم 
وصادر ممتلكاتهم و عرف بالحرص على شؤون رعيته وقد اعتاد في کل أنحاء 
البلاد للوقوف بنفسه على كل شيء وخص طبقة المالكين الصغار والمتوسطين 
بالرعاية والاهتمام وهذا من أسباب نقمة عظماء المملكة عليه ۲۱ »استخدم سياسة 
اللين مع النصارى ومعظمهم من الطبقة المتوسطة سكان المدن في الغالب الامر 
الذي ألب عليه رجال الدين الزرادشتيين . 

دخل في معارك فاصلة مع الأتراك فقد تمكن قائد جيشه بهرام جوبين من صد 
هجمات (شاوا شابا) خاقان الترك ودحره ووقع في إحدى المعارك أحد أبناء خاقان 
الترك في الأسر وخشي هرمز من تعظيم شان بهرام جوبين فارسله لقتال الروم في 
منطقة لازبكا سنة584م واندحر أمام الروم في معركة حامية وبحسب ما يروى فان 
هرمز أخذه السرور من اندحار قائده أمام الروم و لتحقيره أرسل إليه(ألبسة نسائية) 
دلالة على جبنه أمام الروم'') فثارت ثائرة بهرام جوبين وزحف بقواته صوب 
العاصمة طيسفون وأوقع الهزيمة بالقوات التي جندها هرمز للقائه وهرب لكنه القي 
القبض عليه على يد بستام (ويستاحم) شقيق زوجته ولم يلبث أن قتل بأمر من 
كسرى ابرويز كما يدعي تيوفلاكت أو برضائه الضمني( ". 


كسرى ابرويز(خسروبرويز) (۱۲۷-۹۹۰م) 

هو ابن هرمز الرابع. بعد مقتل والده نصب شاها على عرش إيران ولكن 
بهرام جوبين لم يكن مستعدا لمبايعة الملك الجديد فانه نفسه كان يطمع في العرش 
وادعى نسب عائلته إلى الاشكانيين وتجرأ على المطالبة بالعرش وهو مطلب لم 
يسمح به في أثناء حكم الساسانيين من قبل وقد ولى كسرى فرارا أمام قوات بهرام 
جوبين المتفوقة ودخل بهرام مظفرا إلى العاصمة طيسفون ووضع التاج على مفرقه 
('"') على الرغم من معارضة لفيف من العظماء. ثم سك النقود باسمه بينما كان 
كسرى يعبر الحدود البيزنطية تمكن بمعونة عرب بادية الشام وامراء الغساسنة من 
الوصول إلى القسطنطینیة!" والاحتماء بإمبراطور الروم موريس أو موريق على 


۱۰-۹ 


مناصرة کسری ابرویز وأمده بالعون الحربي على أن یتنازل له کسری عن مدينتي 
دارا وميا فارقین وبعد معارك عنيفة هزمت قوات حربية من الروم والارمن ومن 
كان قد انضم إلى کسری ابرویز من الإيرانيين بهرام جوبين قرب جنزك في 
اذربیجان و ألجأته إلى الفرار وقد نجح في أن يلجأ آمنا إلى بلاد الترك حیث قتل بعد 
زمن قلیل ولعل لکسری ابرویز يدا في مقتله ۲۲۳ . 
وبعد وصوله إلى العاصمة و استرجاعه عرشه وبرغم تأکید المؤرخين على رضاه 
بقتل والده هرمز فانه انزل العقاب الشدید بقتلة والده ولم یفلت من العقاب حتی قریبه 

5 5 ۰ ۲ ۱۷ 
بيستام (بستام) الذي ساعده في الوصول إلى الحكم . ؛"") 

ومع مقتل موريشيوس (موريق) لم يعترف كسرى ابرويز بشرعية حكم خلفه 
فوكاس ۳۲06۸5 707-١1١1م‏ وعده غاصبا وكان ابن القتيل قد لجأ إلى البلاط 
الساساني طالبا مساعدة ابرويز فلم يبخل بها عنه وغزا التخوم الرومية بجيش جرار 
واستولى على مدن إنطاكية ودمشق وبيت المقدس وارسل جيشا على رأسه القاند 
من آخر فتح فارسي لها وكان ذلك في عام 17١1م‏ ومن ناحية الشمال واصل أحد 
قواده البارزين (شاهين) وهو افارس ۸۷۸8۸5 في الحوليات الأوربية الحصار على 
القسطنطينية إلا أن القائد الجديد هراقليوس الذي توجه جيشه ملكا ١117-5م‏ أنجز 
المعجزة الكبيرة بإنقاذ القسطنطينية العاصمة والإمبراطورية بسلسلة متلاحقة من 
الانتصارات ففي العام ١١1م‏ كانت الامبر اطورية الساسانية قد بلغت عين ما كانت 
عليه أيام حكم الأخمينيين . 

بدأ هراقليوس (هرقل) بنصر في آسیا الصغرى واذر بيجان مرغما القوات 
أرمينيا واذر بيجان واستولى سنة 777 و ؛ 1۲م على مدينة جنزك 0۸۷7۸ حيث 
ضرب بيت نار اذركشنسب فهرب منه كسرى حاملا النار المقدسة(۲۲۳ . 

وفي العام ۲۷٦م‏ جرت آخر موقعة فاصلة في سلسلة الحروب الطويلة الامد بين 
طورد وحوصر في القسطنطينية إلا انه تسلل منها وفي شمال سوريا قام ببناء 
جيش عقد عليه آخر آماله أخيرا وقع كسرى ابرويز نفسه في الفخ على ارض 


۱۹۰ 


نینوی بالقرب من مدينة الموصل الحالية وقیل ان هراقلیوس بدأ قتاله بدعوة قاند 
الجیش الساساني (رازاتا) إلى مبارزة شخصية وقنله على الارض التي كانت تفصل 
بين الجيشين وتم سحق قوات کسری ابرویز الا أن الروم لم یکونوا بأقل ارهاقا من 
الفرس جراء هذا النزاع الطویل ففي غضون بضع سنوات آخری نقوضت أركان 
الامبر اطوریتین بذلك الاندفاع الاسلامي العظیم من قلب الجزيرة العربية » ثم غزا 
هرقل وادي دجلة واستولی سنه 1۲۸م على قصر الملك في دکستر و استعد لحصار 
طیسفون (المدائن) '"') ولکن کسری‌ابرویز كان قد غادرها ليأمن على نفسه 
ودافعت القوات الساسانية بضراوة عن مواقعها فاضطر هرقل من ترك المدائن 
والانسحاب إلى كنزك سنة /71كم 9"") . 


خلع خسرو | برويز عن العرش ومقتله 

ان اندحار كسرى ابرويز في منطقة دكستر وهروبه من العاصمة (المدائن) خوفا 
على حياته ليقيم مع محظيته في سلوقيه (به أردشير) قد تسبب تمرد القواد عليه 
بسبب مواصلته حربا لا طائل منها وكان على رأس., الثوار قائده شهر براز الذي 
كان كسرى ابرويز في ريبة من أمره ويذكر أن الأعيان ورجال الجيش وعامة 
الناس نقموا عليه لتحقیر قائدهم المحبوب شهر براز وكذلك إهانته لجنازة القاند 
الشهير شاهين وتذكر رواية أخرى إن كسرى اتفق مع أحد قادته على قتل شهر 
براز ففطن الأخير إلى ما بيت له وحاذر منه فحنق عليه وقرر خلعه » ولم يلبث 
طويلا أن خلعه ووضعه في السجن ۳ وبعد مدة أمر بقتله وبحسب الروايات أن 
ابنه قباذ (شيرويه) كان على علم بهذه المؤامرة وراضيا على قتل والده خسرو 
ابرويز لأنه أراد أن يولي ابنه الصغير مردان شاه من زوجته السريانية شيرين على 
عرش ساسان من بعده ۲۳۹ . 

وقد كان النعمان الثالث ملك عرب الحيرة الذي كان مسیحیا فريسة لمزاج کسری 
ابرویز ويقال انه أبى مصاحبة کسری حين كان هاربا لمام بهرام جوبين القاند 
وبالتالي انه أبى أن يزوجه ابنته فسجنه كسرى ابرويز سنة 596- ٤٠1م‏ ثم قتله 
وانتزع مملكته الحيرة من أسرة بني لخم وعهد بها إلى اياس من قبيلة طی وأقام 
بجانبه رقيبا من الفرس أي مفوضا ساميا يعرف في التاريخ بلقب (نخويركان)7:*" . 
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هذه بایجاز بعض الحو ادث التي جرت في زمن کسری ابرویز الذي سمی نفسه 
الرجل الخالد بين الآلهة والإله العظيم جدا بين الرجال وصاحب الصيت الذائع )0۸ 
واحيط هذا الملك في عهده بهالة من الجلال و الأبهة لم يبلغها ملك من ملوك ساسان 
قبله. واجمع المؤرخون على هذا وفي مقدمتهم الطبري حيث قال (انه كان من اشد 
ملو کهم أي الساسانيين بطشا وانفذ رأيا وأبعدهم غورا وبلغ في ما ذكر من البتأس 
و النجدة و النصرة والظفر وجمع الأموال والكنوز ومساعدة القدر ومساعدة الدهر إياه 
مالم يتهيأ لملك اکثر منه ولذلك سمی ابرویز وتفسیره بالعربية المظفر ۱" ومع ما 
عرف به من شجاعة فقد أعطی من الادلة على شجاعته اقل مما اشتهر به و لاسیما 
في حربه مع بهرام جوبین » ومنذ ان ارتقی أريكة الحکم لم يعرض نفسه لخطر 
الحروب التي استغرقت سني حکمه ولم يكن له فضل في انتصارات تحقق منها كان 
إلى قواده المعروفین ۰ آما بصدد سداد الرأي ونفاذه فالقصد منهما كما يبدو سعة 
الحيلة و المقدرة الفذة في نصب الفخاخ والمکاند للتخلص ممن كان بری فیهم خطرا 
عليه » وکان يدرك أن اتساع السلطان إنما يستند إلى قوة الجیش ولکن قوة الجيش 
هي الأخرى قد لا يؤمن جانبها ولربما شكلت في معظم الأحوال خطرا على 
رئيسها وبخاصة إذا لم يكن بالمستوى المطلوب وقد جرت العادة في عهود من 
الحكم الساساني على أن يعزل رجال الدين واصحاب الاقطاعات الكبار والأشراف 
ملوكا لا لشيء الا ليولوا بدلهم من يرضون بهم وقد تعدت هذه العادة إلى قواد 
الجيش أيضا فشرعوا لهم الآخرين يعملون للوصول إلى الغاية ذاتها ولعل محاولة 
بهرام جوبين خير دليل على هذا . ٠‏ 

لا شك أن كسرى ابرويز كان ميالا للبطش بخصومه » ويخص الدينوري سيرة 
هذا العاهل باهتمام لم يحظ به أي حاكم تصدى للبحث عنه فقد أطال وأسهب في نقل 
روايات عجيبة عن حياته المليئة بالدسائس والمكائد ”*' مؤكدا براعته في الإيقاع 
بأعدائه بل بأقرب المقربين اليه وبعرض وقائع تقوم دليلا على كونه حقودا شديد 
الفتك حتى باخلص المخلصين له بمجرد شك يساوره فقد قتل كلا من بسطام 
وبندویه(*" اللذين ساعداه في الوصول إلى الحكم كما قتل مردان شاه أحد المقربين 
اليه ووقع النعمان الثالث ملك الحيرة ضحية مزاج كسرى ابرويز متهما برفضه 
مصاحبته إلى بلاد الروم حين كان هاربا خوفا من بهرام جوبين وإبائه تزويجه ابنته 
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منه فسجنه بين العامین ٤-٥۹١‏ ٠٠م‏ *"') ثم قتله» ولما آوجس النعمان منه خيفة 
بادر إلى إرسال زوجاته وبناته إلى قبیلة شیبان. وامتد حقده وجشعه بعد مقتله إلى 
آمواله وتشدد بطلبه من شیبان رد ما أودعه النعمان لدیها لکن القبيلة أبت أن تعید 
اليه ما طلب فجهز جیشا من العرب الموالین له وقوة كبيرة من الفرس و هاجم القبيلة 
ودارت بين الفريقين معركة ضارية في ذي قار کتب النصر فیها للعمرب ا“ ۰ 
برغم صغر القوة الفارسية التي اشتبکت في القتال الا أن آهمیستها كبيرة في أول 
صدام مسلح مباشر بين العرب والفرس وهي أول معركة تنتصر فیها القبائل العربية 
على الجیش الفارسي وهو ما اعطی العرب الثقة بأنفسهم فجروت القبائل الأخرى 
على الهجوم المباشر على بلاد الساسانیین الغنية وکانت بمثابة حركة استطلاعية 
ومقدمة للفتوح العربية الاسلامية التي اکتسحت امبر اطورية الساس‌انیین » وتذکر 
المصادر الاسلامية أن رسول الله محمد ی في السنة السادسة من الهجرة بعث إلى 
کسری ابرویز عبد الله بن حذاقة برسالة بدعوه فیها إلى الاسلام فازدری الرسول 
ومزق الرسالة وامر باذان حاکمه على اليمن بارسال رسول الله محمد ل مخفورا 
اليه لتجرؤه على دعوته إلى دينه"“ ۰ وأرسل باذان رسولین يدعيان بابویه 
وخسرو إلى المدينة لابلاغ الرسول تلو بأمر ابرویز فرد الرسول يل علیهما (سارد 
علیکما الجواب غدا) وعندما أتياه في الغد قال رسول الله محمد 8 (بالامس قتل 
خسرو ابرویز على ید ابنه شیرویه وان بلادکم سیفتحها المسلمون في القری ب 
ارجعوا إلى اليمن وبلغا باذان بقبول الدعوة الإسلامية)“' . 

وبعد مقتل کسری ابرویز دخلت الامبر اطورية الساسانية في عهد من الفوضی 
والاضطراب بدأت علائمها بعد وفاة قباذ الثاني (شیرویه) مباشرة("". 


قباذ الثاني ۲۸٦م‏ (شیرویه) 

قباذ الثاني هو ابن کسری ابرویز ملك بعد أبيه ومن أعماله عقد الصلح مع هرقل 
إمبراطور الروم » وقد تم تباڌل الأسرى بين الطرفين واستعاد الروم جميع الأراضي 
التي استولى عليها الفرس في حروب سابقة ومن شروط الصلح استرجاع صليب 
المسيح ۲۱ الذي أخذه الساسانيون من بيت المقدس في حروب سابقة وقد أسفر 


۱۱۳ 


شيرويه بقتل جمیم (خوانه الذکور و أقربائه المقربین ولم يطل الامد به فقد توفي 


الذي اجتاح البلاد واهلك الكثيرين من آهلها ۲۳۷ . 


آردشیر الثالث 
هو ابن قباذ شیروی: ارتقی العرش بعد والده وعمره سبع سنين تقریبا غير أن 

حکمه لم يدم الا أياما معدودات حيث ثار عليه القائد المعروف شهر براز ودخل 
العاصمة طیسفون وفتك به هو والوصي عليه مهر کشنسب وکان هذا من رجال 
الدولة الذين عرفوا بالحزم و الحکمة وحسن الإدارة ووضع شهر براز التاج على 
رأسه عام 1۲۹م لكن الجیش شق عصا الطاعة عليه واغتیل وهو في رحلة صيد 
وسحبت جئته في شوارع العاصمة وكان الجنود والقواد يصرخون هذه عاقبة كل 
غاصب طامع في عرش الملوك . قيل إن شهربراز حكم أربعين يوما أو 
شهرين059, 
عهد الفوضى والاضطراب 

بعد مقتل شيرويه باتت الدولة الساسانية مسرحا لصراعات دامية وراح القواد 
والأعيان والإقطاعيون يعزلون ملكا وينصتبون آخر وينتصرون لهذا من ذاك » بدأ 
الملوك يدخلون ويخ رجون بالسرعة التي يتحرك بها الممثلون في دراما على خشبة 
المسرح فخلال عشر سنين كان هناك عشرة ملوك" وفي وسط هذه الفوضى 
وانفراط حبل الإدارة انفصلت بعض الأقاليم عن مركز الحكم واستقل حكامها ۳٩‏ . 


خسرو الثالث ۲۹٦م‏ 
هو ابن اخي خسرو ابرويز ا" ولا يعرف عن مصيره شيء. 
جوانشير ۱۳۰م 
هو ابن خسرو ابرويز من زوجته الكردية شقيقة بهرام جوبين مات وهو طفل 
رضیم 9" . 
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بوراندخت (۱۳۱-۱۳۰م) 
هي ابنة کسری ابرویز من زوجته مریم ابنة موريس إمبراطور الروم (*'') حکمت 
۱ وفي رواية ستة عشر شهرا ۱ ویستفاد من التواريخ 
المنقوشة على النقود التي عثر علیها الآثاریین انها حکمت اکثر من سنة واحدة (۲۰۱) 
برغم الاوضاع المضطربة لاجمبر اطورية الساسانية . تمکنت بوراندخت من عقد 
معاهدة صلح مع هرقل امبر اطور الروم وبقیت مدينتا نصیبین بموجب هذه المعاهدة 
ضمن ممتلکات إيران . ويؤكد المزرخون الایرانیون آنها هي ولها أخت تدعی 
آنرمیدخت عرفتا بحسن السيرة والعدل ۲۲۰۷ . 

تمکنت بور اندخت من تعمیم الاستقرار النسبي والعدل المفقود في ایران. وتذکر 
المصادر المعتمدة انه في عهدها بدأت غارات عربية متقطعة لقبيلة بكر بن وائل 
بقيادة رجلین قدر لهما أن یقودا جیوش الاسلام في فتوحاتها التي أدت إلى انهیار . 
الامبر اطورية الساسانية هما المثنی بن حارثة الشيباني وسوید بن قحطبة العجلي؛ 
توفیت بوراندخت في طیسفون وهي في عنفوان شبابها ولا نعلم شینا عن سبب 
وفاتها ۲۳ . 


عاما وأربعة اشهر 


کشتاسب ۱ ۱۳م 
هو آخو کسری الثالث لم یحکم سوی شهر واحد وليس هناك ثمة معلومات عن 
كيفية وصوله إلى الحکم وسبب عزله. 


آذرمیدخت (۱۳۲-۱۳۱م) 

هي ابنة خسرو ابرویز كانت على ذكر المزرخین بارعة الجمال» قتلت على يد 
(رستم فرخ زاد) انتقاما منها لأنها قتلت آباه الذي حاول الاستیلاء على العرش 
وخطب الملكة ولم تجرو على رفضه صراحة و تحایلت حتی قتلته وح ينئذ تقدم 
رستم بن فرخ هرمزد بجیش واستولی على العاصمة وعزل ملکتها وسمل عينيها 
ولا نعرف كيف ماتت ©" ۰ في نحو هذا الوقت نفسه أي بين سنتي ۱۳۲-۹۳۰م 
حكم هرمز الخامس . 


هرمز الخامس ۳( 

هو حفید کسری ابرویز" ۲ ۰ ولا نمتلك أية معلومات عن كيفية وصوله إلى 
الحکم و عزله کسری الرابع وهو حفيد بزارنشاه بسن انوشسیروان ولا نمتلك أية 
معلومات عنه ولعله لم يكن معترفا بهما الا في بعض أجزاء من الدولة الساس انية 
وفي مدة آربم سنوات تفریبا .ولي عرش إيران عشرة ملوك في الاقل وأخیرا عثر 
على امیر من نسل کسری ابرویز اسمه یزکرد (یزدجرد) وهو ابن الامیر شهریار 
وکان يعيش متخفیا في اصطخر البلد الذي نشأ فيه الساسانیون وقد بایمه عظماء 
اصطخر ملكا وتوجوه في بيت نار هذا البلد المسمی ببیت (نار اردشیر) ۳۷ 
وسار آعوانه إلى المدائن فاستولو! علیها بمساعدة رستم فرخ زاد القاند الذي مر 
ذکره وهکذا اتحدت المملكة للمرة الاخيرة تحت حکم یزدجرد الثالث آخر ملوك 
الدولة الساسانية الذي قدر له مو اجهة العرب.(۲۰) 


یزدجرد الثالث (۱۵۲-۰۳۲م) 

ورث یزدجرد مملكة تسودها الفوضی و أصبحت حالة الاستقلال عن مركز 
الحکم قوية لدی حکام الأقاليم من الأشراف والنبلاء » فهذا يفسر التفکك الذي ظهر 
في الدولة الساسانية في السنوات المضطربة التي تلت قنل خسرو ابرویز وکان ذلك 
نتيجة حتمية للسياسة الحربية التي بدأها خسرو انوشیروان فان التطور مال شيئا 
فشینا نحو التسلط الحربي فعد کل قائد أو حاکم الولاية التي يليها کأنها اقطاع وراني 
على النمط القدیم وخاصة عندما هوت الاسرة المالكة إلى تدهورها النه‌ائي وقد 
کثرت محاولات اغتصاب العرش من قواد لم يكونوا من الاسرة المالكقة ولا يفن 
القاری إن من بين الاسباب الرئيسة لانهیار الدولة الساسانية ما ذکرناه فقط إذ لهذا 
الانهیار أسباب ذاتية وموضوعية عديدة سنأتي على ذکرها باختصار في الصفحات 
المقبلة . 

بعد معركة القادسية بقيادة القائد الاسلامي سعد بن آبي وقاص في عهد الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب يهداستولى المسلمون بعد هذا الانتصار على الحيرة شم 
تقدموا نحو المدائن وفي سنة ۱۳۰م (١١ه)‏ دخلوا (دي اردشير) سلوقية بعد أن 
حاصروها شهرين وانسحب السكان الجياع إلى المدائن على الشاطئ الایسر 


۱۹ 


لدجلة.وهرب یزدجرد مع حاشیته ومعه آلف طباخ و آلف مطرب و ألف فهاد و لسف 
بازبار فضلا عمن سواهم )٩(‏ . وبعد معارك القادسية وجلولاء ونهاوند ذهب إلى 
حلوان بادی ذي بدء فتبعه العرب فهرب إلى الري و أصفهان ثم هرب إلى فارس 
وکرمان وسجستان ومرو وبلخ وحاول أن یجمم في هذه الاقالیم جیشا لوقف الزحف 
الاسلامي ۱ لکنه فشل ورجم ثانية إلى مرو فقتل على يد طحان من أهلها التجأ 
إلى طاحونته وانما قتله طمعا في ألبسته و الجواهر التي كانت بحوزته وفي رواية 
الثعالبي انه قنل في مرو ووجدت جثته مرمية في جدول ماء وعلم به جماعة من 
النصاری فجاء اسقفهم ولف جثته في طیلسان وعطر وواری التراب ووضع على 
قبره علامات مشخصة في العام ١٣ه‏ (۱۳۱م) خلال خلافة عثمان بن عفان!۲ . 
وفي رواية أخرى انه حين دخل مرو أربعة آلاف فارس لا یصلحون للقتال من 
الکتاب والطباخین والفراشین وسیدات الحرم و غیرهم من النساء والشیوخ والاطف‌ال 
من الاسرة الملكية ولم يكن معه محارب واحد كما انه لم يبق معه من الموارد ما 
یمکنه من أن یعول مثل هذه الاسرة العديدة الأفراد وذلك لما وقع فيه نظام جباية 
الضر اب من الاضطراب التام . 

ثم أن مرزبان مرو (ماهویة) الذي لم يكن یتمنی غير التخلص من ضيفه النکد 
تحالف مع نيزك طرخان التابع (لیبغوا) حاکم طخارستان ا" أو لاحد تابعیسه 
فارسل النيزك جماعة لاسر یزدجرد فسارع الملك ذو الحظ العاثر إلى الفرار وترك 
المدينة وان فرسان ماهوية الذين کانوا يتعقبونه قد أدركوه في الطاحونة فقتلوه!""). 
خلف یزدجرد ابنين هما بهرام وفیروز وثلاث بنات » وقد حاول فيروز عبشا 
استرجاع ایران بعون من جند الصین ۲۱7 مع الاعتراف بسيادة ملكها ۳۹ 
وتوکد المصادر التاريخية ان الامبراطورية الصينية كانت تحاول في القرن السابع 
الهجري الاستیلاء على آسیا الوسطی لتمنع من توسيع رقعة الممتلکات الاسلامية 
وعلیه ساعدت آهالي خراسان وطخارستان ۳*۱ ضد الفاتحین العرب ولکن بسبب 
بعد الصين عن تلك الولایات لم تكن مساعدتها مؤثرة في هذا المجال وتزکد هذه 
المصادر ان فيروز التجأ تحت ضغط القوات الاسلامية في عام ٤1۷م‏ (١٠٠ه)‏ 
للهجرة إلى الصين في عهد إمبراطورها (كائوتسونك) عمهه.م: وتوفي هناك في عام 
۷ ۷ ورجع ابنه نرسي بعد مدة إلى طخار ستان لتنظيم المقاومة ضد 


۱۷ 


المسلمین ۰ واستمر في مقاومته في تلك الاقالیم عشرین عاما لم يكتب له فیها النجاح 
فقد تمکن المسلمون في العام ۷۰۷م من الاستیلاء على بلخ وقمع التمزد واضطر 
نرسي بدوره من الفرار إلى الصین ۲ واصبح رئیسا لقسم من حرس الامبر اطور 
الصيني كينك لونك ۷0-۷ » وتذکر المصادر الصينية عن آخر أمير ساساني 
یدعی یوشان هوئو (بشنك) وابنه خسرو اللذین طالبا بالعرش الساس‌اني وتشير 
المصادر الاسلامية في حوادث سنة ۱۱۰ه- کثیرا إلى اسم خسرو وقد بقي بش نك 
حتی سنة ۷۲۸ أو ۷۲۹م على قيد الحياة (۱۸, 


آسباب سقوط الدولة الساسانية 

قد یحلو لبعضهم أن يفسر الانتصارات المذهلة للدعوة الاسلامية على أساس من 
وهن الامبر اطوریتین الفارسية والرومانية فمهما تصل درجة هذا الضعف فلا 
يستطيع آحد أن يعقد مقارنة بینهما وبين قوة العرب القليلة عددا وعدة عند بدء 
الاعوة الإسلاميةء یذکر الدکتور مرتضی مطهري في هذا الصدد مايأتي: في عهد 
الفتوحات الاسلامية لایران في أواخر الدولة الساسانية كانت الاوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية برغم ندهورها وسیرها حثيثا من سيء إلى أسوا. إلا إن 
هذه الدولة كانت قوية مرهوبة الجانب من الناحية العسكرية بالمقارنة إلى القوة 
العسكرية الفتية للمسلمین حیث كانت الدولة الساسانية تتمتع بمؤسسة عسکرية 
ضخمة من حيث العدد والعدة والامکانیات الاقتصادية وانقان الفنون الحربية لتلك 
المرحلة وانطلاقا من هذه الحقيقة لم يكن متصورا أن تنهار الدولة الساس‌انية بتلك 
السرعة المذهلة آمام الجموع القليلة نسبیا للقوات السلامية وعلی السرغم من أن 
شجاعة الفاتحین المسلمین وايمانهم بالرسالة الاسلامية التي یحملونها واعتقادهم 
الر اسخ بالل الواحد الاحد والیوم الآخر وضرورة تطبیق شريعة الله على الارض 
وانقاذ الشعوب المغلوبة على أمرها من الضلالة والکفر وتحقیق العدالة وإيمانهم 
بالنصر الاکید كانت لها دور مهم في انتصاراتهم السريعة على الدولة الساس‌انبة › 
ولکن يجب القول هنا وبصراحة تامة لم تكن القدرة الروحية والایمان الکامل 
للفاتحين المسلمین وحدها فقط وراء تلك الانتصارات المذهلة لأن هذه الجموع مهما 
تسلحت بقوة الایمان والشجاعة من المتعذر علیها التغلب على أقوى امبر اطورية في 


۱۸ 


العالم القدیم التي بلغ عدد سکانها ۱4۰ ملیون نسمة (وهو رقم مبالغ فیه) و انتسبت 
إلى مؤسستها العسكرية شرائح غفيرة من هذه السکان وفي مقابل هذه القؤة الكبيرة 
كان عدد المقاتلين المسلمين في حرب إيران وبيزنطة لا يتجاوز ستين ألف مقاتل 
وانطلاقا من هذه الحقيقة يعزى سبب هذه الانتصارات إلى سبب جوهري يكمن في 
عدم مجابهة القوات الإسلامية الزاحفة على إيران مقاومة عنيفة من قبل أكثرية 
الشعوب الإيرانية التي كانت ترنو إلى الخلاص من نظام سفاك ومؤسسة دينية خشنة 
قاسية قلبت حياة الأكثرية الساحقة من الإيرانيين إلى جحيم لا يطاق. ومن المؤكد 
تاريخيا أن جموعا غفيرة من الشعوب الإيرانية رحبت بالفاتحين المسلمين وعدت 
الفتح الاسلامي فرصة للخلاص من مظالم حكامها والمؤسسة الدينية الزر ادشستية 
واغلب الذين يدرسون ظاهرة تاريخية كبيرة كالاسلام يجتهدون اجتهادات كثيرة لا 
تستند إلى المنطق وهذا مايفسره مطهري برغم الأدلة العديدة التي يوردونها 
فالمؤرخ الذي يؤمن بان الاقتصاد هو الأساس الوحيد لكل التطور البشري يبحث في 
الإسلام عن الدوافع الاقتصادية ويركز عليها وحدها فيبدو الإسلام مجرد تحول 
اجتماعي بسبب تركيبات اقتصادية واجتماعية متصارعة "كما أن الباحثين من 
المستشرقين خاصة في العقائد يجتهدون في البحث عن الأصل التاريخي للعقيدة 
الإسلامية في ديانات العرب القديمة وفي الزرادشتية واليهودية والمسيحية وان نمو 
الإسلام مصطبغ نوعا ما بالأفكار والآراء الهليسينية ونظامه الفقهي الدقيق يشعر 
بأثر القانؤن الروماني ونظامه السياسي كما انه في عصر الخلفاء العباسيين يدل على 
اعمال الأفكار والنظريات السياسية الفارسية وهذه العقائد والأفكار ليست 
صحيحة لأن الإسلام إذا أردنا أن نلقي ضوءا على العوامل التي اسهمت في تكوينه 
التاريخي كان ثورة إنسانية على الم ظالم الاجتماعية واستبداد الطبقات القوية 
بالطبقات الضعيفة ۳۷ وتمكن بنجاح من جمع القبائل في امة ذات خصائص 
أخلاقية ودينية معتمدة مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وان يكون أساس هذه الوحدة 
الشعور بالخضوع جميعا لله الواحد القهار (بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله 
العظيم)؟'"). 


فتقوی الله تعالی هي التي أصبحت معبار التفوق والكرامة على اعتبسارات 
الحسب و القبيلة فالعقاند والادیان التي ليس لها طابع قومي أو عنصري وتتصف 
بالشمولية و العالمية هي بالضرورة ملك الانسانية وعقيدة حياة مستساغة من قبل 
شعوب الأرض كافة فالاسلام على هذا الاساس هو دين جمیم القومیات بلا استثناء 
وتمییز بنظر الیهم نظرة سواسية کأسنان المشط يدعو إلى نبذ التعصسب القومي 
والعنصري. ومما يؤكد عالمية هذه الدعوة ما جاء في سورة التکویر الاية ۲۷ وهي 
سورة مكية نزلت في بداية البعثة المحمدية (إن هو إلا ذکر للعالمین) وفي الاية ۲۸ 
من سورة سباً قوله سبحانه وتعالی ( وما آرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذيرا ولکن 
اکثر الناس لا یعلمون ) وفي سورة الأنبياء (وقد کتبنا في الزبور من بعد الذكر إن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون) وفي سورة الاعراف قوله سبحانه وتعالی (يا آیها 
الناس آني رسول الله الیکم جمیعا ) ولم یخاطب القرآن الکریم في هذه الآيات العرب 
وحدهم بل خاطب القرآن الناس جمیعا (يا أيها الناس انا خلقناکم من ذكر وأنشی 
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله اتقاکم) . 
وانطلاقا من هذه الحقيقة فان فكرة الوحدة الاسلامية والروية الجديدة والفهسم 
الاخلاقي في شتی الجوانب صارت تتسع شيئا فشینا بعد وفاة النبي محمد ل بفضل 
الفتوحات الاسلامية الواسعة التي نجحت نجاحا لم يسبق له مثيل» وهنا يتبادر إلى 
الذهن السؤال الآتي: أهذه المبادئ والأفكار التي دعا اليها الإسلام هي الأسباب 
الرئيسة لجذب شعوب الإمبراطورية الساسانية إلى الإسلام بحيث لم تبد مقاومة تذكر 
أمام الفاتحين المسلمين أم ثمة أسباب سياسية واجتماعية واقتصادية كانت وراء هذا 
الانجذاب ؟ الجواب عن هذا السؤال يجرنا إلى الاعتراف بان تلك العوامل مجتمعة 
كان لها الدور البارز في انحلال الإمبراطورية الساسانية. كان النظام الذي تدعو اليه 
الزرادشتية نظاما طبقيا صارما خشنا لايمكن لأفراد الطبقات التي تكون المجتمع 
الساساني تخطيه أو تجاوزه والانتقال من طبقة لأخرى وقد شرعت القوانين لحماية 
الأسر والمحافظة على التمييز الدقيق بين طبقات المجتمع المتكونة من الأسرة 
المالكة والأعيان والأشراف والإقطاع ورجال الدين ورجال الحرب والكتاب والطبقة 
العامة المؤلفة من الفلاحين والصناع والحرفيين وكانت هذه الطبقات قائمة بذاته(*۲۳ 
بشكل قسري ولا يحق لأحد أن يتجاوز طبقته التي أورثها بالنسب وکانت أسماء 


۱۳۰ 


الطبقات العلیا الاشراف تسجل في سجلات خاصة وتشرف الدولة على تلك 
السجلات وکانت القو انين تصون شرف النسب في الاسر كما تحفظ أملاكهم 
ثابتة(۲۹ ۳ ونوکد الديانة الزرادشتسية على إن حدود الطبقات مقدسة ولا يجوز 
تخطیها وفي تخطیها دمار وفساد الملك و الملة ۳۷ وعن هذا التقسیم الصارم 
لطبقات المجتمع الساساني یقول کریشمن (هناك جدار سميك بين الطبقات العليا 
والطبقات السفلی غير قابل للعبور ۲۳۱ . أعفى الطبقات العليا والأشراف من 
الخدمة السكرية ومن الض رائب ووقعت على عاتق آفراد الطبقات السفلی 
تلك الواجبات وکانت الدولة قاسية في استحصال حقوقها المالية من المکلفین وتعين 
مبلغا کبیرا ضرانب على الأرض والاشخاص ونتوسل بالقوة لاجبار المکلفین 
بدفعها(۲۳) وکانت النساء محرومات من اکثر الحقوق المدنية والعلمية برغم ظهور 
نساء من الطبقات العلیا برزن في علم الحقوق والفقه إلى حد مناظرة رجال القانون 
والموابذة ''') وفي ظل هذه الاوضاع التي یسودها التناحر والبغضاء نری التذمر 
والنقمة والعصیان تزداد یوما بعد آخر بين صفوف الطبقات المسحوقة من المجتمع 
الساساني وهي تنتظر یومها الموعود لتخلیصها من البؤس والحرمان ؛ وما الحركة 
المزدكية التي ظهرت في أوائل القرن الخامس في المجتمع الساساني الا ثورة على 
هذا النظام الطبقي الصارم ٠‏ فلقد كانت حركة مزدك تحرکها عوامل اجتماعية 
واقتصادية أدت هذه العوامل إلى انتشار عقائد مزدك البدائية ۲۳ بين الطبقات 
المحرومة من المجتمع الايراني ولکن عدم الانسجام والتنظیم في صفوف الحرک 4 
وفقدان الوعي الطبقي السياسي وانحراف بعض الفنات عن مسار الحركة المزدكية 
وجهلها بحیل أعدائها أدت إلى انهیار الحركة وعدم وصولها إلى آهدافها »ولا يفوتنا 
أن حكم خسرو ابرويز برغم مظاهر البذخ والترف الظاهر على حكمه فقد كان 
حكمه الجائر وطمعه وميله المفرط إلى جمع المال والانغماس في الشهوات والملذات 
والتورط في الحروب الدائمة مع الروم وسوء الأحوال الاقتصادية وبالا على الدولة 
الساسانية فقد عم الفساد والتذمر في جميع آرجاء الإمبراطورية والجميع کانوا 
ينتظرون ساعة الخلاص من حكمه المقیت(۲۳۱. 

لذا يمكننا القول بان النظام الساساني كان مهددا بالسقوط والانهيار قبل أن 
يتهدده الغزو الاسلامي لأن التفكك والانحلال كانا قد بدأآ في البنية التحتية للمجتمم 


۱۱ 


بسبب الصراعات الطبقية علاوة على عوامل أخرى كتبوو الملوك الضعفاء 
المستبدین الذين زادوا في ضعف البينة الاقتصادية والسياسية عرش إيران وظهرت 
هذه الحالة بجلاء في عهد الفوضی والاضطراب التي واجهها النظام في مراحلسه 
المتأخرة . ومن مظاهر هذه الفوضی تتابع عشرة ملوك في الحكم خلال عشر 
اس (۲۳۲) و و ۳ 7 . أ نقتا بذ ۷ ۲ 
سنوات في خضم ثورات مروعة وبلغ الامر بواحدهم أن يقتل بنیه واخوته من 
الذکور لا لسبب الا للتخلص من منافستهم له في الحکم وبذلك خلا الجو السياسي 
للقادة و الاشراف الطامعین في السلطة للإطاحة بالملوك الشرعیین واغتصاب الحكم 
من أيديهم » وما قصة بهرام جوبین وئورته على هرمز وقصة شهر براز وقیامه 
أصاب النظام من ضعف وتفکك ولا يغيب عن البال إن الحروب الطويلة الأمد بين 
الامبر اطوریتین الساسانية والرومانية وما آهدر من جرانها من النفوس والاموال 
آرهق کاهل الخزينة الساسانية وانفد مواردها الامر الذي اضطر الحکام إلى الضغط 
على الطبقات السفلی لجمع الضرائب منها لسد متطلبات هذه الحروب , الامر الذي 
آذار اکثر فاکثر تلك الطبقات الفقيرة ضد النظام القائم حیث یقول ل.لوکهارت في 
هذا الصدد : ( إن الانهیار المفاجی الذي منيت به بلاد فارس كان له سببان رئیسان 
أولهما : أن فارس في عصر الساسانیین كانت تنزف دما منذ عهد طویل تموت به 
موتا بطيئا وذلك نتيجة خصامها المتواصل مع روما وبيزنطة ولهذا لم تكن في حال 
تستطيع معها رد الهجوم الهائل الذي شنه علیها الاسلام الذي لم يكن ماديا خالصا؛ 
آما السبب الثاني فهو أن العرب وهم عادة فريسة الانقسام فقد وحدهم الشعور 
الديني الجارف على نحو لم تكن له به عهد)(۲۳۳ ۰ كما أن تسلط الثوار والحكام 
بعد السنوات المضط ربة التي تلت مقتل كسرى ابرويز ©" على مقاليد الحکم 
زاد في هذا التفكك إلى حد أن اعلنت معه بعض الأقاليم استقلالها عن مركز الحكم 
.إذ عندما تم فتح فارس ٠١1١م‏ كان مرازبة مرو ومرو الرود وكوستهان شبه 
مستقلين عن سلطة الملك يزدجرد الثالث ولم تكن هرات نفسها تابعة للساسانيين 
.وقد بلغ ضعف الديانة المنظمة لحياة الدولة حدا ضعفت من قوة صمودها أمام 
المسيحية الفتية التي دخلت في تنافس شديد معها 9" وكما يذكر المؤرخون 
لولا الفتح الإسلامي لإيران لانتشرت المسيحية تدريجيا في جميع إيران ويروي لنا 


۱۳۲ 


کریستتسن صورا من التعذیب الذي مارسه بعض ملوك إيران وحکام الاقاليم 
بتحریض من الكهنة الزرادشتیین بحق الديانة المسيحية ۲۳۱ وبرغم التعذيب 
ومحاربة الديانة المسيحية فقد تم الاعتراف بهده الديانة في عهد یزدجرد وکسری 
انوشیروان وکسری ابرویز التي كانت زوجته شیرین مسيحية لهذا كان من الطبيعي 
عند ظهور الإسلام قوة اجتماعية وعقيدة دينية شدت ليها قلوب الطبقات السفلی 
المحرومة من المجتمع الساساني الذين طرقت مسامعهم شعارات الاخوة والمساواة 
التي رفعتها الديانة الجديدة وان لا تقاوم هذه الطبقات الفاتحين المسلمین الذين كانوا 
على استعداد لبذل ارواحهم لإنجاح المقصد الذي كانوا يقاتلون من اجله على حين 
كان كل إخلاص وحماسة قد اضمحلت في نفوس الساسانيين منذ زمن بعيد ۲۳ . 

وكما نعلم فان المجتمع الإيراني في أواخر العهد الساساني اصبح مجتمعا (طبقيا 
مغلقا)بتأثير الديانة الزرادشتية » حيث وصلت الطبقية حد أن كان هناك اختلافا بين 
الطبقات حتى في العبادة حيث كانت بيوت نار الأغنياء تختلف من حيث رونقها 
وبهائها وبنائها عن بيوتنا الفقراء الذين حرموا من التعبد في بيوت نار الأغنياء › 
ولا ريب في هذه الأجواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في إيران أن . 
يصل التذمر اوجه بين الطبقات العامة والمسحوقة وانعدام الدافع الوطني لديهم 
وجعلهم يرنون إلى يوم الخلاص من نظامهم بأية وسيلة ممكنة ۰ وثمة دلائل تاريخية 
تشير إلى إن عددا لا يستهان به من الرعایا الساسانيين أمسوا إدلاء الجيش الإسلامي 
يدلونهم على اسلم الطرق واصلحها والى ديار مياه الشرب بل ویقومون بإنهاء 
الأخبار والمعلومات المفيدة إلى الجيش الإسلامي ويشجعونهم على التوغل داخل 
الأراضي الساسانية ۳۸ وبعد معركة القادسية واندحار الفرس قرر أربعة آلاف من 
جنود الديلم قرب بحيرة قزوين باتخاذ الإسلام دينا لهم طواعية ويلتحقوا بالقوات 
الإسلامية الزاحفة نحو إيران وقد ساعد هؤلاء الجند المسلمين في معركة جلولاء 
واستقروا أخيرا في الكوفة واختاروها مكانا لأقامتهم ۲۳۷ ومن الجدير بالذكر أن 
معركة ذات السلاسل في عام ۱۲ه(۱۳۳م) هي نفسها دليل انهيار وهبوط 
لمعنويات الجنود الساسانيين وانعدام الرغبة الوطنية لمقاومة الجيش الاسلامي ۳*۱ 
ولا ريب انه لو كان الجند متحمسين بما فيه الكفاية لقتال أعدائهم مدفوعين بدافع 
الرغبة للدفاع عن وطنهم لما اضطر قادتهم إلى ربط الجند بالسلاسل متراصين منعا 


۱۳۳ 


لهربهم من ساحة القتال.حیث برهنت الاحداث التاريخية أن الامة نتوحد عندما 
يهددها عدو مشترك یضمرلموطنهم الشر والعدوان ویضعون جانبا اختلافاتهم 
الداخلية ویهبون هبة رجل واحد للدفاع عن بلدهم وكيانهم بشرط أن تکون لتلك الامة 
روح حية نتبعث من دين ومذهب أو نظام تحمیه أكثرية آفراد تلك الامة لکن 
الإيرانيين لم یصمدوا آمام الفتح الاسلامي لان السخط والتذمر ساد معظم شرانح 
المجنمم الايراني التي رأت في الفتح الاسلامي بارقة أمل لغد سعيد » وأعان 
مسیحیو بلاد الرافدین من الآراميين والفرس والقبائل العربي 4 جیوش الفاتحين 
المظفرة بکل ما يخطر بالبال فقد کانوا واحدة من الاقلیات الدينية التي تناصبها طبقة 
الكهنة الزرادشتیین العداء فهذه الاقلیات كانت تعيش دوما في جو الرعب والخوف 
من سیف الاضطهاد المشهور علیها '“ فهؤلاء المضطهدون کانوا بطبيعة الحال 
يرحبون بالفاتحین المسلمین الذي آوصی دینهم ونبیهم بهم خیرا وفرض حمايتهم 
ورعايتهم بل یتلفون العون منهم فالناس کانوا إذا في بلاد الأكاسرة زاهدين في 
المظاهر القومية ضعفت في نفوسهم معاني الاستقلال وهم بما صاروا أليه من سوء 
الأحوال یحاولون أن یضعوا أيديهم في يد كل من ينتشلهم من سقطتهم وفاقتهم ویدفع 
عنهم عوادي الفوضی ولو إلى اجل معلوم "“ ولا عجب إذا وجد سکان البلاد في 
الفاتحین اعظم منقذ لهم مما هم فيه من الشدائد وهان علیهم أن ینزلوا عن دينهم 
ولغتهم ویدیتوا بالاسلام» وانطلاقا من هذه الاوضاع المضطربة التي سادت ارجاء 
بلادهم والعوامل الاخری التي تنخر في جسمها لم تقوالدولة الساسانية بعد موت 
عاهلها يزدجرد الثالث على يد طحان في مرو في العام ۳۱ه(۱۳۱م) على 
الصمود أمام الجيوش الإسلامية وبهذا دالت دولة بني ساسان وانهيت إمبراطوريتهم 
على أيدي الجيوش الاسلامية في عه د الخليفة عمر بن الخطاب #ه فانطوت 
إلى الأبد صفحة الإمبراطورية الساسانية التي كان لها دور كبير في أحداث العالم 
القديم. 


۱۳4 


الحو اشي 

یذکر الطبري ان اردشير بن بابك بن ساسان لم ینحدر من أسرة مالكة بل كان من 
عوام الناس لكنه انتسب الى العائلة المالكة لكسب شرعية ملكه وقد وصفه اردوان في 
رسالة إليه بأنه تحدى طوره واجتلب حتفه وأنه كردي المربى في خيام الاكراد من أذن له 
في التاج الذي لبسه والبلاد التي استولى عليها وغلب ملوكها و أهلها أنظر تاريخ الطبري 
ج۲ ص ۰-۳۰ انظر أيضا ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١‏ ص ۳۸۲. 
)١(‏ سايكس : مصدر سابق ص٤‏ ”6560-695, 
(۲) سرتيب شمس الدين رشديه :مفاخر إيران » مصدر سابق ص49 .١‏ 
(") دائرة المعارف فارسي:مصدر سابق ص ٩۰‏ وكذلك نشريه بانك رهني إيران ۰ تاريخ 
(؛) تقع في مدينة نسا في شمال شيراز. 
)2( كريستنسن 3 إيران في العهد الساساني مصدر سابق ص ۷٥۹-۷ ٤‏ و کذلك انظر سليم 
واكيم : إيران والعرب مصدر سابق ص٤٤‏ ج ١‏ كريستي ويلسن :تاريخ صنايع 
إيران»ترجمة عبد الله فريار تهران ۱٩۹۳۸‏ ص ۱۰۲ وأيضا جمهرة من المستشرقين 
يذكر ابن الأثير في معرض حديثه عن أردشير وفتوحاته قائلا(ثم سار الى همدان 
والى جبل 'كروستان" واذر بيجان وارمينيا والموصل وفتحها عنوة وسار الى السواد 
من الموصل فملكه وبنى على شاطئ دجله قبالة طيسفون وهي المدينة التي في شرق 
المدائن مدينة غربية وسماها "به أردشير" قولة المدائن وهو الاسم الذي اتخذه العسرب 
سلوقية قيطسفون واطلالها شاخصة وتقع نحو ۷ ميلا جنوب بغداد وعلى ما ذكره 
المؤرخون المسلمون إنها كانت تتألف من سبع مدن ذات أسماء معروفة ويظهر أن 
خمسا منها كانت معمورة فحسب حين كتب اليعقوبي "المئة التاسعة" وهي المدينة 
الأولى "کتسیفون" وعلى ميل من جنوبها "اسبانیر" وبجوارها روميه وهذه المدن في 
الجانب الشرقي والجانب الآخر من دجلة كانت 'بهرسير"' وهي تصحيف ل'به 
آردشیر" أي بلدة أردشير وفي أسفلها ساباط وكان الفرس على ما ذكره ياقوت يسمونها 
بلاد اباده وإيوان كسرى الذي نرى بقاياه اليوم كان يقوم بحسب رأي اليعقوبي في 


0 


مر 


اسبانر ) انظر للمزید من المعلومات لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة وتعلیسق 
کورکیس عواد وبشیر فارس بغداد ۰۱۹۵۶ 

(۷) حسن بیرنیا مصدر سابق ص۱۸۰ . 

(۸) سلیم واکیم : إيران والعرب مصدر سابق» ص۸٤‏ . 

ره دکتر علیرضا حکمت:اموزش برورش در إيران باستان مصدر سابق ص؛ . 

رم حسن بیرنیا : مصدر سابق ص ۱۸۱ وكذلك مرتضی راوندي مصدر سابق 
ص۰۷٦‏ . 

رام جمهرة من المستشرقين السوفييت :تاريخ إيران مصدر سابق ص٠1‏ . 

(۱۲) حسن بیرنیا مصدر سایق ص ۱۸۱-۱۸۲ وكذلك سرتيب شمس الدين رشدیه مفاخر 
إيران ص۱۰۵ دونالدولبر : إيران ماضیها وحاضرها مصدر سابق ص45 وأيضا 
د.عليرضاحكمت : مصدر سابق ص .٩۱‏ 

0 يقول الأستاذ مسعود محمد (ان الاعتقاد بالتوحيد حقيقة معروفة لدارسي الافیستا 
وعرفت على نطاق واسع خارج حلقات دارسيها حتى إن كتاب الأستاذ عباس العقاد 
الموسوم (الله) يقول في صفحة ۸۸ (وقد آمن المجوس بالعالم الآخر كما أمن به 
المصریون وآمنوا کذلك بالثواب والعقاب في الدار الأخرة ولکنهم قالوا بقيامة 
الموتی ونهاية العالم للحساب في یوم القيامة ) انظر لسان الکرد ص١‏ مصدر سابق 
۷. 

رم انظر علیرضا حکمت : آموزش وبرورش در إيران باستان مصدر سابق ص ٩۱‏ . 

ره غلامرضا انصافیور :تاريخ إيران زندكي اقتصادي روستابیان وطبقات اجتماعي 
إيران ازدوران ما قبل تاريخي تابایان ساسانیان تهران ۱۳۵۲ ص ۰۳۱۰ 

(۱۰) جمعي ازدانشوران ایرانشناس :تاريخ تمدن إيران مصدر سابق ص ۲۵۰ وکذلك 
علیرضا حکمت مصدر سابق:ص ۱۰ وکذلك جمهرة من أساتذة جامعة بغداد 
:تاريخ إيران القديم مصدر سابق ص۱۱5 وأيضا مرتضى راوندي 
ج۱ص ۰7 /امصدر سابق وأيضا سعيد نفيسي : تاريخ تمدن إيران ساساني تهران 
۶ ص ۰۱۱۲ 


(۱۷ کر بستنسن مصدر سابق ص ۸۵. 


04) 


(۱۹) 


(۲۰ 


(۳۱۱ 


(۲۲) 


(YY) 


(T6) 


جمعي ازدانشوران ایرانشناس اروبا :تاريخ تمدن إيران مرجع سابق ص 7-۳۲۲ 
۳۳۳ 

سريرسي سایکس : تاريخ إيران» مصدر سابق ص4۳٩‏ ولأبن الأثیر و الطبري 
وغيرهم روایات تختلف وقائعها الا آنها تخلص الى القضية عینها . 

اشتهرت الحضر برغم عروبتها في معظم کتب التاریخ بانها مدينة فرثية وذلك لأن 
معظم قوتها وصیتها الواسع عرفا ابان حقبة التسلط الفرثي وقد عرف احد ملوکها 
سنطرق بکتابتها الشهيرة (سنطرق ملك عربو) أي سنطرق ملك العرب وقد وصلت 
الحضر الى اوج عزها في المائة الاولی للمیلاد وثبقت امام الجیوش الرومانية الا 
انها لم تصمد امام سابور (شابور) الساساني انظر مجموعة من الباحئین العراقيين 
العراق في التاریخ بغداد ۱۹۸۳ ص۲۵۸ ومجلة سومر عن اعمال التنقیبات › فواد 
سفر ومحمد على مصطفی الحضر مدينة الشمس بغداد ۰۱۹۷۶ 
انظر المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج۲ الطبعة الرابعة بيروت 
۱ ص 1۷ 4۸-۲ آوایضا سلیم واکیم إيران والعرب :ص۰۲ وأیضا انظر 
جمهرة من أساتذة جامعة بغداد :تاريخ إيران القدیم ص۱۲۰ مصدر سابق. 

یذکر أمين زكي بك ان في عهد سابور (شابور) الأول ثارت أرمينيا وکردستان 
ثورة عظيمة واضطرب القسم الشمالي من الجزيرة فجاء سابور(شابور)واخمد 
الثورة واستولى على حران ونصيبين ولكن لم يمض على ذلك وقت طويل حتی 
ثارت كوردوئين ثورة أخرى فانتهز الفرصة إمبراطور الروم فاليريان ودخل 
بجيشه الجزيرة ووصل إلى طيسفون المدائن وحاصرها حصارا شديدا ثم اضطر 
قسم من الجيش الروماني بمحاربة أهالي كوردوئين الذين قتل ملكهم في هذه 
المحاربات التي دامت إلى أن قام خلفه مقامه فصالح الإيرانيين وهكذا خضعت 
أرمينية وكردستان مرة أخرى للدولة الإيرانية سنة ١٤۲م‏ انظر خلاصة تاريخ 
الكرد وكردستان ص۱۳۰ . 

كريستنسن مصدر سابق ص ۲۱۰ أيضا سليم واكيم :إيران والعرب مصدر سابق 
ص ۲ ۵. 

تکاد حران (الرها) تکون مصدر شوم للرومان في وقانعهم مع ملوك الفرس فقد 
أصيبوا بكارثة عسكرية ثالثة في الموقع نفسه بعد ثلاث مئة عام من هزیمة 


۱۳۷ 


(د۲) 


(TY 


(YY) 


(A) 


(۹) 
(۳۰ 


(1) 


كراسوس ومئتين وخمسين عاما من تقهقر مارك انطوني المخزي في الموقع عينه 
ففي سنة ١٠٣م‏ لقي الرومان هزيمة شنعاء بقيادة الإمبراطور فاليريانوس 
395 ووقع أسيرا بيد سابور (شابور )ملك الساسانیین. 

كريستنسن مصدر سابق ص ۲۱۱ مصدر سابق أيضا انظر سعيد نفيسي :تاريخ 
تمدن إيران ساساني جلد أول تهران ١7454‏ ص4 .١5‏ 
لوئي واندنبرك :باستان شناسي إيران باستان مصدر سابق ص6؟. 

ويظهر إن صورة أخرى قد نقشت على الحجر في عصر لاحق تمثل فارسيا 
تظهر رأسه ويديه المرفوعتين تجله خلف حصان الملك فوق كتابه بهلوية غير 
الزمان معالمها ويظهر المنظر نفسه مع تفاوت في مجموع الأشخاص في نقش 
بغرب مدينة سابور (شابور)التي شيدها سابور(شابور)الأول غربي اصطخر انظر 
كريستنسن مصدر سایق ص ۳۱۱. 

انظر جیبون :انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية وأيضا جمهرة من 
المستشرقین السوفییت : تاريخ إيران ازدوران باستان تابایان سده هیجدهم ميلادي : 
مصدر سایق ص۷۲ . 

هو زوج زنوبیا كان الإمبراطور جالینوس قد عینه قائدا للشرق. 

للاطلاع على احدث دراسة عن تدمر وأثرها الاقتصادي في منطقة الشرق الادنی 
راجع » عدنان البني : نظرات حول الحياة في تدمر مجلة الموسم الثقافي ۱۹۷۲- 
۰ وزارة الثقافة والاعلام بغداد ص ۳۰-۷۷۷. 
زنوبیا او زباء: هي من الشخصیات النسائية البارزة في تاريخ الشسرق الاوسط 
القدیم فهي سورية الاصل تربت تربية راقية ودرست الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ثم 
جاءت بلاط تدمر فتزوجها اذينة ولما قتل اصبحت وصية على ولدها وهب اللات و 
آخویه خیران وتيّم الله و آمسکت أعنة الحکم في تدمر وکانت تنقن الآرامية 
والاغريقية وترعی العلوم والاداب و أخذت تقلد البلاط الساساني بما فيه من أبهة 
وفخفخة وکانت قوية الجسم جميلة أنيقة تحب الصيد ورکوب الخیل للتفاصیل عنها 
وعن دولة تدمر انظر الدکتور صالح احمد العلي محاضرات في تاريخ السرب 
بغداد ۱۹۵ ص005-45. 


۱۳۸ 


(TY) 


(TY) 


($) 
(o) 


(TY 


(TY) 


(TA) 


کربستنسن مصدر سابق ص۲۱۵ وأيضا انظر سليم واكيم إيران و العرب مصدر 
سابق ص۰۳ وأيضا جمهرة من أساتذة جامعة بغداد :تاريخ إيران القديم ص ۱۱۹ 
مصدر سابق وكذلك جمهرة من المستشرقين السوفييت :تاريخ إيران مصدر سابق 
ص۷۳ . 

يذكر أبو حنيفة الدينوري عنه مايأتي : وفي زمن سابور(شابور)ظهر ماني الزنديق 
أغوى الناس ومات سابور (شابورقبل أن يظفر به وملك سابور(شابور)إحدى 
وثلاثين سنة و أفضى الملك بعده إلى ابنه هرمز بن سابور(شابور)فأخذ ماني فأمر 
به فسلخ جلده وحشاه بالتبن وعلقه على باب مدينة جند يسابورفهو إلى اليوم يدعى 
باب ماني وتتبع أصحابه ومن استجاب له فقتلهم جميعا انظر الاخبار الطوال لندن 
۸ ص۹٤‏ . 

للتفصیل راجع تاريخ اليعقوبي ٠‏ الجزء الأول النجف ۱۳۵۸ ص ۰۱۳۱-۱۲۹ 
الملل و النحل : القاهرة بدون تاريخ ص ۰۲۲۹-۲۲ 

اليعقوبي يسميه ماني ابن حماد وكلا اللقبین مجعول فهما عربيا النجاد وماني 
اير اني. 

يدعي ماني انه كان في مبدأ العالم کونان أحدهما نور والآخر ظلمة و إن الأول هو 
العظيم أو الإله (شرساو) ويشار أليه أحيانا باسم زروان وهو يتجلى في خمسة أشياء 
هي بمنزلة الوسائط بين الخالق والخلق وبمثابة اقانيم الأب الخمسة (الحلم والعلم 
والعقل والغيب و الفطنة) وفي رواية شائعة في بلاد ما بين النهرين أن العناصر 
الشريرة الخمسة قد كونت العوالم الخمسة للإله الظلمات الا وهي الضباب والحريق 
والسموم والسم والظلمة للتفاصيل انظر كريستنسن ص ١77-١50‏ وكذلك سيد حسن 
تقي زاده : ماني ودين أو بانضمام متون عربي وفارسي درباره ماني ومانویست 
فراهم اورده احمد افشار شيرازي تهران ۱۳۳۰ ص .7١-١‏ 

فكما تختلف المصادر حول نسبه تختلف أيضا في موطن ولادته ولكن الأرجح انه 
ولد في بابل وترعرع في قرية من قرى ميسان ونشأ على مذهب المغتسلة وهي 
تسمية عرف بها الصابئة المندائيون في جنوب العراق للتفاصيل انظر دكتر ويكتور 
الكك تاثير صابئبن حران در تمدن إسلامي » بيروت ۱۹۷۱ وقد ترجم هذا الکتساب 
من قبل المؤلف إلى اللغة الكردية ونشر على شكل حلقات في مجلة رنكين الكردية 


۱۳۹ 


(3) 


(۰ 


التي تصدرها دار الثقافة و النشر الكردية في وزارة الثقافة والأعلام في جمهورية 
العراق » وكذلك انظر ماني ودين او ص ۱۱ وکذلك فون جان ربیکا تاريخ أدبیات 
إيران مصدر سابق ص ۰۷. 
حسن تفي زاده ماني ودين او مصدر سایق ص۷٥‏ . 

الغنوصية :هي مجموعة أفكار دينية امتزجت بالفلسفة الاغريقية ومن عقائدها 
المبدأ الثنوي الذي ترك أثره في الافکار المانوية والغنوص يعني المعرفة العلیا ذات 
الأسرار ومن مذاهب الغنوصية مذهب ابن ديصان ومرقيون ومن مراكزها إقليم 
بابل وجنوب العراق والعلاقة التي تذكر بين ماني والغنوصية أو مع مذهبي ابسن 
ريصان ومرقيون هو انهم جميعا عملوا للخروج بأفكار مزيجة تجمع بين المسيحية 
دون إهمال اثر الفلسفة الإغريقية ويبدو أن ماني وحده نجح عمليا في ذلك انظر 
کریستنسن مصدر سایق ص ۲۹-۲۱ . 

انظر حسن تقي زاده :ماني ودين أو مصدر سایق ص۳۰ . 
ذكر سايكس سنة وفاته ۲۱۷م انظر تاريخ إيران مصدر سابق ص٤٥٥‏ . 
حسن بيرنيا مصدر سابق ص ۰۱۸۱ 
يذكر حمزة بن حسن الاصفهاني بان مه كانت كردية وهناك رواية مشهورة فسي 
هذا الصدد انظر تاريخ بیامیران وشاهان ترجمة جعفر شعار تهران ۱۳4۲ 
(خورشيدي) ص ۷ . 

یذکر کریستنسن بأنه لا یعلم الا القلیل عن بهرام الأول ولقد علمنا من نقسش 
منحوت في صخر سابور بان بهرام الأول یتلقی تتويجه من يد الإله اهسورامزدا 
وکان یلبس تاجا ذا آطراف مدببة لتفاصیل انظر ایران في العهد الساساني 
ص ۰۲۱۱-۲۱۵ 
انظر سایکس: مصدر سایق ص٥٥۰‏ . 
المصدر نفسه :ص 4۵1۱. 
مرتضی مطهري ‏ خدمات منقابل اسلام وایران مصدر سابق ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 
أبو حنيفة الدينوري الاخبار الطوال مصدر سابق ص ۰۹ 

الطبري :تاريخ الأمم والملوك طبعة ليدن ۱۸۷۷ ص ۸۳۶-۸۳۰ وأيضا حمزة بن 
الحسن الاصفهاني :تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء مطبعة كاويان برلین 


۱۳۰ 


)5*( 


(1 


(¥) 


(9۸) 


۰ مه ص٣٠‏ وكذلك دايرة المعارف فارسي به سربستي غلام حسین مصاحب 
ج۱ ص ۰4۷۷ 

كريستنسن مصدر سابق ص١55.‏ 

انظر سايكس مصدر سابق ص٦٥٥‏ وأيضا حسن بيرنيا مصدر سایق ص۱۸۷. 
انظر سايكس مصدر سابق ص ۰۰۷ وأيضا حسن بيرنيا مصدر سابق ص۱۸۷. 


يلقبه حسن بيرنيا ب(سكانشاه) والارجح إن هذا اللقب هو الصحيح انظر تاريخ 
إيران باستان مصدر سابق ص88١.‏ 

كريستنسن مصدر سابق ص۲۱۸ وكذلك دايرة المعارف فارسي به سربرستي غلام 
حسين مصاحب مصدر سابق ص ۲۷۷. 

غلام حسين مصاحب دايرة المعارف فارسي ج۱ص ۷۷ كريسنتسن مصدر سابق 
ص188١»‏ وكذلك نشريه داخلي بانك رهني إيران:تاريخ إيران شمارة مخصوص 
تهران مهرماه۱۳۰۰ مصدر سابق مص1۸. ۱ 
يعتقد بعض المورخین بأنه ابن بهرام الثالث ونتفق الاكثرية منهم على انه ابن 
سایور الأول انظر حسن بیرنیا مصدر سابق ص۱۸۸ . 

نصب بيكولي "نصب تذكاري على السفح الغربي لجبال قره داغ عند الفتصة 
المعروفة باسم دریند بيكولي یبعد حوالي ۸کم عن الضفة الیمنی من نهر سیروان 
ویدعوه الأکراد حالیا باسم بت خانة أي بيت الأصنام وهي عبارة عن برج مربع لم 
يبق منه سوی آقسامه السفلية وعلی اوجه صورة الملك نرسي وعلیه كتابه؛ بالخط 
الآرامي وباللهجتین الفهلوية الاشكانية و الساسانية ویحتل موقع النصب بالقرب من 
ممر جبلي مهم في سلسلة جبال قره داغ تعبر زاکروس صوب بلاد وادي الر افدین 
من إيران .وقد تمکن الاثاري هوتسفیلد من حل رموز کتابات هذه المسلة الحجرية 
التي يرجع تاریخها إلى عام ١۲۹م‏ في ۱۹۱ م ونشرها في المجلة الاكاديمية في 
گرلین انظر فون جان ربيكا تاريخ أدبيات إيران ترجمة دكتر عيسى شهابي تهران 
هم ١١54‏ شمسي ص28 وكذلك عباس مهرين:تاريخ أدبيات إيران عصر 
ساسانیان بلا تاريخ ص7 6. 


۱۳۱۰۱ 


(3) الظاهر إنها بلاد "مارتیرویو لیس" میافارقین الحالية كما إن ارزون هسي (ارزن 
الحالیة) وزابدة (بازبدا و بفرادا) التاریخیتان انظر امین زكي :خلاصة تاريخ الکرد 
و کردستان مصدر سایق ص ۰.۱۲۱ 

(۱۱) کریستنسن مصدر سابق ص ۲۳۳. 

(1۲ )حسن بیرنیا مصدر سابق ص ۱۸۹ أيضا نشریه بانك رهني ایران:تاریخ ایران مصدر 
سابق ص۸٦‏ . 

(١)سايكس:‏ مصدر سابق ص ٩۱۱‏ وأيضا نشريه بانك رهني ایران.تاریخ ايران مصدر 
سابق ص1۸ . ش 

.۱۲۷ جمهرة من أساتذة جامعة بغداد تاريخ إيران القديم ص‎ )١4( 

(۱) کریستتسن» مصدر سابق ص ۲۲۳. 

(11) يرى نولدکه بعكس ما یفسره المزرخون العرب ان هذا اللقب كان في الاصل صفة 
مشرفة إذ معناها الرجل القوي الاکتاف أي الذي يستطيع تحمل أعباء الحکومة الثقيلة 
؛انظر کریستنسن.ص ۲۲٢٣‏ مصدر سابق. 

(1۷) مرتضی راوندي :تاريخ اجتماعي ایران مصدر سابق جا ص ۰1۱۱ 

(14) سایکس مصدر سایق ص ٩۱۲‏ وأیضا دايرة المعارف فارسي به سربستي غلام حسین 
مصاحب ج۱ ص۱۲۳۱. 

(15) ابن الاثیر الکامل :في التاریخ ج١‏ ص ۱۷۲ وأيضا جرجي زیدان :المرب قبل 
الاسلام بیروت بلا تاريخ ص ۰۱۰۲ 

(۷۰) یذکر المسعودي :فاوقع بالعرب فعمهم القتل فما افلت منهم الا نفر تخفوا بأرض 
الروم وخلع بعد ذلك أكتافهم انظر مروج الذهب ومعادن الجوهر ج١‏ بیروت ۱۹۸۱م 
ص۲۸ وأيضا أبو الفدا ج١‏ ص 5۱. 

(۷۱) سایکس مصدر سابق ص٦٦٥‏ . 

(۷۲)کریستنسن مصدر سایق ص ۲۷ ۲. 

(۷۳)غلام حسین مصاحب دائرة المعارف فارسي ج(۱) مصدر سابق ص586. 

(۷۶)سایکس» مصدر سابق ص 585. 

(۲۵)المصدر نفسه ص585. 

(۷۲۱)المسعودي مروج الذهب مصدر سایق جا ص ۲۸۱. 


۱۳۲ 


(۷۷) علي سامي. تمدن ساساني ج۲- ص۲۱۵ . 

(۷۸) الاخبار الطوال مصدر سابق.ص ۰۱-۵۰ . 

(۷۹) سمي هذا السجن بسجن النسیان ویقع في منطقة کل کرد شرقي شوشتر وسمي بهذا 
الاسم لان المسجونین فيه یطویهم النسیان ویمنع على کائن من كان ذکر أسمائهم آم‌ام 
الشاه حتی لا بشملهم عطفه. 

(۸۰) حسن بیرنیا مصدر سابق ص۱۹ وأیضا سایکس مصدر سابق ص۸۱٥‏ . 

(۸۱) حسن بیرنیا ص ۱۹۷ نشریه بانك رهني إيرانءتاريخ ایران مصدر سابق ص ۰۷۰ 

(۸۲)یذکر کریستنسن :بان الملك إذا لم يتبع نصائح کبار رجال الدین وتوجیههم واذا كثر 
المرشحون للعرش كان رأي کبیر الموابذة فاصلا في الملك الذي برضاه فانه یمثل القوة 
الروحانية وفي شخصه یتجسد إيمان الامة وشعورها الديني انظر إيران في العهد 
الساساني مصدر سابق ص۹٤۲‏ . 

(۸۳) ابن الأثير :الکامل في التاریخ جس۱. 

(۸۶) تاريخ اليعقوبي: مصدر سابق جا «س ۱۱۲ . 

(۸۰) یصفه ابن البلخي بالشکل الاتي : (کان طاغية شریرا جشعا ولهذا سمي بیزدکرد 
الائیم يعني بزه كار) انظر فارسنامه‌:نشرة لوسترانج ونیکولسن لندن ۱٩۲۱‏ ص ۲۲. 
(۸۳) انظر حکایات سريانية53/11262 660012 ۸۳۰ نشره لاند 200 N‏ .1.8 لیدن 

۲ نقلا عن اسموسن في تاريخ کمبردج ج۳. 

E.HONIGMANN:RECHEERCHES sur-:es rersgetal Disuisapora (AY) 
. بروکسل ۱۹۵۳ ص"‎ 16712۲ dini 

(۸۸) انظر کریستنسن مصدر سابق «س ۲۵5۳ . 

(۸۹) أرسل امبراطور الروم قسیسا .مریانیا فطنا یسدعی (مروتهمایفرکات) إلى بلاط 
یزدجرد الأول للتبشیر بالديانة اامسيحية وتتسیق آمورهم وفي عهده تشكل موتمر 
المذهب المسيحي المعروف بموتمر سلوکه في العام ١٠٤م‏ ۰ انظر جمعي از دانشوران 
إيران شناس اوربا :تاريخ تمدن إيران بامقدمة بروفیسور هانري ماسه ورنه کروسه 
مصدر سالف ص ۲۹۷ وأیضا جمهرة من أساتذة جامعة بغداد تاريخ إيران القدیم مصدر 
سایق ص ۱۳۳ . 

.۲۹ انظر کریستتسن مصدر سابق ص‎ )٩۰( 


۱۳۳ 


. ۰٩ سایکس مصدر سابق ص‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ ذکر في دائرة المعارف فارسي تاريخ حکمه على النحو الاتي 4۲۰ م او 6۲۱ لغاية 
۸ ۶ جاص ۰.۱۲۳۱ 

)٩۳(‏ ذکره د.صالح احمد العلي نعمان الاعور أو السائح الذي کون جیشا قویا مولفا مسن 
کنیبتین هما الشهباء والدوسر ومن المحتمل انها نضمت على أساس تنظیم الجیش 
الفارسي وکانت تقیم عنده في الحيرة قوة فارسية مكونة من ألف جندي؛ انظر الدکتور 
صالح احمد العلي :محاضرات في تاريخ العرب.ج-۱ الفصل السادس ص ۱۷ مصدر 
سابق ».للمعلومات عن دولة المناذرة انظر المسعودي: مروج الذهب ج۲ ص ۸۱-۱۹ 
مصدر سابق» الدکتور صالح احمد العلي: محاضرات في تاريخ العرب جا الفصل 
السادس ص٤‏ ۰۸۲-۲ 

(۹6) کربستنسن مصدر سابق ص ۰۲۱۲-۲۰۰ 

(٩)جرجي‏ زیدان: العرب قبل الاسلام» بیروت بلا تاریخ» ص ۰۲۱ 

(۹7)کریستنسن مصدر سابق ص ۲۱۲. 

)٩۷(‏ انظر جي کاجیه في کتابه ظهور الساسانیین 

J.Gage La MNTI des SASSANNI des ec LHewr Je PalMyRE Paris 

p.157 .‏ 1964 
باریس ١9575‏ ص١١‏ وما بعدها وكذلك جرجي زيدان :العرب قبل الإسلام ص٤٠١۲‏ 
وبعدها. ۱ 
HAFFMANN AUSZUGE aus sy rechen A6Ten 2 ۵‏ )98( 
Martyres La pesic 1880 p.8.‏ 
(٩4)انظر‏ غلامرضا انصافيور: تاريخ زندكي اقتصادي روستابیان وطبقات اجتماعي 
إيران مصدر سایق ص۳۱. 
(۱۰۰) یذکر امین زكي بك ان بلاد الکرد أيضا أصبحت مسرحا للفتن والحروب وکانت 
بلاد آرمينية في هذا الوقت جزءا من بلاد إيران انظر مختصر تاريخ الکرد وکردستان 
مصدر سایق ص٤۱۲‏ . 


(۱۰۱)حسن بیرنیا مصدر سابق ص۲۷ . 


(۱۰۲) سایکس ص ٩۹۳‏ مصدر سابق وکذلك جمهرة من أساتذة جامعة بغداد: تاريخ 
إيران القدیم مصدر سابق ص۱۳4 وکذلك سلیم و اکیم :إيران والعرب مصدر سابق. 
ص 1۲. 

(۱۰۳) حسن بیرنیا مصدر سایق ص ۱۹۹ . 

(۱۰۶) وهم الترك:انظر الاخبار الطوال مصدر سابق ص ۱۰5۵۷-1۵1 مصدر سابق 
وعند المسعودي هم الصفد وهم من بخارا وسمرقند ۰ انظر مروج الذهب :ج١‏ مصدر 
سایق ص ۲۸۷ 

(۱۰۰)کریستتسن ص ۱۱۳ مصدر سابق وأیضا سلیم واکیم » ايران والعرب مصدر سابق 
ص ۱۱ . 

(۱۰۲) كريستنسن مصدر سابق ص ۲۱۳. 

(۱۰۷) المسعودي مصدر سابق ص ۲۸۷ وأیضا الثعالبي : غرر آخبار ملوك الفرس 
وسیرهم باریس ۱۹۰۰ ص۱۸. 

(۱۰۸) ذكر في دائرة المعارف فارسي ۳۸ أو ٥۷-٤۳۹‏ ”۳م انظر جا ص ۱۲۳۱. 
)۱۰٩(‏ کریستنسن مصدر سایق ص ۲۰۹ . 

(۱۱۰) المصدر نفسه ص۲۷۰ . 

(۱۱۱) سایکس مصدر سابق ص۹۷٥‏ وایضا دائرة المعارف فارسي مصدر سایق 
ص ۱۲۳۱ . 

(۱۱۲)جمهرة من أساتذة جامعة بغداد:تاریخ إيران القدیم مصدر سابق ص۱۳۵. 

(۱۱۳) انظر جمهرة من أساتذة جامعة بغداد :تاريخ إيران القدیم ص۰۱۳ 

(۱۱) کریستنسن مصدر سابق ص۲۷۰ . 

(۱۱۵) الطبري مصدر سابق ص ۸۷۳. 

(۱۱۲) سایکس مصدر سابق ص۹۸٥‏ . 

(۱۱۷) المصدر نفسه ص ۵۹۹. 

(۱۱۸) المصدر نفسه ص ۰۰۰ ويؤكد المسعودي بأن فیروز بن یزدجرد هلك على يد 
خوشنواز انظر مروج الذهب ج١‏ مصدر سابق ص۲۸۹ وایضا دائرة المعارف فارسي 


(۱۱۹) نشربة بانك رهني ايران ۰ تاريخ ايران مصدر سابق ص ۷۲ جمهرة من اساتذة 
جامعة بغداد تاريخ ايران القدیم ص۰۱۲ 

(۱۲۰) حسن بیرنیا مصدر سابق ص۰۰ ۲.. 

(۱۲۱) سرتیب شمس الدین رشدیه مفاخر ايران مصدر سابق ص۹٤۱‏ ویذکر بعض 
المؤرخين بان رومهر عزل الملك زرمهر عزل الملك وسمل عينيه عين اخاه قباذ ملكا 
على ايران انظر غلام حسین مصاحب ج۱ ص ۱۲۳۲-۱۲۳۱. 

(۱۲۲) في اوائل حکمه حاول اخاه بلاش خلعه من العرش ولکن قباذ احتمسى بملك 
الهياطلة وارسل معه جیشا لاسترداد عرشه وقبل وصوله الى الاراضي الايرانية توفي 
بلاش سنة ۸۷٤م‏ واستولی قباذ على عرشه مرة اخری انظر حسن بیرنیا مصدر سابق 
ص ۲۰۵ . 

(۱۲۳)غلام حسین مصاحب دائرة المعارف فارسي مصدر سابق ج۱ ص۱۲۳ . 

(۱۲) انظر جمهرة من اساتذة جامعة بغداد» تاريخ ایسران القدیم » مصدر سابق 
ص ۰۱۳۷ وکذلك جمهرة من المستشرقین السوفیت » تاريخ ايران مصدر سابق وكذلك 
مرتضی مطهريء خدمات متقابل اسلام وایبران مصدر سابق ص۲۱۳ وجمعسي 
ازدانشوران ایر انشناس تاريخ تمدن ایران ترجمة جواد محبي تهران ۱۳۳۱ ص ۰۲۱۳ 
(۱۲6)المسعودي › مروج الذهب مصدر سایق ج۱ ص ۰۲۸۹ 

(۱۲۰ )لسترنج الخلافة الشرقية » مصدر سابق ص۳۸. وایضا دکتر محمد معين › فر هنك 
فارسي معین ج۲ "غلام" تهران ۱۳۰۲ ص۱۹4 

(۱۲۷)کریستنسن ۰ مصدر سابق. ص ۲۲۱. 

(۱۲۸)مرتضی مطهري خدمات متقابل اسلام وایران ص‌۲۱4-۲۱۳ وکذلك سیزده تن 
از خاورشناسان » میراث ایران مصدر سابق ص۹٩۸٤‏ . 

(۱۲۹)الملل والنحل باعتناء وليام کورتن 01016101 ۷۷۱111810 لندن ۱۸۶۱ ص۱۸۸ 
وص۹۳٩۱.‏ 

(۱۳۰) یذکر احمد بن علي القلقشندي عن مزدك على الشکل الاتي (وهو رجل مشهور 
منسوب عندهم إلى الزندقة أيضا ظهر في زمن قباذ آحد ملوك الفرس من ألا کاسرة 
وادعی النبوة ولم يزل على ذلك حتی قتله انوشروان بن قباذ هو واتباعهانظر صبح 
الاعشی ج ۱۳ قاهرة ۱٩۹۲۰‏ ص۲۹۱ . 


۱۳۹ 


(۱۳۱) سلیم واکیم :إيران والعرب مصدر سایق ص۳٠‏ وأيضا مرتضی مطهري مصدر 
سابق ص۱۸ ۲. 

(۱۳۲)جمعي از خاورشناسان سوفییت.تاریخ إيران مصدر سابق ص ۰۹۹ 

(۱۳۳) مرتضی مطهري : مصدر سابق ص؛ ۲۱ وفي هذا الصدد یقول بندلي جوزي 
:إن آراء مزدك لم تمت بموته وموت الالوف من أشياعه الذين كانت دولة ساسان تتعقبهم 
في کل البلاد الخاضعة لها بل بقيت حية في صدور الکثیرین من تلامیذه الذين سلموا من 
القتل ولجئوا إلى جبال اذر بیجان وآران مصدر الحركة المزدكية وعش الشيوعية وکل 
الحرکات الاشتر اكية :من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام للاتحاد العام للکتساب 
و الصحفیین الفلسطینیین الطبعة الثانیة ۱۹۸۱ ص ۹۳. 

(۱۳۶)انظر د.محمد معین :فرهنك فارسي مصدر سابق ج٦‏ ص ۱۹۱۰۵ وأیضا جمعي 
از خاورشناسان سوفييت :تارخ إيران مصدر سابق ص ۰۹۹ 

(۱۳۰)مرتضی ر اوندي:تاریخ اجتماعي ایران جلد اول مصدر سابق ص4 1۱. 
(۱۳۲)الطبري» تاريخ الرسل و الملوك ص ۰۱۷ 

(۱۳۷)جمعي از خاورشناسان سوفییت»تاریخ إيران مصدر سابق ص٩۹‏ وایضا 
کریستنسن مصدر سابق ص ۳۳. 

(۱۳۸)جمعي ازدانشوران اوربا تاريخ ايران تمدن ايران مصدر سابق ص ۲۱۳-۲۲ 
(۱۳۹)ذکر سایکس اسمه فتاسارساس بدلا من كاوس انظر سایکس مصدر سابق ص۰۹٦‏ 
(۱4۰)مرتضی راوندي مصدر سابق ج۱ ص۲۱ وایضا کیرشمن . ايران ایزاغاز تا 
ص۳۰ وایضا سایکس مصدر سابق ص 1۱۰. 

(۱6۱)وقد اختلف المزرخون على تاريخ مقتل مزدك قال بعضهم انه قتل في الاجتماع 
ذاته الذي حصل سنة ٩۱۹‏ بینما قال آخرون انه قتل سنة ١۳٠م‏ في السنة التي مات فيها 
الملك قیاذ ویقول البعض ان جمیع المزدکیین أبيدوا الامزدك الذي افلح في الفرار انطر 
حسن بیرنیا مصدر سابق ص ۲۰۹ وایضا سلیم واکیم ايران والعرب» مصدر سابق 
ص6 5. 

(۱۲)تفاصیل هذه الحروب انظر سايكس؛ مصدر سابق ص ٦١ ٤- ٩۰۷‏ 

(4١)حسن‏ بیرنیا؛ مصدر سابق ص ۲۷. 


(۱۶5)در ج استعمال كلمة تاتسي آن للدلالة على بلاد فارس نم أصبحت تاجيني في واحدة 
من الوثائق الصينية جاءت هذه الفقرة:بلاد تاتسي آن التي تسمى لي جين بما إنها تقع على 
ثغور البحر من الشرق فان مساحة أرضها تبلغ بضعة آلاف "لي" وملكهم يرغب دوما في 
إرسال سفارات إلى الصين إلا أن الفرس "ان شي" رغبوا في استمرار التجارة معهم 
بالحرير الصيني وبسبب هذا انقطعت الصلة بينهم ودام هذا حتى 757١م‏ بادر ملك تاتسي 
أن (الفرس) المدعو"انتون" بإرسال سفارة وعرضت عاجا وقرونا وسلاحف ومنذ ذلك 
الحين بدا الاتصال المباشر مع هذه البلاد ويرى هرث :إن كل السفارات الأولى والمتأخرة 
في(۱۱۷-۰۰۰م) ولا سيما التي أرسلها ملوك الساسانيون في أيام أسرة 'وتانك الصيني" 
كانت من المبشرين المسيحيين النساطرة وتكشف السجلات الصينية عن صورة مفصلة 
لطرق التجارة الطويلة المسافات ومنها ما يدور حول جنوب صحراء كوبي" حتى نهر 
جیحون ومنه إلى بلاد الفرس ثم إلى بلاد وادي الرافدین » 
انظر F.Hirth:CHINA and The ROMAN Orient Second Issue‏ 
35-37-40-42-55-6.مم 1966 NEWYORK‏ و أیضا انظر سايكس مصدر 
سابق ص ۱۱۷-۱۱۵ وایضا كوانجي هاندا :روابط سياسي ایران وجين درووره 
ساساني ومذاهب إيران در جين از خلال منابع جيني ضميمة مجلة بررسيهاي 
تاريخي شمارة ۳-سال". 
(545١)قام‏ زامس الاخ الثاني لکسری انوشیروان بعین المحاولة وايده أنصاره وأشياعه 
بقوة الا انه لم يصب نجاحا کونه ذا عین"واحدة لأن من شروط الملك أن یکون طالبه سالم 
الاعضاء. 
(۱۶) کریستنسن مصدر سابق ص 1۷ ۳. 
(۱۶۷)جمعي ازخاورشناسان سوفییت :تاريخ ایران مصدر سابق ص ۱۱۲ وأیضا جنایات 
دو هزار وبانصدساله شاهان ایران انتشارات روزنامه راه اتحصاد شسهریور ۱۳۵۰ 
ص ۲۲. 
(۱۶۸) يبدو انوشیروان في الروایات الشرقية مثال للملك العادل واما بعض الکتاب 
الافرنج فالصورة التي یصورونها عنه تختلف كل الاختلاف عما جاء في الکتب الشرقية 
فهم یصورونه رجلا مفسدا طائشا محبا للبدع یثیر دائما حوله الاضطراب وانه كان شدید 
الحنق على عظماء دولته للتفاصیل انظر کریستنسن مصدر سابق ص ۳۱۳. 


ITA 


)۱4٩(‏ یذکر امین زكي : ان الملك الساساني خسرو الأول المعروف ب "انوشيروان 
العادل" غزا في سنة 17م إقليم لازیکا أي اقلیم لازستان بلاد اللاظ القسم الغربي من 
کرجستان وکانت هذه الغزوة عن طریق کردستان .كما إن زحفه الاخیر على قوم الخزر 
كان أيضا عن طریق کردستان وأرمينية وفي سنة ۵۷۲م أغار قیصر الروم على نصیبین 
وحاصرها حصارا شدیدا فقابله انوشیروان بجیش عرمرم ونازل جیش الرزمي المغيرة 
وکسره شر كسرة بعد أن دامت المعارك خمس سنین وکانست قلعة "دارا"هدفا لسهام ' 
الطرفين انظر خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ص۱۲۵ مصدر سابق وأيضا سرتيب 
شمس الدين رشدية مفاخر ایران ص ۱۸۰ مصدر سابق. 
(۱۰۰)دايرة المعارف فارسي به سربستي غلام حسین مصاحب مصدر سایق ص ۸٩۰‏ 
لمعلومات أوسع عن هذه الحروب انظر جمعي ازخاورشناسان سوفییت تاريخ إيران 
مصدر سابق ص ۱۱۲-۱۱۰ . 
(۱۵۱) سایکس مصدر سابق ص۱۲۰ وأیضا حسن بيرنيا غير انه ذکر بانه كان مقدار 
الغرامة الحربية الواجب دفعها من قبل الروم ۳۲5 ألف مثقال ذهب سنویا و ٩۰۰‏ ليبراي 
ذهب سنویا لاعاشة جنود معسكر دربند في قنقاز انظر إيران باستان مصدر سابق 
ص ۰۲۱۳ 
(۱۵۲) حسن بیرنیا مصدر سابق ص۲۱۵ وأيضا جمهرة من المستشرقین السوفییت 
مصدر سابق ص ۰۱۱۱ 
(۱۵۳)سرتیب شمس الدين رشدية مفاخر إيران مصدر سابق ص۱۸۰ وأيضا جمهرة 
من المستشرقین السوفییت مصدر سایق ص ۰۱۱۱ 
(۱۵۶) سورة الفیل. 
(۱۰) انظر مرتضی مطهري :خدمات متقابل اسلام وایران مصدر سابق ص ۸۲ . 
)١151(‏ الطبري ج۲ مصدر سابق ص۱۱۹ وأيضا ابن هشام سيرة النبي ج١‏ ص 15. 
(۱5۷) د.صالح احمد العلي :محاضرات في تاريخ العرب مصدر سابق.ج.۱ ص۳۰- 
بض 
(158) يعتقد بعض المؤرخون بان رسول الله محمد # ولد في السدة التاسعة والثلاثين 
من حكم انوشيروان الساساني انظر نشريه بانك رهني :تاريخ إيران ص۷۳ مصدر 
۰ سابق. ۱ 


(۱۰۹) للاطلاع على الروایات التي تجسد عدالته راجع کریستنسن مصدر سابق 
ص ٩٩۰۳۲۱۱‏ ۳. 

(۱۱۰) انظر سير ثوماس ارنولد:تراث الاسلام ترجمة وتعلیق جرجیس فتح الله ط۲ 
بیروت ۱۹۷۲ ص۰٥٤‏ . 

)١1١(‏ هذه الجامعة استمرت في خدمتها في العهود الإسلامية وازدهرت خاصة في العهد 
العباسي وظهر فيها أطباء معروفين أمثال أسرة بختيشوع وابن ماسوية وغيرهم للتفاصيل 
راجع دکتور ذبيح الله صفا :تاريخ علوم عقلي درتمدن اسلامي تا او اسط قرن بينجم مجلد 
آول تهران ۱۳٤١‏ مصدر سابق ص ٥٦-٥۲‏ . 

(۲١۱)مرتضی‏ مطهري:خدمات متقابل اسلام وایران مصدر سابق ص۸٥٤‏ . 

(۱۳۳) جمهرة من ساتذة جامعة بغداد :تاريخ إيران القديم مصدر سابق ص؛ 4 ۱. 

۰۳۱۷ کریستنسن مصدر سابق ص‎ )١54( 

)١15(‏ کریستتسن مصدر سابق ص۲۰؛ وأیضا سلیم واکیم :ایران و العرب مصدر سابق 
ص۷۳ . 

(۱۲7)الطبري ج۲ مصر ۱۹۲۱ ص٤۷٠‏ وأيضا أبو حنيفة الدينوري:الأخبار الطوال 
مصدر سابق ص۷۷ مصدر سابق (كان هرمز متحريا عن السيرة مثابرا على استصلاح 
الرعية رحيما بالضعفاء شديدا على الأقوياء). 

(۱۱۷ )حسن بيرنيا مصدر سابق ص ۲۲۰. 

(۱۱۸) جمهرة من المستشرقین السوفییت:تاریخ ایران مصدر سابق ص۱۱۳ . 

)۱7٩(‏ حسن بیرنیا مصدر سابق ص۲۲۰ وأیضا جمهرة من المستشرقین السوفييت 
:تاریخ ایران مصدر سابق ص۱۱۵ . 

(۱۷۰) آبو حنيفة الدينوري:الأخبار الطوال مصدر سابق ص ۸٩۰-۸۲‏ وکریستنسن مصدر 
سابق ص1۲۸ . 

(۱۷۱)کریستتسن مصدر سابق ص۲۸ . 

(۱۷۲) يذكر أبو حنيفة الدينوري:الأخبار الطوال مصدر سابق ص ٩۱‏ وما بعدها أن دئیله 
كان اياس ابن قبيصة الذي أوصله إلى الیرموك وضیفه خالد ابن جبلة الغساني ووجد معه 
خيلا حتی بلغ الامبراطور الروماني موریشیوس (موریق) ۰-0۸۲ ۱م. 

(۱۷۲۳) کریستنسن مصدر سابق ص ۲۹ وحسن بیرنیا مصدر سابق ص ۲۲۱ . 


۱4۰ 


(۱۷4) هناك روایات مختلفة حول مقتل بستام (بسطام) جاءت في إحداها أن كردية أخت 
بهرام هي التي قتلته وکان قد اتخذها زوجا له وقد تزوجت کسری الثاني انظر حاشية 
کریستنسن مصدر سابق ص۳۰٤‏ . 

(۱۷۰) کریستنسن مصدر سابق ص 1۳۱ . 

(۱۷۲)المدائن صيغة الجمع بالعربية للفظة الدينة لها كانت تتألف من عسدة مدن أو 
ضواح کبری ویجزم أن قطسفون هي صيغة كلدانية لاسم فارسي مفقود» وربما كانت كما 
يرى الآثاري هرتسفلد الاسم القدیم (كسييا او کسیبافافام) أو حصن القزوینیین الذين سکنوا 
شمال إيران و عرفها الیونانیون باسم كتسفون وقد أضيف أليها اسم سلوقية فأص بحت 
تعرف ب (سلوقية قسطفون) عندما أجلى كسرى انوشيروان في العام ١٤٠م‏ أهل سلوقية 
وإنطاكية وأسكنهم المدينة على الجانب الأيسر من نهر دجلة وهذه المدينة بناها الاخمينيون 
في القرن الثاني ق.م واتخذوها عاصمة شتوية لهم وسار الساسانيون على نهجهم وتقع 
أطلالها اليوم جنوب بغداد بمسافة ۳۰کم تقريبا وتعرف ب(سلمان باك) كان للس لوقيين 
أيضا أيام حكمهم القصير مدينة أخرى ترى مقابل مدينة كسرى فيها آثار ستاديوم على 
الطراز اليوناني والمؤرخون المسلمون يذكرون أن المدائن كانت تتآلف من سبع مدن 
سكنية ويقول لوسترانج أن خمسا منها فقط كانت قائمة وعامرة . 

(۱۷۷) حسن بيرنيا مصدر سابق ص ۲۲5 . 

(۱۷۸)یذکر بعض المزرخین إن کسری الثاني (ابرویز) مات رمیا بسهم بعد أن سجن في 
مستودع الخزائن لیموت جوعا بحسب رواية تیوفان الرومي آما جويدي فیقول إن کسری 
قد قتل بيد شمطاونیو هرمزد بأذن من شیرویه ابنه الذي اتهمه بقتل أبيه هرمزد ثم ندم 
على ما فعل و أودع جثمانه في مدفن الاسرة المالكة » راجع سلیم واکیم :إيران و العرب 
مصدر سایق ص۰۷ 

(۱۷۹) حسن بيرنيا مصدر سابق ص۲۲۵ . 

(۱۸۰) المصدر نفسه ص 1۳۲. 

(۱۸۱) کریستنسن مصدر سابق ص ۲۲ . 

(۱۸۲) الطبري ج۲ ص ۰.۹۷۱ 

(۱۸۳) الدينوري:الأخبار الطوال مصدر سابق ص ۱۰۷-۸4 . 

(۱۸۶) کریستنسن مصدر سایق ص ۳۰-۲۹ . 


۱۱ 


(۱۸۰) يذكر الدکتور ناصر الدين شاه حسيني ان خسرو ابرویز اتهم آبا قابوس نعمان بن 
منذر بمساعدة بهرام جوبین وحمله تبعة اندحاره أمامه وامر بالقبض عليه واودعه السجن 
ورماه تحت آقدام الفيلة ومات على اثر ذلك ویری عباس خليلي ان مقنل النعمان بن 
المنذر ملك الحيرة إحدى الأسباب الجو هرية لانهبار وزوال الامبراطورية الساسانية راجع 
إيران بعد از اسلام جا طهران ۱۳۳۰ ص8 - وتمدن وفرهنك ایران از اغاز تادورة 
بهلوي ص۱۲۱ 

(۱۸۲) الطبري ج۲ ص ۱۷ وأيضا ابن الأثیر ج۱ ص ۰۱۹۷-۱۹۲ 

(۱۸۷) مرتضی مطهري:خدمات منقابل اسلام وایران مصدر سابق ص٤٢٤‏ وأيضا 
عباس خليلي إيران بعد از اسلام مصدر سابق جب۱ ص؟. 

(۱۸۸) م. موله إيران باستان:ترجمة د.زالة اموزکار تهران ۲۰۳۲ ص ۲۱. 

(۱۸۹) حسن بیرنیا مصدر سالف ص۲۲۷ . 

(۱۹۰) یذکر محمد حسین هیکل :ومع إن فارس انتصرت على الروم وحکمت الشام 
ومصر ووقفت على أبواب بيزنطة لم يفكر ملوکها في نشر المجوسية أو إحلالها محل 
النصرانية بل احترم الغزاة عقائد المحكومين وعاونوهم على تشييد ما خربته الحرب من 
معابدهم وتركوا لهم الحرية في إقامة شعائرهم وكل ما صنعوا أن اخذوا الصليب الأعظم 
وأبقوه عندهم حتى دارت دائرة الحرب عليهم واسترده الروم مسنهم »انر حياة 
محمدءالقاهرة ١574‏ ص1۸ ولا يزال اليوم الرابع عشر من أيلول يعد عيدا عند 
المسيحيين الشرقيين ويسمى هذا العيد ب (2180120170 .(EXALTATION‏ 

)۱٩۱(‏ تجمع المصادر التاريخية (كيبون وبروكوبيو وغيرهم) توفوا بانتشار الطاعون 
وذكروا أن مصدره مصر وقد انتشر في سوريا وآسيا الصغرى وانتقل إلى بلاد الرافدين 
ومنها إلى إيران فاجتاحها »كما انتقل إلى جنوب أوربا وهلك خلق كثير. 

(۱۹۲) كريستنسن ص1۷۸ . 

.575 سايكس ص‎ )۱٩۳( 

)١54(‏ تنوه بعض المصادر بائني عشر ملكا اعتلوا العرش خلال أربع سنوات راجع 
حسن بيرنيا تاريخ إيران باستان ص ۰.۲۲۹ 

۰۱۱۹ جمهرة من المستشرقين السوفييت:تاريخ إيران مصدر سابق ص۲۳وص‎ )١55( 


(۱۹) د.بانو ملك زاده بياني:باد شاهي بوراندخت ملكة ساساني: مجلة بررسيهاي 
تاريخي شمارة -۱- سال ٤‏ نیسان ۱۹۹۹ ص ۲۳. 

(۱۹۸) ذکر حمزة بن حسن الأصفهاني : ان آمها كانت مریم ابنة هرقل لمبر اطور الروم 
والصحیح إنها ابنة موريس راجم تاريخ بیامبران وشاهان وسني ملوك الارض و الانبیاء 
نرجمة جعفر شعار تهران ۱۳۶7 ص ۰۹-01. 

(۱۹۹) الطبري ج١‏ ص۲۹۸ . 

(۲۰۰) غلام حسین مصاحب دائرة المعارف فارسي ج۱مصدر سابق ص 41٠١‏ ۰ 

(۲۰۱) دبانو ملك زاده بياني:باد شاهي بور اندخت ملكة ساساني : مجلة بررسيهاي 
تاريخي شمارة (۱) سال ٤‏ نیسان ۱۹۱٩‏ ص ۲۳. 

(۲۰۲) سامي :تمدن ساساني مصدر سابق ج۲ ص ۲۷۱ . 

(۲۰۳) د.بانو ملك زاده بياني :باد شاهي بوراندخت ملكة ساساني مجلة بررسيهاي 
تاريخي شمارة -۱- سال جهارم مصدر-سابق ۲۱. 

(٤۲۰)کریستنسن‏ مصدر سابق ص ۸۰ . 

(۲۰۷) الطبري ۰۱۰۱۷ 

(۲۰۸) سلیم واکیم :إيران والعرب مصدر سایق ص ۰.۰۷ 

(۲۰۹) ابو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي :غرر آخبار ملوك الفرس 
وسيرهم باهتمام زوتنبرك باریس ۰ ص 747 وأيضا حمزة بن حسن أصفهاني 
تاريخ بياميران وشاهان (سني ملوك الارض والانبیاءص ٩۹‏ مصدر سابق. 

(۲۱۰)هناك رواية تذكر :ان یزدجرد عندما وصل إلى مرو أمر الخليفة عمر بن الخطاب 
الاحنف بن قيس بمطاردته وجمع الاحنف جیشا مولفا من ائني عشر ألف مقاتل من 
البصریین و الکوفیین ووصلت قواته عن طریق أصفهان وقارن إلى هرات وعندما علم 


۱۳ 


روابط سياسي إيران وجین در دوره ساساني ومذاهب ايراني وجيني از خلال منابع 
آيراني مجلة بررسيهاي تاريخي شماره ۳ سال" ص ۱۱۵. 

(۲۱۱) التعالبي: غرر آخبار ملوك الفرس مصدر سابق ص ۷۱۸-۷۷ . 

(۲۱۲)وفي طخارستان شرقي بلخ كان يحكم (یبغو) وکان ینبعه أمير لقبه شاذ وکان نيزك 
طرخان الذي يقيم في بادغیس یعترف بالشاذ سيدا له. 

(۲۱۳) البلاذري: فتوح البلدان مصدر سابق ص ۳۱5 

(۲۱۶) بعد مقتل یزدجرد التجأ فیروز إلى طخارستان وأرسل رسولا إلى امبراطور 
الصین طالبا مدده لاستعادة عرش والده ولکن لبعد المسافة لم يتمكن ال(مبراطور من مد يد 
العون ألیه براجع كوائجي هاندانروابط سياسي ایسران وجين دردوره ساس‌اني مجلسة 
بررسيهاي تاريخي شمارة ۳ سال ص ۰۱۱۷ 

(۲۱۰) کریستنسن مصدر سابق ص۸۸٤‏ . 

(۲۱۲) یذکر بورداود (انه بعد مقتل یزدجرد اضطر الکثیر من الإيرانيين ترك موطنهم 
والتجأ بعضهم مع فیروز و "بيلوسة "إلى طخارستان التي كانت تحت نفوذ الإمبراطورية 
الصينية » انظر ایرانشاه تاریخجه مهاجرت زرد شتیان بهندو ستان اردیبهشت ماه ۱۲۹۵۰ 
يزدكردي ص۰ ٩۱۱‏ . 

(۲۱۷) راجم بحث الدکتور علاء الدین آذري بعنوان روابط ايران باکشور جين "بيش از 
اسلام" المنشور في مجلة بررسيهاي تاريخي شمارة سال بینجم آذردي ۱۳٩‏ ص ۰۲۰۹ 
(۲۱۸) جمهرة من المستشرقین السوفیبت:تاریخ ايران از دوران باستان تابایان سده 
هیجدهم مصدر سابق ص۱۷۸ . 

)۲۱٩(‏ بحث الدکتور علاء الدين آذري بعنوان روابط ايران باکشور جين "بيش از اسلام" 
المنشور في مجلة بررسيهاي تاريخي شماره سال بینجم ص ۲۱۰ مصدر سابق. 
(۲۲۰)انظر مرتضی مطهري :خدمات متقابل اسلام وایران ص ۸۲-۰۲. 

(۲۲۱) ادعی بعض المستشرقین وخاصة کریمر ان الدعوة الاسلامية كان احتجاجا على 
سوء توزیع الثروة وقد كان کریمر متاثرا بالنظریات الاشتراكية التي سادت القرن التاسم 
عشر واراد ان ینظر بهذا المنظار الى الدعوة الاسلامية »راجم الدکتور صالح احمد العلي 
:محاضرات في تاريخ العرب ج-۱ ص۳45 مصدر سابق وفي هذا الصدد يؤكد بندلي 
جوزي :ان القول بان الاسلام فكرة دينية محضة وان ظهوره ونغلبه على ونتية المرب 


۱: 


و انتشاره السریم بين اکثرامم الشرق وفتوحات الخلفاء الر اشدین و بني امية الواسعة ترجع 
الى الحماسة الدينية او التعصب الديني يعد الیوم قولا جزافا بعیدا عما اثبتتسه الابحساث 
التاريخية والاقتصادية کابحاث الاستاذ ولهاوزن :]۷۷۳1/۲۸05 والامیر كايتاني 
Caetani‏ و الاستاذه۳۱۲۵۱۱۱60 ونولدکه[۱(0۱06 وبائولد ۷۰۳۵/00۱0 فقد اصبح 
الیوم من المقرر ان الاسلام كغيره من الادیان الكبيرة ليس فقط فكرة دينية بل مسألة 
اقتصادية واجتماعية اکثر منه فكرة دينية »راجع من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام 
مصدر سابق ص ۱۷ وایضا احمد سوسة حضارة العرب ومراحل تطورها عبر العصور 
بغداد ۱۹۷۹ ص۱۱6-۱۱۳ ویذکر الدکتور فیلیب حتي و الدکتور ادورد حجي و الدکتور 
جبرائیل جبور في هذا المجال:ولئن كانت الاخرة او شوق البعض الى بلوغ جنة النعیم قد 
حبب لهم حومة الوغی فان ابتغاء الکثیر من حياة الهناء والبذخ في احضان المدنية التي 
ازدهر بها الهلال الخصیب كان الدافع الذي حبب لهم القتال راجع تاريخ العرب مطول 
الجزء الاول ببيروت دار الکشاف للنشر والطباعة و التوزیع ۱۹۶۹ ص۱۹ .(اجن اس 
جولد تسیهر :العقيدة والشريعة ترجمة محمد یوسف موسی »عبد العزیز عبد الحق » علي 
حسن عبد القادر القاهرة ۱۹۶۳ ص . 

(۲۲۲ )بندلي الجوزي :من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام سلسلة احياء التراث 
الثقافي الفلسطيني الاتحاد العام للکتاب والصحفيين الفلسطینیین ط۲ ۱۹۸۱ ص 7۲۷ ۰9 
(۲۲۳) سورة آل عمران آية ۰۱۰۳ 

(۲۲۶)یقول المسعودي (کانت ملوك الاعاجم كلها في عهد اردشیر تحتجب عن الندماء 
وکان یکون بين الملك وبين أول الطبقات عشرون ذراعا لان الستارة التي على الملسك 
تکون عشرة اذرع براجم مروج الذهب مصدر سابق ج۲ ص ۲۱۹ . 

(۲۲۰) مرتضی راوندي مصدر سابق ج۲ ص ۱۲۷ وایضا کریستتسن مصدر سابق 
ص۳۰۳ . 

(۲۲۰) وقد كان الانتقال من طبقة لأخری اعلی منها محظورا بوجه عام وانما كان يقفع 
هذا على سبیل الاستثناء حینما بظهر احد العامة موهبة خاصة ففي تلك الحالة يرفع الامر 
الى الملك وبعد اختيار الموابذة والهرابذة اياه وطول مشاهدتهم له فاذا رأوه مستحقا امسر 
الملك بالحاقه بغير طبقته فان كان يمتاز بالتقوى فانه يعرض على رجال الدين واذا كان 
موهوبا بالقوة والجسارة الحق بطبقة رجال الحرب وان امتاز بالذكاء وكانت له ذاكرة 


۱1۰ 


قوية الحق بالکتاب وعلی كل حال كان هذا الترقي الى طبقة اعلى محاطا بحدود قوية 
کریستنسن مصدر سابق ص ۲۰۱۰ وايضا مرتضى راوندي تاريخ اجتماعي ايران مصدر 
سابق ج۲ ص٩۹‏ 1۲. 

(۲۲۷) ایران از تا اسلام»ترجمة محمد معين تهران ۱۳۶7 ص ۳۵. 

(۲۲۸) كيرشمن مصدر سابق ص ۳:۷ وأيضا غلامرضا انصافيور:تاريخ زندكي 
اقتصادي روستاييان وطبقات اجتماعي ايران از دوران ما قبل تاريخي تابايان ساسانيان 
ص ٩۲۱‏ مصدر سالف. 

(۲۲۹) جمعي ازدانشوران ایران شناس اروبا:تاریخ تمدن ايران ص‌۳۲-۳۲۳ مصدر 
سابق و کدلك عباس مهرین:تاریخ ادبیات ايران عصر ساس‌انیان بلا تاريخ تهسران 
ص1۰۷ . 

(۲۲۰) غلامرضا انصافیور :تاریخ زندكي روستابیان وطبقات اجتماعي ايران مصدر 
سایق ص۷۸٤‏ . 

(۲۳۱) عباس خليلي:ایران بعد از اسلام مصدر سابق ص ۲۸-۲۹ . 

(۲۳۲) كريستنسن مصدر سابق ص ۲۸۰. 

(۲۳۳) سلیم واكيم :ايران والعرب مصدر سابق ص ۸۸-۸ . 

(۲۳4) يعتقد عباس خليلي :بان ظلم خسرو ابرویز أدى الى اختلال امور البلاد الايرانية 
وقد مال عدد غير قلیل من البلاط الساساني الى رسالة محمد ورأوا في انتشار الاسلام في 
بلادهم إنقاذ الناس من ما هم فيه من بؤس وجور وظلم وحرمان وما اعتناق حاکم اليمن 
المدعو باذان الإسلام إلا دليل على صحة هذا الادعاءءراجع إيران بعد از اسلام مصدر 
سابق ص٥‏ . 

(۲۳ )سایکس مصدر سابق ص ۱۲۹ ومرتضى مطهريءخدمات متقابل اسلام وايران 
مصدر سابق ص 59-55 . 

(۲۳۰) کریستتسن ص۲۹۲۰۲۹۸. 

(۲۳۷) محمد کرد علي »الاسلام والحضارة العربية جا القاهرة ۱۹۳4 ص٤٠‏ . 
(۲۳۸) يقول المرحوم محمد القزويني في کتابه بيست مقالة ان بعض الايرانيين الخونة 
من حکام الو لایات والمرازبة من اکناف و اطراف البلاد االايرانية المیالین الى الفاتحین 
العرب عندما شعروا بان ارکان الدولة الساسانية اشرفت على السقوط والانهیار وان 


۱: 


القوات الايرانية اندحرت اکثر من مرة امام القوات الاسلامية وضعوا انفسهم في خدمة 
الفاتحین الجدد ولم يكتفوا بمساعدتهم فحسب بل وبدأوا بدلونهم على اماکن الابار و المیاه 
الصالحة للشرب و المسالك الصالحة لعبور الجیش الاسلامي وقد وصلت الخيانة بهم حسد 
تشجيع قواد العرب لتسخیر سائر الاراضي والولایات الايرانية التي لم تصلها الجی‌وش 
الاسلامية من قبل وقدموا لهم مفاتيح القلاع والکنوز على شرط ابقائهم حكاما للولایسات 
التي في حوزنهم انظر مرتضی مطهري ٬خدمات‏ متقابل اسلام وایران مصدر سابق 
ص ۰1۹ 

(۲۳۹) مرتضی مطهري مصدر سابق ص ۷۱ وادوارد براون تاريخ ادبیات ايران ترجمة 
رشید باسمي تهران ۱۳4۰ ص۲۹۹ وایضا احمد امین فجر الاسلام القاهرة ۱۹۳۳ 
ص ۱۰۹. 

(۲۶۰) یذکر جلال آل احمد: برغم دفاع امثال رستم فرخ زاد عن الفروسية الساس‌انية 
والعقائد المتحجرة للديانة الزر ادشتية الا ان الاكثرية من عامة الناس استقبلوا الفاتحين 
العرب في عاصمتهم بتقدیم الخبز والتمراليهم مستبشرین بقدومهم: راجع غرب زدكي ۰ 
طهران مهرماه ۱۳۶۶ ص ۱۷. 

(۲۶۱) سير شهداء السریان ص۱۸۸ وسلیم واكيم مصدر سابق ص ۰۹۰ 
(۲6۲) محمد کرد علي › الاسلام والحضارة العربية مصدر سایق ص ۱۰۲ . 


۱:۷۲ 


الفصل السابع 


الفتح الاسلامي لایران والحرکات المناوئة 

لم يكن العرب مجهولین من قبل الإيرانيين فمنذ سنة ۲۳ ۲م كانت دائرة نفوذهم 
قد بلغت الحدود الغربية لمدينة المدائن (طیسفون) ویذکر الطبري إن شابور الأول 
(2۲۷۲-۲۶۲) كان اول من اسکن بعض عشائر قبيلة بكر بن وائل في کرمان 
واختلف التجار العرب وبحارتهم على سواحل الخليج العربي وكانت المناطق التي 
يشغلها العرب ملاصفة التخوم الايرانية بحيث لم يكن بوسعها إلا التأثر بالنفوذ 
الإيراني إن لم تك تحت سيطرته الكاملة .واستحوذ شابور الثاني (۳۷۹-۳۰۹م) كل 
الجزء الغربي من الخليج وبدا انه منذ زمن اردشير الأول (۲4۱-۲۲۲م) اختارت 
قبائل الأزد الاستقرار في عمان وفي البحرين وفي مركزها (هجر) استقرت تميم 
وعبد القيس و بكر بن وائل ومنذ عهد شابور الثاني كان الملوك اللخميون في الحيرة 
يعينون من قبل الملوك الساسانيين ‏ »ولاريب إن لموقع الحيرة أهمية كبرى فهي . 
تقع في مكان تقترب فيه الصحراء من المدائن (طیسفون)۰ هذا إلى إنها تقع قريبة 
من المكان الذي يصب فيه الفرات بالبطائح فهي لذلك مهمة من الناحية العسكرية 
والتجارية حيث تتحكم في الطريق التجاري بين الصحراء وطيسفون وفي الطريق 
النهري المار في نهر الفرات(" . 

سكنت العراق منذ القدم عناصر متعددة أهمها القبائل العربية التي استقرت في 
القسم الجنوبي والجزيرة وفي الجنوب الشرقي ومن بين هذه القبائل مضر وربيعة 
وبكر بن وائل وغيرها فضلاً عن سكان العراق القدامى من بابليين ونبط" وهناك 
الفرس والهنود واليهود والصابئة!*) وفي الجنوب الشرقي هناك دولة ميسان العربية. 
وفي الحيرة التي تقع على ضفة نهر الفرات اليمنى كان الملك المنذر من الأسرة 
اللخمية تابعا للدولة الساسانية وكثيرا ما عاونوا الساسانيين في حروبهم مع 
البيزنطيين وصدوا القبائل العربية وضبطوها وحاولوا جلبها إلى جانب الفرس إلا 
انهم كانوا أحيانا مصدر إزعاج كبير للساسانیین بسلوكهم المستقل في بعض 
المناسبات خلافا لرغباتهم مثلا عندما انبرى عمر بن عدي ملك الحيرة للدفاع عن 
المانوية التي انتشرت بعد مقتل ماني بصورة سرية في بعض أقسام العراق وأقاليم 
الامبر اطورية الرومانية!) وقد امتدت إليهم بعض الأديان الفارسية الأخرى فقد 


۱:۹ 


حاول قباذ نشر الديانة المزدكية في آرجاء إمبراطوريته ولما حاول المنذر بن ماء 
السماء! "مقاومته أقصاه عن الملك واتی بالحارث الكندي مکانه كي يعينه هذا على 
نشر هذه الديانة »ولكن ذلك لم يدم إذ إن خسرو انوشیروان أعقب قباذ فاضسطهد 
المزدكية وأعاد المنذر إلى العرش! ومن المحتمل إن الزرادشتية كانت موجودة 
خاصة بين الجالية الفارسية في الحيرة وربما دان بها بعض سكان الحيرة. 

اشترك المنذر بن ماء السماء في الحروب التي وقعت بين الساسانیین والبيزنطيين 
فأيد الساسانيين واشتبك مع الحارث بن جبلة في عدة حروب انكسر في أولها ولكنه 
ثأر لنفسه وأعاد الهجوم على الغساسنة فأنتصر عليهم و اسر منهم أربع منة امرأة 
قدمهن ضحايا (للألهة العزى) ثم تجددت الحرب بينه وبين الحارث بن جبلة الذي 
هاجم المناذرة واستطاع ابنه أن ينتصر على المناذرة في موقعة (عين اباغ) التي قتل 
فيها المنذر نفسه وفي زمنه قوي نفوذ النصرانية في الحيرة فقد كانت زوجته هند 
نصرانية واليها ينسب دير هند ويقال إن منذر نفسه تتصر 1 
وكان ملكا طموحا قوي الشكيمة عاون الساسانيين في حروبهم ضد البيزنطيين وبعد 
مقتله على يد الشاعر التغلبي عمرو بن كلثوم تلاه على أمارة الحيرة عدد من اخوته 
أبرزهم أبو قابوس النعمان بن المنذر » وفي المصادر العربية إن خسرو الثاني 
(ابرويز ١158-55م)‏ لجأ إلى النعمان الثالث أبي قابوس هاربا من وجه بهرام 
جوبين فأجاره إلا انه أساء جزاءه بعد عودته إلى العرش فسجنه ثم قتله. وقد ساءت 
العلاقة بين أبي قابوس وبين بلاط کسری لاسباب يختلف المؤرخون في ذكرها 
فمنهم من يدعي إنها بسبب سجن النعمان أبي قابوس لرجل اسمه عدي كان مسن 
مقربي خسرو ابرويز نم قتله فاستغل ذلك خصوم النعمان و اوغروا صدر ابرویز 
عليه.!"') ألقى كسرى ابرويز القبض على النعمان وسجنه وبذلك انتهى حكم المناذرة 
في الحيرة وعيّن مكانه رجلا من طي اسمه اياس بن قبيصة7'') ويبدو أن اياسا لم 
يك محبوبا ولم يتمكن من ملء مركز المناذرة إذ كان هؤلاء قد ثبتوا سلطانهم 
ونفوذهم في الحيرة فلم بطق أهل الحيرة احتمال اياسا لذلك اضطر الفرس إلى 
إسناده بحامية فارسية قوية تشده ولكن يبدو انه لم يستطع أن يجلب القلوب إليه فظلوا 
كارهين للفرس» وأدى زوال أسرة المناذرة إلى فقدان الساسائيين الواسطة المهمة 
التي كانت تقف أمام العرب وتسيطر عليهم وتمنعهم من الاعتداء على الإمبراطورية 
الساسانية فلما زال هذا الحاجز وقفت القبائل العربية وجها لوجه أمام الإمبراطورية 


.وقد تلاه عمر بن هند 


الساسانية ولم تعد هناك قوة تصدهم فأخذوا بقومون بالغفزوات على أطراف الحدود 
العر اقية وساعدهم على ذلك الاضطراب الداخلي والحروب المتعددة و الفستن 
والمنافسات على العرش وضعف الاکاسرة الذين جاءوا بعد کسری ابرویز فتوغل 
بعضهم إلى داخل العراق ولعل آهم هذه الحروب هي معركة ذي قار( ۲ التي وقعت 
بين الفرس وبين العرب من بني بكر وخاصة بني شیبان(" وتذکر المصادر 
العريبة انها وقعت عقب زوال أسرة المناذرة من الحيرة ونتيجة مباشرة لها وذلك 
لأن النعمان أودع سلاحه ونساءه عند هاني بن مسعود الشيباني فاراد خسرو ابرویز 
استرجاعها بالقوة ولكن هاني رفض ونشب القتال بينهما وکانت النتيجة انکسبار 
الجيش الفارسي! " إن أهمية معركة ذي قار كبيرة فهي أول اصطدام مسلح مباشر 
بين العرب والفرس وهي أول معركة تنتصر فيها القبائل العربية على الجيش 
الفارسي وهو ما اعطى العرب الثقة بأنفسهم وشجم القبائل الأخرى على الهجوم 
المباشر على بلاد الساسانيين الغنية وكانت بمثابة حركة استطلاعية ومقدمة للفتوح 
الاسلامية التي اكتسحت إمبراطورية الساسانيين" وعلى اثر معركة ذي قار التي 
وقعت في أطراف بادية الحيرة القريبة من الكوفة الحالية أقصى الفرس اياس بن 
قبيصة عن حكم الحيرة وعينوا عليها حاكما فارسيا يحكمها بصورة مباشرة*' إلا 
أن هذا لم يؤد إلى تحسين العلاقة بين العرب والفرس فقد حساول أحد أولاد 
النعمان و اسمه المنذر الغرور أن يؤسس له دولة في البحرين وقد نجح فعلا في ذلك 
وحد من توغل النفوذ الفارسي في الجزيرة العربية. 

ولكن نفوذه لم يكن مكينا إذ كان لرؤساء القبائل سلطان قوي حد من سلطان 
المنذر ' ۰ ولقد شهدت السيطرة الفارسية في أواخر أيامها وبعد معركة ذي قار 
مرحلة تخبط وانقسام قابلها موقف رافض وحب للمقاومة من قبل القبائل العربية 
لسياسة الساسانيين فنشطت حروبهم في الاهوار بقيادة غالب الوائلي وكليب بن وائل 
. الكلبي وقطبة بن قتادة السدوسي في (الابلة)!'') وما جاورها ود غفل العجلي في 
السماوة في الوقت الذي كان فيه المثنى بن حارثة الشيباني يغير على منطقة 
الحیر :۱ . 


بعد الاسلام 

إن أول اشتباك کبیر كان في عهد أبي بكر الصدیق (رض).؛ وکان خالد بسن 
الوليد (رض) منشغلا في أنحاء عمان وجنوب العراق بإخضاع أهل الردة بعد أن 
افلح خالد بن الوليد في القضاء على ردة البحرين ومسيلمة الكذاب في اليمامة اتجه 
بجيشه إلى جنوب العراق بأمر من الخليفة أبي بكر الصديق(رض) حيث انضم إليه 
كل من المثنى بن حارئة الشيباني ومذعور بن عدي العجلي وفعلا استطاع خالد بن 
الوليد أن يفلح في السيطرة على كاظمة والخريبة على اثر موقعة سميت بموقعة 
(ذات السلاسل) حيث ربط الفرس انفسهم بالسلاسل ليصمدوا امام العرب غير إن 
هذه الحالة انقلبت عليهم بنتائجها فلم يصمدوا أمام العرب الذين اثخنوا فيهم القتل 
واستمر خالد بن الوليد في تقدمه من الخريبة شمالا باتجاه الحيرة والانبار وخضع 
الدهاقين حكام المقاطعات إلى نفوذ المسلمين على اعتبار إن ديانة الفرس المركزية 
كانت المجوسية بفلقد عامل المسلمون هؤلاء على أساس انهم أهل كتاب وفرضت 
عليهم الجزية وبعد معارك عدة استطاع خالد أن يفتح الحيرة عاصمة المناذرة صلحا 
بعد محاصرتها .طلب أهل الحيرة الصلح فصالحهم خالد بن الوليد على أن یدفع 
أهلها المسيحيون الجزية وكان مقدارها (۱۸۰ ألف) درهم عن كل عام للسلطة 
الإسلامية » كما اشترط عليهم أن يكونوا عيونا على تحركات الجيوش الفارسية""). 
ويرى المؤرخون أن استيلاء العرب على الحيرة أدى بالحكومة الفارسية الى أن 
تلتفت بصورة جدية إلى الخطر المحدق بها من قبل دولة فتية هي الدولة العربية 
الإسلامية فاخذوا يجهزون الجيوش لجولات قادمة وبعد فتح الحيرة والانبار جاعت 
أوامر الخليفة أبي بكر الصديق (رض) إلى خالد بالتوجه إلى الجبهة العسكرية في 
بلاد الشام حيث كان المسلمون يستعدون للقاء الروم في معركة فاصلة ألا وهي 
معركة اليرموك وتوجه خالد بن الوليد بعد أن اسند قيادة الجيش في العراق إلى 
المثنى بن حارثة الشيباني لاستكمال ما بدأ به من تحریر "۳ أبدت قبائل بجيلة بقيادة 
جرير بن عبد الله البجلي رغبة في تعزيز القوات المحلية على الفرات سعيا وراء 
الغنائم ‏ ۰ استعد الفرس لمواجهة القوات العربية الإسلامية بقيادة (مهران بن مهر 
بنداد) وتقابل الجيشان في موضع يدعى (النخيلة) بالقرب من الكوفة الحالية يجري 
خلالها نهر صادر من ماء الفرات بعرف بأسم (البويب) عبر مهران الجسر وباغت 
العرب لكنه فشل في تحقيق النصر ثم حلت به الهزيمة وقتل في المعركة حيث قتله 


جرير بن عبد الله البجلي وحسان بن منذر بن ضرار الضبي() كما قتل مسعود ابن 
حارثة أخو المثنى بعد أن نجح في تحقيق النصر واستولى العرب على غنائم كثيرة 
ويظهر أن أنباء هذا النصر شجعت الخليفة على الاهتمام بأمر العراق وبعد وفاة 
الخليفة أبي بكر الصديق(رض) في جمادی الآخرة سنة ۱۳ه- (:5ام) الذي 
اوصى بالخلافة إلى عمر بن الخطاب (رض) وما لبث العرب أن تقهقروا أمام 
جيش الفرس الذي قاده بهمن جاذويه في معركة الجسر وقتل أبو عبيدة الثقفي قائد 
الجيش الاسلامي(" قتله الفيل الذي استخدمه الفرس في هذه المعركة . تمكن 
المثنى بن حارثة من الانسحاب بفلول قواته وكان قد أصيب هو الآخر بجراح توفي 
على آثرها( . فلما تولى عمر بن الخطاب(رض) الخلافة وزاد الاضطراب 
في بلاد فارس كتب المتنى بن حارثة الشيباني إلى الخليفة بذلك وحثه على انتهاز 
هذه الفرصة وكان عمر قد اطمئن من ناحية الروم بعد هزيمتهم في أجنادين سنة 
6ه فوجه همه لفتح العراق ودعا الناس إلى فتحها وهون عليه فتحها واراد أن 
يقود الجيش بنفسه ولكن بعض أصحابه أشاروا عليه بان يبعث رجلا من كبار 
الصحابة وان يكون هو من ورائه يمده بالإمداد”')؛ ووقع الاختيار على سعد ابن 
أبي وقاص فاستحسن عمر هذا الرأي واستقدم سعد وعهد اليه بفتح العراق ثم ودع 
الجيش وجعل سعد يتنقل في الأراضي التي بين الحجاز والكوفة يستمع الى الأخبار 
ورسل عمر توافيه وكتبه تأتيه يشير عليه فيها بآرائه ويمده بالجنود » شعر الفرس 
بالخطر الذي يهدد حدودهم وجند يزدجرد جيشا أناط قيادته ب(رستم فرخ زاد) الذي 
كان قائدا عسكريا في خراسان( وبقي الجانبان مدة يقابل أحدهما الآخر على 
الضفة الغربية من الفرات في موق القادسية' ') وهي قصبة صغيرة تقع على بعد 
الصحراء لضمان خطوطه الخلفية التي تشكل مواصلاته وخطوط الامداد(۳ . 
ترددت الرسل بين قائد المسلمين وقائد الفرس وبعد أربعة اشهر من المفاوضات 
من المعارك التاريخية الفاصلة وسنحاول التنويه بأهم وقائعها التي توزعت على 
مدى أربعة آیام! ا(محرم سنةه۱ ه/177م) وكان سعد مصابا بمرض عرق النسا 
على الأغلب فلم يتمكن من الركوب وبقي يشهد المعركة في حصن العذيب وجلس 
في أعلاه يشرف على الناس) وانتهت المعركة بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس 


هزيمة ساحقة وقتل رستم و عدد کبیر من جنده و هرب الباقون و غنمت آموالهم ثم 
تبعهم سعد إلى جلولاء سنة ١١ه‏ وأوقع بهم واسر نساء كثيرات إحداهن بنت 
يزدجرد وقتل عددا کبیرا من مقاتلة الفرس(۳۳. 

أنهت معركة القادسية القوة العسكرية الرئيسة للفرس في العراق وفتحت لهم 
آبو اب بلاد فارس فرحب بهم أهلهال ') وعبر سعد إلى المدائن فدخلها سنة ۱۳۷م 
بعد مقاومة ضعيفة آبداها الملك الساساني من عاصمنه(۲ ۰ آما القاند سعد فقد عمد 
بعد دخوله المدائن الى تنظیم جيشه و اجاز الاعمال العسکرية الضرورية لتأمين 
المدائن فأرسل جيشا بقيادة عبد الله بن المعتم إلى تكريت فحررها( ‏ ثم بدأ بعد 
ذلك فتح الحرب المنظمة لبلاد الفرس وكان لهذا الفتح قوة مركزية من جبهتسي 
البصرة والكوفة . 

ورد كتاب عمر إلى سعد يأمره فيه بأن يتخذ الكوفة دار هجرة للمسلمين ومدينة 
يسكنونها ومقرا للجند وهي على مقربة من الحيرة القديمة واستغنى بها الخليفة التي 
كان سعد قد بنى فيها المسجد الجامع وهو ثاني مسجد بعد مسجد البصرةة") ولم 
يستطع يزدجرد أن يلم شعث جنده ويستعد لملاقاة العرب من جديد إلا بعد أربع 
سنين فقد ذكر البلاذري أن سعد بن أبي وقاص أرسل إلى حلوان جيشا يتألف من 
ثلائة آلاف رجل بقيادة جرير بن عبد الله البجلي ففتحها صلحا("" وبعد فتح تكريت 
أرسل سعد بن أبي وقاص سنة ١ه‏ ثلاثة جيوش بأمر الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض) بقيادة عبد الله ابن المعتم وكان الجيش الأول الذي كان بقيادة ابن الافكل الى 
الحصنين وربعي بن الافكل الى الموصل. وقد توجه امير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بعد ذلك لفتوح بلاد الشام بعدة جبهات » جبهة حمص بقيادة القعقاع وجبهة 
الجزيرة الفراتية بقيادة سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله الى نصيبين والوليد بن 
عقبة على عرب الجزيرة من تنوخ وعياض بن غنم . وجعل عياض بن غنم القائد 
العام لجميع تلك الجيوش9"'")؛ وبعد مضي أربع سنوات جهز حملة ثانية على 
أرمينية يقودها حبيب بن مسلمة الفهري فنهض اليها واناخ على أهلها ولكن لم يتم 
فتح البلاد حتى حوالي 75ه/107م)1'*) . وكان قد تجمع في سنة ۲۰هب حول 
يزدجرد المقاتلون من الري وقومس واصفهان وهمدان وغيرها بحيث بلغ جيشه 
ستين ألف مقاتل وفي رواية أخرى مائة ألف مقاتل ولما وصلت هذه الإنباء مسامع 
الخليفة عمر (رض) عول على المسير أليه بنفسه لكنه تراجع خوف خروج العرب 


حين غيابه فکتب إلى أهل الكوفة یأمرهم أن يسير ثلثهم ویبقی ثلثهم لحفظ بلدهم 
وديارهم وبعث من أهل البصرة خلقا كثيرا » ولى الخليفة عمر (رض) النعمان 
مقرن المازني قيادة جيش المسلمين في نهاوند بالقرب من همدان الحالية وبعد 
معركة عنيفة كتب النصر فيها للمسلمين سنة ۲۱ه برغم استماتة الفرس في الدفاع 
عنها واستشهد قائد الجيش نعمان بن مقرن المازني وعرفت هذه الموقعة بفتح الفتوح 
لشدتها وأهميتها فقد كانت بمثابة آخر مقاومة منظمة من قبل الفرس أمام القوات 
الإسلاميةء وكانت بداية نهاية الإمبراطورية الساسانيةل'')؛ وفي سنة ۲۱ه/4۲ ام 
وجه الخليفة عمر بن الخطاب (رض) عذرة بن قيس من حلوان متجها نحو 
شهرزور قاصدا فتحها ولكنه اخفق في مسعاه » ثم وجه اليها (عتبة بن فرقد) على 
رأس قوة لا باس بها فبعد أن جرت معارك شديدة حول هذه المدينة الكردية ذهب 
ضحيتها كثير من السكان وتم الاستيلاء عليها وقد استشهد الكثير من المسلمين 
أيضا » أما في ميدان المعارك واما من لدغ عقارب شهرزور الشهیر:("*)» وبعد 
أن استولى العرب على نهاوند ساروا باتجاه الأحواز7”') وفتحوها سنة ١ه‏ ثم 
فتحوا همدان وقم وكاشان واصطخر ثم وجه الخليفة عمر بن الخطاب (رض) (عبد 
الله بن بديل) إلى أصفان ففتحها صلحا على أن يؤدي أهلها الجزية والخراج وامنهم 
على أنفسهم واموالهم ثم وجه عروة بن زيد الطائي الى الري في نمانية آلاف مقائل 
ففتحها كما فتح المسلمون قومس صلحا!"" وكاتب سويد بن مقرن ملك جرجان شم 
سار الى بلاده وقد أورد الطبري شروط الصلح التي تعهد فيها أهالي هذه البلاد بان 
يؤدوا الجزية للمسلمين مقابل تأمينهم على أنفسهم واموالهم واطلاق الحرية الدينية 
لهم . كما تضمن هذا الصلح أن يلتزم المسلمون بالمحافظة على هذه الشروط طالما 
أدى أهل جرجان الجزية واقروا المسلمين ولم ينقضوا ذلك العهد على أن من سب 
مسلما بلغ جهده أي ضرب ضربا مبرحا بلغ الجهد ومن ضرب مسلما حل دمه(**. 
ويظهر أن الاصبهبذ حاكم بلاد طبرستان الواقعة على ساحل بحر قزوين خشي سوء 
العاقبة فحذا حذو ملك جرجان القريبة من بلاده فطلب من المسلمين الصلح على أن 
لا يكون هناك بينهما قتال فكتب الى سويد عهدا مشابها للعهد الذي أعطاه لأمل 
جرجان.(40) 

كانت سنة ۲۲ه حافلة بالفتوح العربية في فارس وكان الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) يرمي الى القضاء على الأكاسرة » حيث روى البلاذري أن المغيرة 


بن شعبة عامل الكوفة غزا اذربیجان وفتحها عنوة وفرض علیها الخراج" “ولم يزل 
المسلمون یتابعون فتوحاتهم في هذه البلاد الثناسعة الارجاء فندب سراقة بن 
عمر بن عبد الرحمن بن ربيعة للمسیر إلى بلاد الباب و هي بلاد الترك خلف باب 
الأبو اب المعروفة بالدربند وامده عمر (رض) بحبیب بن مسلمة عامله على بلاد 
الجزيرة فطلب شهربراز ملك هذه البلاد من عبد الرحمن ان يأتيه ففعل وعببر له 
عما يكنه من سخط وكراهية للارمن والقبج الذين یقیمون حول بلاده واعرب له عن 
نيته الطيبة نحو المسلمین وطلب إليه أن يعفيه من الجزية إذ كان یری فیها ما يشعر 
بالذلة على ان يعاونهم في حروبهم بيد أن ذلك القاند لم ير بدا من الرجوع إلى قانده 
الاعلى سراقة بن عمرو الذي قبل ذلك الطلب وكتب بذلك الى الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) فاقره ۰ وجه سراقة اربعة جيوش الى البلاد المحيطة بارمينية ولما 
تم له فتحها كتب الى عمر يبشره الفتح ولكنه لم ينعم بثمرة تلك الانتصارات وحالت 
منيته دون اتمام هذه الفتوح وخلفه عبد الرحمن بن ربيعة الذي عهد اليه عمر بغزو 
بلاد الترك ولكنه لم يتمكن الا من فتح بعضها ۰ ولكن أقدام المسلمين لم تتوطد في 
هذه البلاد التي لم تلبث أن انتفضت في عهد الخليفة عثمان بن عفان (رض) الذي 
عول على فتحها من جدید("؟ ۰ آما يزدجرد الثالث فقد ظل العرب يطاردونه 
ويفتحون بلاده حتى انه اضطر الى الفرار الى أقصى الحدود الشرقية وما زال أمره 
یضعف حتى قتل في مرو على يد طحان لجأ يزدجرد الى طاحونته 
سنة۳۱ه۵-/۱۵۱م او ۲٥٠م“‏ في عهد الخليفة عثمان بن عفان (رض) شم رموا 
جثته في النهر ولجأ ابنه فيروز الى امبراطور الصين (كائو تسونك) 180۸6 ۸0 
بهدف استعادة عرش بلاده وتؤفي هناك في العام /ا/51اه وبموت ابنه نرسي الذي 
اصبح رئيسا لقسم من حرس إمبراطور الصين كينك لونك تداعى صرح الدولة التي 
تبوأ مركز الأبهة والسلطان ...۰ اثني عشر قرنا ولم تقم له قائمة منذ ثمانية قرون أو 
اکثر ,(۶۰) 


الحرکات المناونة للحکم الاس:دمي 

يقدم البلاذري في کتابه فتو ح البلدان صورة واضحة عن العملیات العسكرية 
الإسلاميةء وفي الحقيقة إن الفتح الاسلامي لم يكن سهلا فلقد قضی المسلمون نحو 
عشرة آعوام في حروب متقط عة مع الفرس فلم يتم فیها الا فتح جزئي ٠‏ فکثیرا ما 


كانت المدن والاقالیم المفتوحة تعلن تمردها وذلك بتمرد القادة العسكريين الفرس بعد 
ان صالحوا العرب . ولقد اشترك في هذه الحملات زهاء ۰-۳۰: ألف مقاتل من 
العرب وفیهم من النساء والاحداث والرقیق ولعل السر في مقاومة الفرس ما كان لهم 
من عهود متطاولة من الاستقلال و الوحدة القومية ناهيك عما تسلحوا به من جیش 
منظم وما حازوه من دراية وتدریب على الحرب وخبرة بافانینها ولقد سبق لهم أن 
صارعوا الروم صراعا عنیفا استغرق اکثر من آربع منة سنة » لقد كان في رأس 
المقاومة ضد الفاتحین العرب الاشراف والأعیان من مالكي الارض وذوي النفوذ 
السياسي("" و الديني والطبقة الكهنوتية ممن تعرضت مصالحهم مباشرة إلى الخطر 
من قبل الدین الجدید في حين كان آفراد الطبقات المثقلة کاهلها بالضر انب الفادحة لا 
تبدي حماسة تذکر في هذه المقاومة وضعفت في نقوسهم معاني الاسنقلال وهم بما 
صاروا إليه من سوء الحال یحاولون أن یضعوا آیدیهم في يد كل من بنتشلهم من 
سقطتهم وفاقتهم ویدفع عنهم عوادي الفوضی والحروب ولو لاجل معلوم ولا عجب 
أن تجد الطبقة العامة من سکان البلاد في الفاتحین الجدد اعظم منقذ لهم مما هم فيه 
من الشدائد وهان علیهم أن ينزلوا عن دینهم ولغتهم ویدینوا بالاسلام(۴۳ .. 

ولا يعقل أن ندعي أن حماسة الفاتحین المسلمین وشسجاعتهم قد كانت من 
العوامل الحاسمة في اسقاط إمبراطورية قدرت ننوسها في ذلك العصر ب ۱4۰ 
ملیون نسمة وبرغم ذلك فقد بقیت الروح القومية الإيرانية حية/ حيث ابدت 
الطبقات العلیا من المجتمع الساساني في المراحل الاولی للفتح الاسلامي من ردود 
فعل سلبية للحکم الجدید فقد حاولت جهد المستطاع انقاذ النظام القائم للدولة الساسانية 
وعمدت الى تنظیم حركة مقاومة آمام الفاتحین الجدد مثلا تمرد آهالي أصفهان بعد 
أن ص الحهم آبو موسی الاشعري على دفع الجزية » عندما اختاروا السلام على 
المقاومة و اضطر الاشعري الى الهجوم عنوة على المدن التي نكثت عهود الصلح 
بینها وبين العرب. ویروی عن آهالي مدينة قم انهم تحرکوا على المسلمین 
أيضا ‏ فتم قمع تمردهم وفي أعوام ۸ ١ه‏ اضطر العرب الفاتحون من فتح 
اصطخر مرتين لقيام أهاليها بالتمرد على القوات الإسلامية وعندما علم عبد الله بن 
عامر قائد الجيوش الإسلامية في تلك البقاع ان أهالي اصطخر قتلوا عاملة على 
مدينتهم في حركة واعلنوا الخروج على بنود الصلح ضد المسلمين اقسم الوالي عبد 


الله بن عامر بن كريز أن يبيح دمهم حتی تسیل الاماء سیلا. وتنفیذا لهذا القسم 
يروى ان عدد القتلی وصل أربعين ألف فتیل(۳. 
وبعطینا المزرخون كذلك روایات آخری تدل على تمرد أهالي خراسان وکرکان 
وطبرستان7””) وسجستان7””) وقد بقیت بعض نواحي خراسان وما وراء النهر مدة 
قرن من الزمان یبدون مقاومة آمام هؤلاء الفاتحین . ۱ 
وظلت المناطق المطلة على بحر الخزر مشثل کیلان وطبرستان والسدیلم("؟ 
محافظة على استقلالها مدة قرنین من الزمن7'') ودخل الاسلام هذه المناطق عن 
طریق الدعاة الزيدية العلوية بعد الفتح الاسلامي بسنین طویلف. حيث تمکن عدد من 
الزيدية في العام ۳۱۱-۰ه/1 ۸۲۸-۸۲م ولمدة اربعة وستین عاما من تأسیس 
دولة قوية في طبرستان حتی قضی على دولتهم السامانیون(" وبقي أمراء سیستان 
وطخارستان یقاومون الفتح الاسلامي حتی بداية القرن الثامن للمیلاد. 
وتوکد مخطوطة صينية إن |مبراطور الصین كان ينوي الاستیلاء على آسیا 
لیحول دون توسع رقعة الفتوحات الاسلامية لذا آمد الامبراطور کائو تسونك ‏ ۸0 
6 فیروز بن یزدجرد بالمال والسلاح للتمرد ضد المسلمین والوقوف بوجه 
زحفهم في خراسان وطخارستان ولکن لبعد المسافة بين الصین وهاتین المنطفتین لم 
تشکل إمداداتهم أثرا بلیغا في مجری الاحداث(" ۰۲ وحاول ابنه نرسي تنظیم مقاومة 
أهالي طخارستان بعد وفاة والده ضد المسلمین حتی وقوعه بيد المسلمین في عام 
۸ .فاضطر نرسي إلى أن بهرب إلى الصين" » وقد قاوم اسفندریار احد أمراء 
اذر بیجان الجیش الاسلامي بقيادة بكر ابن عبد الله وبعد معركة عنيفة وقسع 
اسفندریار أسيرا بيد القوات الاسلامية ودخل أمير اذربيجاني آخر یدعی بهرام بسن 
فرخ زاد في حرب طاحنة مع القوات الاسلامية ولکن مقاومته لم يكتب لها النجاح 
اذ تمکن المسلمون من دحر قواته*) » وصمد آمراء مدينة مهران وکرمان وسیستان 
آمام الجیش الاسلامي ولکن مقاومتهم انهارت آمام الضربات القوية للقوات الاسلامية 
التي شددت من قبضتها على الزر ادشتیین الذين ابدوا مقاومة ضد المسلمین من 
أهالي ایران(۳) وکان الحکم الاسلامي لایران بالنسبة لاهل الذمة المسیحیین 
واليهود') موضع الرضا والارتیاح( مقارنة بأحوال الزرادشتيين التي تردت 
وساءت أحوالهم كثيرا في الأدوانن الأخيرة عندما آل الحكم إلى المسلمين الايرانيي 
الاصل الذين تعصبوا لديانتهم الإسلامية وضغطوا على الأقلية الزرادشتية الذين 


ترکت طوائف منهم في فارس وخراسان أوطانهم محافظة على دینهم(".وظهروا 
في سنجان بالقرب من خواف بالقرب من نیسابور وهاجروا الى الاحواز وجزيرة 
هرمز أخيرا حط بهم الرحال في کوجرات بالهند و آسسوا لهم جالية هناك فیما مکثت 
بقیتهم في إيران و آرغمت على دفم الجزية ‏ و لاشك أن فتح العرب الممالك المختلفة 
سبب عملية مزج قویة(") بين عادات الامة الفاتحة والامم المفتوحة ونقالیدها » مزج 
في الدم ومز ج في النظم الاجتماعية ومز ج في الاراء العقلية ومزج في العقاند 
الدینیة! ۳ وسیطرت لغة القرآن الکرزیم في الفرون الثلائة الاولی التي حکم العرب 
فیها بلاد فارس و أصبحت لسان المتأدبین ووسيلة لانتشار الثقافة والمعرفة لمثقفي 
هذه البلاد ودخل الکثیرون من الموالي الاسلام والحقوا انفسهم بإحدى القبائل 
العربية في منافسة شديدة بینهم لكي يرتقوا إلى مدار ج الثقافة والمعرفة الاسلامیة 
. وظهر منهم العدید من العلماء والنحاة والحکماء واصحاب الرأي في جميع الفروع 
الاسلامية » ونشطوا في ترجمة العلوم المختلفة كاللس فة والریاضیات والطسب 
وسائر العلوم الاخری سواء ما الف منها بالفهلوية أو السريانية أو ما ترجم منها عن 
اليونانية أو الهندية إلى العربية وبذلك حازوا على قسط کبیر من استیعاب العلوم 
الاسلامية ناهيك عن تأثیرهم الواضسح في الادب واللفة وسائر الشسوون 
الحضارية؛ وممن برزوا في هذه الميادين من أبناء الفرس في العصر الاموي في 
سبیل المثال لا للحصر عبد الله بن المقفع!'") العریق في إتقان الفارسية والعسالم 
بآدابها والمتمکن من الفهلوية واليونانية والضلیع في العربية وآدابها وأبو عبيدة 
معمر بن المثنی وعبد الحمید الکاتب ومنات غیرهم .ولکن برغم اسهام الإيرانيين 
في النشاط الحضاري الاسلامي يرى الکتاب القومیون الفرس إن حضارة بلاد فارس 
صمتت قرنین من الزمان لأن استیلاء العرب الفاتحين أوقف تطور الحضارة 
الايرانية قرنین من الزمن وصوروا الفتح كغزوات اسکندر والمغول ومن أصحاب 
هذا الراي الدکتور عبد الحسین زرين کوب(" "وبور دود(" والسدکتور معین*۲ 
وقزويني!۳") ورشید ياسمي(" وسعد نفيسي() ورضا زاده سفق( وعشرات 
غیرهم ۰ وعلی النقیض من هذا الرأي يرى المولفون العرب والاسلامیون السدعوة 
الاسلامية دعوة شمولية وعالمية ولیس لها طابع قومي معين ٠‏ تنبذ التعصسب 
العنصري و القومي فاستساغتها الشعوب والأمم كافة و منها الشعوب الايرانية وأنها 
آنزلت لهداية البشر جمیعا (إن هو الا ذکر للعالمین) . وفي بعض الموارد نری أن 


القران الکریم ينذر العرب بأنهم إذا لم يؤمنوا بدین الله فهناك أقوام وشعوب أخرى 
مستعدة لآعتناقه والتضحية من اجله ولن يضروا الاسلام شيئا إذا هم حادوا عن 
طربق الاسلام القویم ویقول سبحانه وتعالی في هذا الصدد ( فان یکفر بها هو لاء فقد . 
وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین) سورة الانعام آية ۸٩‏ وتعزیزا لهذه الاية جاءت 
في سورة النساء الآية ۱۳۲( ان يشأ يذهب بكم أيها الناس ويأتي بآخرین وکان الله 
على ذلك قدیرا ) ومن سورة محمد (ص) یقول( وان نتولوا بستبدل قوما غیرکم ) 
ویستنبط من هذه الآيات ان دين الله سوف يعم وینتشر وان کفر به. آقوام وقبائل لان 
الاسلام ليس دين ملة او قوم معینین وقد شدد رسول الله محمد(ص) على مساواة 
المسلمین كافة في حديث شریف (يا آیها الناس کلکم لادم وادم من تراب لا فضل 
لعربي على اعجمي الا بالتقوی ). ويعتقد المزرخون الاسلامیون ان هذين القرنين 
يعد من انشط الحقب في الجوانب الحضاريةء وانطلاقا من هذه الحقبقة ظهر من بين 
هذه الطبقات المعدمة علماء ومفکرون خالدون وعلماء أفذاذ أمثال سيبويه وأبى 
عبيدة وابي حنيفة وآل نوبخت وبني موسی بن شاکر ومئات غيرهم تفتحت عبقریتهم 
وقابلیتهم المکبوتة بفضل الاسلام واصبحوا لأول مرة في تاريخ إيران قادة الفکسر 
ومشایخ العلم في جمیع نواحي العالم وصنوفه(" . وعندما حصل الفرس على 
استقلالهم وشکلوا امارات مستقلة كامارة البويهية والطاهرية والصفارية لم ینکر 
الایرانیون بتغییر دینهم قط › ولرجاع الدیانات الإيرانية الق ديمة كالزرادشتية 
والمان ویة(") بل اک نفوا بالاستقلال السياسي وبقوا مرتبطین بمركز الخلافة 
العباسية بعلاقات متينة أو واهیة") وکلما طال بالایرانیین الأمد ازدادوا تعلقا 
بالاسلام ونبذوا الآداب والرسوم والعادات القديمة لاجدادهم القدامی وخير دلیل على 
صحة هذا الادعاء ما نراه في الادب الفارسي فتأثیر الاسلام والقران الکریم 
و الاحادیث النبوية الشريفة أقوى واشد في الادب الفارسي في القرنين السادس 
والسابم الهجري منه ما كان في القرنین الثالث والرابع الهجري وتبین هذه الحقيقة 
بوضوح عند مقارنة آثار رودكي وفردوسي مع آثار مولوي وسعدي وحافظ 
وجامي. وبمرور الزمن انصبغت الحضارة الايرانية بالصبفة الإسلامية واصبح 
الأدب الايراني یزدهر تحت تأثیر اللغة العربية والالب العربي والتعالیم الاسلامية. 
مع اعتقادي بصحة ما ذهب اليه المزرخون المنحدرون من اصول فارسية في هذا 
الصدد اعتقد جازما بان الروح القومية الفارسية الدفينة لم تمت كليا بل وصلت الى 


النهضة زمن العباسیین .۱" بعد أن انبع الامویون سياسة تفضیل العرب على العجم 
وصار العرب في عصرهم متقدمین على سائر الأمم التي دانت بالاسلام. وبحسب 
ما نرویه المصادر التاريخية فان العروبة في ایام هذه الدولة كانت اعلی من سائر 
الامم ممن سمو! بالموالي(۳ او أهل الذمة ویعدون آنفسهم أعلى منهم جبلة وخلقا ' 
وفضلا وكانوا یسمونهم الحمراء ویعد العربي نفسه سيدا على غير العربي ویری انه 
خلق للسيادة وذاك للخدمة(*") . 
لقد کتب الکثیر من العرب والاجانب عن مسألة مهمة تتطق بالموقف بين 
الامویین والموالي ۰ وانهم کانوا پنظرون الیهم نظرة ازدراء . وهو موقف قدیم 
لاشك انه يمثل حالات شاذة لاقاعدة عامة . فاحمد امین مثلا قد بدل من رأيه الذي 
اصدره عام ۱۹۳۳ . وهنا لابد من الاشارة الى الدراسة الجيدة التي الفها عبد الله 
الخطیب عن خراسان في العهد الاموي والاستاذ محمد عبد الحي شعبان باللغة 
الانكليزية عن الثورة العباسية في نناوله الحکومة المركزية والقبائل العربية في 
خراسان, اذیقول مانصه وقدترکت الادارة المحلية في مختلف مقاطعات خراسان 
بايدي الدهاقین ۰ ولیس هناك الا واقعة واحدة تصور قبضة العرب على الادارة " 
(الثورة العباسية » ترجمة عبد المجید حسیب / دار الدراسات الخليجبة ص ۸۰) 
ومن بين المبالغات القديمة تصوير العرب على انهم یزدرون المهن 
والحرف(*"؛ وهذا طبعا مما لا يوافق النصوص القرآنية والاحاديث الشريفة 
والوقائع العلمية اذ كلها تفيد ان الصحابة كانوا يمتهنون الحرف وان الكثير مسن 
الصناعات والاعمال الزراعية قد عمل بها العرب .(ينظر د. محسن خليل :في الفكر 
الاقتصادي العربي الاسلامي بغداد ۱۹۸۲) لقد اتبع عدد من عمال الدولة الاموية 
و أعوانهم سياسة لاتنطلق من مبادىء الاسلام كأن فرضوا الجزية على من اسلم وهو 
ماوقف ضده وبشدة الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز اذ انه انزعج كثيرا مسن 
فرض الضرائب والجزية'*) على الفلاحين والطبقات المعدمة واستمر استنمار 
الفرس واهل الأرياف واستغلالهم كما كان في العهد الساساني ولم تتحسن حالة 
الطبقات الفقيرة الا قليلا(”*) لأن الفاتحين الجدد كانوا يجبرونهم على أعمال السخرة 
كحفر القنوات وتنظيف الأنهار والقنوات وكريها وإحداث الطرق وتعميرها وترميم 
القلاع وبناء المساجد والقصور واستمر بشكل محدود نسبة إلى ما كانوا يعانونه أيام 
الساسانيين ۰ وعندا أمر الخلفاء بإحصاء أهل القرى والفلاحين بوسيلة وضع قلادة 


مصنو عة من السرب والرصاص( ۲ في أعناقهم مکتوب علیها اسم المكلف بأداء 
الضريبة ومحل سكناه و قریته و المقاطعة التي يعيش فیها و ضيقت هذه المبادرة 
الخناق على الفلاحین الفقراء و جعلتهم اقنانا مربوطین بالأرض واذا ترك أحدهم 
قلادنه في بیته مهاجرا لطلب الرزق كانت الشحنة له بالمرصاد وبلقی القبض عليه 
ویودع السجن بتهمة التشرد و البطالة " فنبقی هذه القلادة في عنق المکلف بأداء 
الضريبة حتی یدفم جمیع ما عليه من الضرانب في العام الزراعي وعلیه ان یلبسها 
في العام الزراعي المقبل لذا لم يبق آمام الفلاحین و المزارعین الایرانیین مفر من 
اداء الضریبه كاملة» ویستتبط من دراسات فان فلوتن في القرن الماضي و ولهاوزن 
في أوائل القرن الحالي ومن سار في خطتهما إن الادارة الاموية زادت في الضر ائب 
و عسفت الموالي خاصة في خراسان والعراق وان ذلك آدی إلى التذمر والشورة 
وکانوا يبحثون عن الفرص للقيام والخروج مع الخارجين على سلطان الدولة 
الإسلامية!'"). 

وخلافا لما يراه المستشرقون وكثير من المؤرخين الرواد والمعاصرين يعتفد 
الدكتور فاروق عمر بأن بعض المستشرقين ومن أتبع رأيهم من المؤرخين يرون ان 
الاضطهاد الذي مارسه بعض الخلفاء وبعض الأسياد والموالي سكان البلاد المفتوحة 
المحكومين وقع دون أن يدركوا في .تفاسير عنصرية مستمدة من مفاهيم العصر الذي 
ظهر فيه الإسلام ولم يدرك هؤلاء المؤرخون ان الاضطهاد الذي مارسه بعض 
الخلفاء وبعض الولاة شمل العرب والموالي الذين تسميهم مصادرنا (الضعفاء) و إذا 
كان أصحاب هذا الرأي يوردون الأمثلة على سوء حالة الموالي واحتقار بمضص 
العرب لهم من أمثلة شاذة وتدل على حالات استثنائية وأن هناك العديد من الأمثلة 
التي تدل على التعاون والامتزاج والاشتراك في السلطة/'"أوأآن فرضية الصراع بين 
العرب والموالي في تفسير أحداث القرنين الأولين في تاريخ الإسلام عديمة الجدوى 
ولا تستند الى حقائق التاريخ وعليه يجب البحث عن الأسباب في ظواهر أخرى لا 
علاقة لها بالعنصریة(") وكرد فعل طبيعي للممارسات اللاإسلامية التي طبقها عدد 
من ولاة الدولة الاموية في عدد من مدن ایران وامصارها فقد ادى ذلك الى ان 
يتجه الموالي والعرب الناقمون الى الحركات السياسية والاجتماعية التي وقعت في 
ايران والمشرق الاسلامي وفي البصرة والكوفة في العراق ضد الدولة الاموية . 
رأى المسلمون من غير العرب ان ممارسات هؤلاء الولاة كانت بعيدة عن الروح 
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الاسلامية و المبادی الاسلامية التي آمنوا بها حینما اعتنقوا الاسلام بصفاء ونية حسنة 
وانها عودة الى عهود العصبية القبلية التي عمت تاريخ العرب قبل الاسلام. ون 
حالة المو الي كانت نتأثر بظهور العصبية العربية واختفائها » فکلما وجدت تلك 
العصبية تأجیجا ساءت حالة المو الي و انحدرت منزلتهم و إذا ما اختفت تنفس 
الموالي الصعداء و أحسوا بالراحة ونعیم السعادة .۱ بالغ بنو أمية بالاستخفاف بغير 
العرب حيث أخذ هو لاء الموالي وعلی رأسهم الفرس في التذمر وطفقوا یعملون في 
السر والعلن على تفويض ملکهم ومقاومتهم بالسیف والقلم ونصروا آل علي 
والخوار ج وغیرهم من أعداء الأمويين وهان علیهم الرد على العرب في مناقشاتهم 
فنشأت من ذلك طائفة یعرفون بالشعوبية "٩‏ لا یعترفون بفضل العرب على 
سواهم وتصدوا لدفع حجج القائلین بفضل العرب على سائر الشعوب.(**) 

الذي يهمنا في تاريخ ايران خلال الحقبة الامويسة »ان المجتمم الايراني 
(الفارسي) ومنذ نجاحات الفتوح الاسلامية انقسموا على كتلتين اجتماعيتين ربما اكثر 
من كونهما اقتصاديتين . علما بأنه ليس هناك من حدود فاصلة دقيقة بين هاتين 
الكتلتين . اولهما اولئك الذين وجدوا في الاسلام ومبادئه وقيمه ملاذا ضد ما كانوا 
يعانونه من نظام فارسي متزمت للفصل بين الطبقات فصنلا اقتصدیا ودينيا 
وسياسيا. فقد اندمج هولاء في المجتمع الجديد بظل ادارات عربية ۰ على الرغم من 
ان بعض الولاة الامويين قد اساعوا الادارة والسياسة ازاء هولاء الذين اقبلوا على 
الاسلام بنية صادقة وحتى العديد من العرب الذين لاينتمون الى القبائل التي ينتمسي 
اليها هذا الوالي او ذاك ٠‏ وبالفعل فقد تأجج الموقف كثيرا عند انتشار الدعوة 
العباسية في خراسان حيث انضم الكثير من افراد هذه الكتلة الشعبية المسلمة الى 
الدعاة العباسيين ضد والي الأمويين في خراسان نصر بن سيار وضد الولاة في 
اماكن اخرى ٠ ٠‏ 

اما الكتلة الاخری فيحتمل انها تتألف من بقايا الأسر الفارسية القديمة التي 
تتطلع الى استعادة هيبتها وهيمنتها ونفوذها ومن الدهاقين الذين وجدوا انفسهم قد 
صاروا مجرد اداريين وقد فقدوا نفوذهم. وأن الدراسات الحديثة قد اثبتت ان 
الامويين قد ابقوا على الدهاقين في الادارة ولم يبلغ في خراسان مثلا الا عن حادثة 
واحدة تسلم فيها عربي ادارة ديوان » والا فان جميع الادارات قد ظلت في ايدي 
الدهاقين ٠‏ وان هذه الدراسات قد وجهت الانظار الى انهم قد ساسوا القرى الفارسية 
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سياسة ظالمة بهدف الحصول على مکاسب اکبر من الاموال لاسیما في مسألة جباية 
الخراج ۰ ومن المحتمل ان تکون لهذه الكتلة اثار خطيرة في تحريك المحفزات 
للحرکات السياسية ضد الامویین متخذین شعارات ربما تکون مبالغا فیها عن التمییز 
والتفزیق بين العرب والموالي سیاسیا و اجتماعیا واقتص‌ادیا ٠‏ حقيقة ان اعمال 
الحجاج الثقفي برغم ابعادها الاقتصادية - المالية قد حرکت الکثیر من الکوامن في 
اللاشعور الفارسي بوصفها سياسة مجحفة بحق الموالي من المجتمع الايراني ولذلك 
فقد اندفم هو لاء المو الي سواء ممن كان متحرکا ومتحفزا من انصار الكتلة الفارسية 
الثانية - كتلة بقایا الموروث الفارسي القدیم » او من الكتلة الاولی من الفلاحين 
والفقراء للاندماج بقوة في اي حركة سياسية ترفع شعارات اجتماعية في تحسین 
المستویات المعاشية او أي شعارات سياسية مناوئة للسلطة المركزية الاموية ٠‏ 

وطبيعي ان هذه التوترات السياسية قد جعلت بعض الخلفاء الامویین ينتبهون 
الى خطورتها كما فعل الخليفة الورع عمر بن عبد العزیز مثلا وکما لمح اليه الوالي 
نصر بن سيار ۰ ونعتقد ان هذه التوترات السياسية وعدم اتباع سياسة عادلة مع 
الموالي والعرب على حد سواء وتدهور احوال الخلافة الاموية قد لعبت ادوارا 
حاسمة في اسقاط الدولة الاموية ۰بذلك نری اندفاع موالي العراق الى حرکات عبد 
الرحمن بن الاشعث والمختار الثقفي والخوارج والحرکات السياسية في خراسان 
وبلاد ما وراء النهر وطبرستان ۰ غير ان هذه الحرکات السياسية المنعزلة في 
تاريخ ايران شيء والوضع الحياتي والاجتماعي والاقتصادي الذي شهدته مدن ايران 
والمشرق الاسلامي من نشاط اقتصادي وحضاري شيء اخر ۰ 

وهنا لابد من القول ان نظریات احمد امین وجرجي زیدان في مسألة التمييز 
القسري و الموالي لها ما يؤيدها ولکن ذلك لم يكن سياسة عامة بدلیل اعتماد الخلفاء 
الامویین على الفرس في الادارة وفي النشاطات الاقتصادية والثقافية ومراجعة 
سريعة لمدی تمثل الفرس للحضارة الاسلامية واقبالهم على تعلم لغة القرآن الکریم 
ووصولهم الى اعلی المراتب في علوم التفسیر والقراء: والفقه والحديث واللغفة 
والادارة كل هذا دليل واضح على ان نظرية التمييز العنصري الذي شخصها 
المستشرقون امثال ترتون( الخلفاء ورعاياهم غير المسلمین /اهل الذمة في الاسلام ) 
ودینیت (الجزية في الاسلام ) وجب (الفتح الاسلامي لاسیا الوسطی ) و غیرهم من 


۱۹ 


المؤلفين العرب في جيل الخمسینیات قد اصبحت آراء و افکارا وتفسیرات عتيقة 
وبحاجة ماسة الى اعادة نظر ٠‏ 


آثر الفرس في الحركة الشعوبية 
ظهرت بوادر الحركة الشعوبية في آواخر العصر الاموي ولکن دعاتها لم يكونوا 
یجروون على التصریح فتستروا وراء الدعوة الاسلامية ونادوا بالتسوية"") ورفعوا 
شعار المساواة وهو شعار اسلامي لا يحق لأحد الاعتراض عليه لاسیما أن 
الشعوبیین آظهروا تمسکهم بقوله تعالی: ( يا أيها الناس أنا خلقناکم من ذکر وأنشى 
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله انقاکم)(") وقوله جل شانه :(ما 
كان محمدا آبا آحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیسین)(. فضلا عن 
تسترهم ببعض الاحادیث النبوية التي تؤكد مبدأ المساواة في الاسلام وهكذا بدت 
الشعوبية تحت ستار الاسلام وکأنها منطق سلیم وموقف ايجابي طالب بتحقیق مبدأ 
إسلامي!'') .الحق أن المساواة وأن كانت هدف الشعوبیین في المراحل الاولی من 
حرکتهم فأنها لم تبق كذلك لانهم بعد تطور حرکتهم لم یقفوا عند حدود المطالبة 
بااتسوية و سرعان ما آخذت الحركة الشعوبية طابع التعصب للعجم ضد 
العرب وبشکل عام يمكن القول : أن الحركة الشعوبية لم تكن واسعة النشاط في 
العصر الأموي(''') لان صعوبة الاجواء السياسية لم تكن تساعد على هذا التوسع » 
ویمکن أن نلخص نشاط الشعوبية في العصر الاموي بأنها رکزت جهدها لاستقطاب 
الفرس وبلورة تجمع فارسي مرتبط بجذور تراث فارس القديمة مناوی للعروبة 
والاسلام فکرا وسلوکا من خلف ستار اسلامي فضلا عن اسناد المواقف المعارضة 
للسلطة العربية وتغذیتها قدر الامکان(۲۰۲ . 
ویری بعض الکتاب أن قيام هذه الحركة انما یعود إلى عاملین أساسيين : 
الأول - إن الحضارة الايرانية كانت تبعث في شعوبها الثقة والوعي وتشر فیهم 
روح التحدي في وجه القوی المناوئة لها. 
الثاني - ان الاسلام الذي بنیت عليه الدولة العربية آدی إلى ازدهار الحضارة التي 
اصطدمت مع الحضارة "لايرانية مباشرة و أفضی ذلك الصدام إلى إزالة 
السلطان الايراني فکان لهذا الانتصار العربي رد فعل عنیف أسفر عن قیام 
حركة مقاومة في وجه الأمة العربیة۷ ۲۰ . 


واستنادا إلى ما ذكر يمكن القول بان الشعوبية حركة ثقافية اجتماعية قام بها غير 

العرب لاسيما الفرس وقد حاول هؤلاء نقل التراث الإيراني إلى المجتمع 

الإسلامي ساعين إلى طبع المجتمع بطابعهم الحضاري القديم وعملوا على التقليل 

من شأن العرب والزراية بثقافتهم التي ازدهرت بالإسلام والدعوة إلى نبذها وقد 

اسهم في الحركة آدباء وشعراء وکان لکتاب الدو اوين من الفرس دور يذكر فى 

هذه الحركة. 
ونشطت هذه الحركة بعد قيام الدولة العباسية واستغلت الحرية التي وفرتها الدولة 
العباسية في عصرها الأول للشعوب المنضوية تحت خيمتها لاسيما الفرس الذين 
ساعدوهم في الوصول إلى السلملة وراحوا يطالبون بالمساواة ويتباهون بأصلهم 
ونسبهم وحضارتهم ومجدهم القديم”' ') ويهاجمون العرب ويرعزدن على تشويه 
تاريخهم وأدبهم وادعوا بأنه ليس للعرب تاريخ قبل الإسلام”"' ') واتهموهم بالبربرية 
قبل الإسلام وبالبداوة بعده وبتفضيل الشعوب الأخرى عليهم وبتمجيد ثقافاتهم على 
حساب الثقافة العربية الإسلامية وكانوا يهاجمون الشعر والآداب والقيم الاجتماعية 
العربية الإسلامية ويروجون للثقافات الفارسية القديمة9'') بل وتدرج بهم الكره 
المرب ولثقاتتمم أنهم انجروا إلى الهجوم على الإسلام وهذا ما عملت الزندقة له 
وهكذا يتضح أن الشعوبية والزندقة تمثلان حملة على العرب والإسلام وانهما 
تنطويان على نزعة إيرانية على هامش الحياة الإسلامية . 

لقد كان الاحتكاك قبل الآن بين الاتجاهات القبلية وبين المبادئ الإسلامية ولكنه 
إنكشف الآن بين الإسلام والديانات الأخرى وبين وعي إيراني وسلطان عربي ولابد 
أن نوضح أن الوعي الإيراني الذي نلمسه في هذه المرحلة ونخص بالذكر في العهد 
العباسي ملون بلون غير إسلامي في الغالب( ۲ وأصبحت مهاجمة العقيدة الإسلامية 
جزءا من الستراتيجية العامة للحركة الشعوبية والزندقة اللتين يقودهما الفرس ويمكن 
القول بان العقيدة الإسلامية كانت قد تعرضت إلى عمليات الهدم والتحريف كما 
أشتد النزاع بين الشعوبية والزنادقة والمسلمين المعتقدين بالدين الإسلامي الحنيف . 


مشاركة الفرس في الحركات المناوئة للدولة الأموية 
حصلت تغييرات سياسية وتطورات اجتماعية واقتصادية متعددة في صدر 
الإسلام والعهدين الأموي والعباسي فقد انتشر الإسلام واتسعت رقعة الدولة 


الإسلامية فشملت أقاليم جديدة تسکنها شعوب غير عربية دخل بعضها الاسلام 
وأطلق عليهم اسم الموالي وكان لابد لهؤلاء من أن يؤثروا في طبيعة المجتمع 
الإسلامي ويلعبوا دورا في سياسة الدولة إلا أن دورهم هذا لم يظهر فجأة بل بدأ 
ينمو بشكل تدريجي في مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية ثم تغلغل إلى الإدارة 
والسياسة والجيش!""') . 

ولا شك أن فتح العرب الممالك المختلفة سبب عملية مزج قوية بين الأمة الفاتحة 
والأمم المفتوحة وهو مزج في الدم ومزج في النظم الاجتماعية ومزج في الآراء 
العقلية ومزج في العقائد الدينية””') وقد ساعدت على المزج والتفاعل الإيجابي 
خاصة في صدر الإسلام جملة أمور اهمها: 

:١‏ تعاليم الإسلام الداعية إلى المساواة والاخوة بين الشعوب والأمم التي تديّن 
بالإسلام وتتجسد هذه التعاليم في الآيات القر آنية الكريمة وأحاديث الرسول الكريم 
محمد (ص) نذكر من الآيات:بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيها الناس أنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاکم) صدق الله 
العظيه(*''). ومن الأحاديث : أيها الناس إن ربكم واحد وأن أباكم واحد كلكم لادم 
وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله اتقاكم ليس لعربي على أعجمي ولا لعجمي 
بالتقوى7'' 'أوقوله (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) وحديثه( المسلمون سواسية كأسنان 
المشط) وحديثه (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوی)۱. 

۲: دخول كثير من الأمم المفتوحة في الاسلام . 

۳ الاختلاط بين العرب من سكنة البلاد المفتوحة وسيطرة روح الاسلام على 
النفوس والأفكار بقي هناك رهط من العرب والموالي لم يدخل الإسلام في 
أعماق نفوسهم وظهرت الردة ۳۲ بين بعض القبائل العربية بعد وفاة الرسول 
وأما الموالي وعلى رأسهم الفرس فيمكن الجزم بأن الروح القومية الفارسية الدفينة لم 
تمت عندهم كليا وقد بقيت بينهم شرائح لم ينسوا إمبراطوريتهم وديانتهم القديمة 
وخاصة من ضعاف الأيمان منهم الذين دخلوا الإسلام تسترا وامتناعا عن دفع 
الجزية المفروضة على أهل البلاد المفتوحة. ويمكن القول في هذا المجال انه برغم 
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انتشار الاسلام واعتناقه من الاكثرية الساحقة من الفرس وسائر الموالي وخاصة 
الطبقات العامة منهم بقیت جذور العقاند والافکار الفارسية التي لم يقض علیها 
الاسلام قضاء تاما قد عششت في نفوس شرائح غير قليلة من المجتمع الفارسی 
وخاصة في نفوس الطبقات الارستقراطصية والدهاقين منهم(۱) على السرغم 
من تعاون الكشيرين منهم مع الدولة الاسلامیة! ۳ ولم يظهر من هذه 
الشرائح حركة مناوئة ضد السلطة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين لان هو لاء 
الخلفاء ساروا على سياسة المساواة التامة بين المسلمين في العطاء والتعامل الإنساني 
وتمنع الموالي في هذه الحقبة الزمنية من عهد الإسلام بنعمة الممساواة والحرية 
وساروا مع العرب جنبا إلى جنب لا تمييز بين الفريقين إلا بالاسبقية في الاسلام 
والتفاني في خدمته والجهاد في سبيل إعلاء كلمته . فقد نهى النبي محمد عن 
التفاخر بالأقوام والقبائل والتعصب القبلي وكان من أكره الأمور عند النبي محمد أن 
يقول الناس نا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون7؟'') وحقق المساواة 
بين المسلمين فرفع المخلصون من الموالي المتفانين منهم في خدمة الإسلام إلى أعز 
مكانة وأسماها ووضعهم في صف المخلصين من العرب جنبا إلى جنب فقد خسص 
الصحابي سليمان الفارسي بلقب (سلمان منا أهل البيت)7'' وجعل بلال 
الحبشي من أصحابه المقربين لان الإسلام هو دين المساواة والعدل والرحمة 
بالناس جميعا وقد وصف أمير الشعراء احمد شوقي نبي الإسلام ودينه فقال : 


فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء 
الله ف وق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء 


وسار أبو بكر الصديق. الخليفة الأول على سياسة المساواة في صرامة ووضوح 
فنجده حينما تولى الخلافة يعلن على الناس برنامجه في خطبة قصيرة قائلا: ( أيها 
الناس أني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان أحسنت فأعينوني وأن أسأت فقومونيء 
الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ان شاء 
الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ان شاء الله لا يدع قوم الجهاد 
في سبيل الله إلا قوم ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله 
بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم 
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله )(. 
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ونجده بعد تولیه الخلافة یقسم بين الناس الأعطية بالسوية ولا یفضل أحدا على 
آخر(" ۲ . وکان عمر بن الخطاب مثال الحاکم المسلم فقد تحری العدالة المطلقة 
التي لا تعرف الهو ادة في تنفیذ شعائر الاسلام وقو انینه واتخذ شعار الديمقراطية 
الحازمة وحاول بقدر الامکان أن يطبق النظرية الاسلامية فلا یجعل التمایز بين 
الناس على أساس اختلاف القبائل والاجناس أو العنصر ولکن جعل الاساس هو 
التقوی والاخلاص وكثرة البلاء والجهاد وذلك انما يكون في الغالب بالسبق إلى 
الغ راب التي قام بها عمر أنه عيّن عمار بن یاسر واليا على الكوفة وعيّن 
سلمان الفارسي واليا على المدائن وهذان الرجلان من الموالي إذ سبق أن كانا من 
العبيد قبل ظهور الإسلام ومن باب تقريبه وتعظيمه للموالي والصحابة القريبين عند 
النبي يروى انه حضر بباب عمر نفر من سادات قريش كسهيل ابن عمرو وأبي 
سفيان بن حرب وغيرهما ونفر آخر من غير العرب کصهیب الرومي و بلال 
الحبشي فخرج ابن عمر فأذن لهؤلاء الموالي وترك أولئك السادة فقال أبو سفيان لم 
أر كاليوم يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لا يلتفت الینا(") وكان عمر بن 
الخطاب حینما يذكر عتق أبي بكر لبلال الحبشي يقول أبو بكر سيدنا وأعتق 
سيدنال''') وقدم عمر صهيبا الرومي على المهاجرين والأنصار فص لى بالناس › 
ومما يروى في هذا الصدد أيضا أن عمر أمر بمحاكمة خالد بن الوليد على ما كان 
يهب الشعراء من جوائز على طريقة قريش القديمة وقد سئل خالد أثناء المحاكمة عن 
تلك الهبات أهي من ماله أم من مال المسلمين ؟ فسكت خالد فقام إليه بلال الحبشي 
بحضور عمر فتناول عمامته ونفضها ثم شده بها وخالد لا يمنعه . 

حين نسمع هذه الأخبار او نقرأها في أمهات الكتب الإسلامية لا نهتم لها كثيرا 
ولكنها كانت في غاية في الأهمية يوم ذاك لا سيما فئ نظر قريش فليس من الهين 
على قريش أن ترى عبدا من عبيدها السابقين يفضل أو يتولى عليها أو يصلي 
بالمسلمين أو يحكم مصرا من اكبر الأمصار الإسلامية » ومن الكلمات المأثورة عند 
عمر الدالة على عذالة نظرته المتساوية إلى المسلمين أقواله : (والله لئن جساءت 
الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة فان من قصر به 
عمله لا يسر ع به نسبه)۲۲۱ ۰ وقوله المعروف: 


(کیف استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا ) وقوله: ( والذي بعث محمد 

بالحق لو إن عنزا ذهبت بشاطی الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة)('"" . 

ویذکر في بعض الروایات بأنه اكثر العطاء لبعض الاشراف من الاعاجم ففرض 
لفیروز بن يزد جرد وبسطام بن يزد جرد وغیرهم من الدهاقین ألفين آلفین( ‏ بینما 
كان كثير من العرب المسل‌مین يتراوح عطاژهم بين المئتين والأربع مئة 
فحسب(۲ ) وقدم قوم على عامل لعمر بن الخطاب فأعطى العرب وترك الموالي 
فكتب اليه عمر: أما بعد فبحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم*۳! وكان 
الخليفة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) يؤمن برأي أبي بكر في العطاء وهو 
التسوية بين المسلمین(۳۳ لذا فقد تعرض لسخط الكثيرين من العرب حتى أن أبسن 
أبي الحديد يعتقد بان تقاعس الكثيرين عن نصرة علي بن أبي طالب (كرم الله 
وجهه) لأنه كان لا يفضل شريفا على مشروف ولا عربي على أعجمي"'"' ولا 
يصانع الرؤساء و أمراء القبائل وحتى الصحابة ولا يخاف في الحق لومة لائ" 
حتى يروى أن طائفة من أصحاب علي مشوا اليه فقالوا له (يا أمير المؤمنين اعط 
هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم فقال 
لهم أتأمرونني أن اطلب النصر بالجور)(". 

ويروى في هذا الصدد انه جاءت امرأتان فقيرتان تسالانه شيئا من المال 
فأعطاهما ولكن إحداهما سألته أن يفضلها على صاحبتها لأنها امرأة من العرب 
وصاحبتها من الموالي فأخذ شيئا من التراب ونظر فيه فقال: (ما اعلم أن الله فضتل 
أحدا من الناس على أحد إلا بالطاعة والتقوی ).(*۳) 

وتتجلى في قوله المأثور : ( أن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء) 
نظرته وإيمانه الجازم بالعدالة الاجتماعية ومنع فئة محدودة من الاسثتثار بمال 
المسلمين لان جوع الفقير في اعتقاده في تخمة الغني والجوع والتخمة كلاهما مظهر 
لخلل في وظيفة المال وعدالة التوزيع وان أموال الأغنياء ليست حقا خالصا لهم 
مادام في مجتمعهم فقراء۳۱ فانه يرى في العدل سعة ومن ضاق عليه الحق فالجور 
عليه أضيق ,(۱۳۱) 

بینما كان الموالي یعیشون في هذا الجو المفعم بالصفاء الملسيء بالعدالة 

و الانصاف!" ۲ لم نجد في عهد الراشدین حركة من الموالي ما تکدر صفو هذا الجو 


الرائم المشحون بالعدالة الاسلامية ولکن حادثة استشهاد عمر بن الخطاب على يد 
ابي لؤلؤة الفارسي من نصاری العجم ومولی المغيرة بن شعبة روعت المسلمین 
عامة والعرب خاصة و اذ ذاك تبين للعرب أن الحقد الدفین قد تنبه في قلوب الفرس 
وابتدأت العصبية العربية منذ ذلك الحین تستبقظ من إغفاءتها وعلیه لا نکون مبالغین 
إذا قلنا أن مقتل الخليفة عمر نهاية فصل مجيد في حياة الموالي نعموا فيه بالمساواة 
والعدالة وهو بعینه كان مبدأ فصل جدید تغيرت فيه حالهم و أخذت منزلتهم تتجه نحو 
الانحدار والانهيار””') وعندما آل الحكم إلى الأمويين تجلت في عصرهم العصبية 
العربية بأجلى مظاهرها كما أسلفنا إذ كان الأمويون ينظرون إلى الفرس نظرة 
ازدراء واحتقار وتناسوا ما نزل به الاسلام من تعاليم العدالة والمساواة فلم يشعر 
الموالي في عهدهم بامتزاجهم مع الدولة الإسلامية ‏ ومن تلك الأمثلة السابقة التي 
أوردناها في هذا المجال نرى أن موجة شديدة من العصبية القبلية قد عمت المجتمع 
العربي في عصر الأمويين فتحكمت في سياستهم وتطاولت إلى ولاتهم وخلفائهم 
وانطلاقا من هذا الواقع تاقت نفوس الموالي من الفرس خاصة للتخلص من حكمهم 
ولا بد من القول في هذا الصدد ان الفئات التي ناوءت الأمويين من الفرس لم 
تنحصر في الطبقة الأرستقراطية والكتاب المثقفين فحسب بالاستناد إلى ما رواه ابن 
قتيبة الدينوري شملت شرائح السفلة والحشوة وإلأوباش النبط و أبناء اكره 
لقری(۳۹. ۱ 

عليه يمكن الجزم بان شرائح من العامة والاشراف من الفرس"”') اسهمت في 
مناوءة الحکم الأموي على الصعیدین الفكري (الحرکات الشعوبية) أو الشضورات 
المسلحة التي اندلعت ضد حکمهم . 

ولم تكن سياسة عدد من الولاة الامویین المنطلقة من العصبية القبلية وحدها هي 
التي حركت الفرس وجعلتهم يخرجون على الدولة الأموية فيمن خرج من سائر 
الأحزاب المعارضة ولكن كان للشعور القومي والعصبية العنصرية المتأصلة في 
نفوس هؤلاء الفرس نصيب كبير في تغذية هذه الحركات وتقويتها""') ولاشك أن 
المتتبع لحركات الموالي وخاصة الفرس منهم وثوراتهم يلاحظ انهم كانوا ينتهزون 


الفرص كلما سنحت لهم في سبیل القضاء على الدولة الاموية ویبتهجون لكل خروج 
على الدولة الاموية لانهم یحقدون على الأمويين بل على العنصر العربي بأكمله 
ويرون أن تلك الحروب التي تقوم بين الاحزاب المختلفة من العرب ستودي حتصا 
إلى إضعاف الغالب والمغلوب وفي ذلك قوة ونجاح لهم" ويقول محمد طيب 
النجار في هذا الصدد: 

(لا شك أن هدفهم الكامل الذي يتمنونه ويسعون اليه إنما هو القضاء على السيادة 
العربية واسترجاع المجد القديم والسلطان المغتصب و إقامة دولة أعجمية في 
مظهرها وحقیقتها)(۳. فنراهم قد انضموا إلى حركات الخوارج لأنهم كانوا يدعون 
إلى المساواة والعدل بين المسلمين و اشتركوا في حركة (الحارث بن سريج 
المرجني) *) في خراسان سنة 7١١ه‏ إذ دعا إلى السير على الكتاب والسنة 
ورفع الجزية عن المسلمين والمساواة في العطاء في الجيش بين العرب 
والموالي(“' . 
تلاقي منهم تأييدا وتعضيدا اشمل واعظم“ » ولعل السر في ذلك انهم كانوا 
وغالبيتهم من الفرس يؤمنون بنظرية الحق الملكي المقدس ويعتقدون بأحقية العلويين 
بالخلافة وذلك بصفتهم المزدوجة فهم من سلالة محمد بن عبد الله من جهة أمهم 
ساسان من جهة أمهم (شهر بانو) ابنة يزدجرد آخر ملوك الساسانيين حيث تزوجها 
الحسين بن علي ومن هنا اصبح الأئمة في حزب الشيعة بقسميه : 

طائفة الأثني عشرية الشائعة الآن في بلاد فارس وطائفة السبعية أو الإسماعيلية 
لا يمثلون حق النبوة فقط بل يمثلون الملك أيضا لأنهم من سلالة النبي محمد وآل 
ساسان معا“ . 

ويشك مرتضی مطهري في صحة هذه الرواية حیث یقول إن هذه الرواية التي 
نقلها اليعقوبي ضعيفة من الناحية التاريخية برغم تأكيدها في بعض الأحاديث من 
جملتها ما نقله الكليني في كتابه الكافي بهذا المعنى لأن سند هذه الروايات ضعيف 
وغير معتمد لأن من بين رواتها لیراهیم بن إسحاق الاحمري الال هاوندي الذي 
يتهمه بعض العلماء في دينه وعمربن شمرالذي يعد كذابا جعالا ولو صح أن 
سبب احترام الإيرانيين لآل البيت يرجع لانتسابهم إلى الأسرة الساسانية فكان أولى 
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بهم أن یحترموا يزيد الناقص بن وليد بن عبد الملك من زوجته الإيرانية (شاه 
أفريد) حفيدة يزدجرد آخر ملوك الساسانیین وعليهم أن يكنوا احتراما خاصا لعبيد 
الله بن زياد لأن والدته مرجانة إيرانية من شيراز:!'؟") 

وتبيّن من الحركات التي قامت في العصر الأموي انها عربیف("* وان الموالي 
وعلى رأسهم الفرس شاركوا فيها مع حلفائهم ومواليهم ومع رؤسائهم قادة الأحزاب 
السياسية ولا نجد ثورة للموالي تستحق الذكر في الشرق قاموا بها تحت رايتهم أو 
بدعوتهم(* إلاحركة ابي علي الكوفي مولى بني الحارث الذي شق عصا الطاعة 
على الدولة الأموية في عهد معاوية بن سفیان(* ‏ وعندما أخفقت الحركات التي 
اندلعت ضد الحكم الأموي وقمعت بقساوة متناهية اتجه الفرس إلى النضال السري 
واشتركوا في الدعوة العباسية وسنحاول استعراض اهم الحركات والشورات التي 
اشترك فيها الفرس ضد الدولة الاموية وكانت لهم فيها اغلبية واضحة . 


حركة المختاربن عبيد الثقفي : 

كانت حركة المختار سنة 5757ه أول حركة قوية أستغلها الأعاجم لكي بنتقموا 
لأنفسهم ويحققوا مآربهم بإرجاع السيادة القومية وتحطيم السيادة العربية. 

والمختار الثقفي رجل عربي مغامر وجريء نو آمال ومطامع التمس فيها المجد 
والسلطان في كنف عبد الله بن الزبير فأخفق فولى وجهه شطر محمد بن 
الحنفية؛ ') ينصره وينشر دعوته ويطالب بثأر الحسين بن علي(رض) ولقد وجد 
الموالي فيه ضالتهم المنشودة فهم يشاركونه الحقد على الدولة الأموية ويرون أن 
الحرب التي تقوم بين العناصر العربية ستؤدي حتما إلى إضعاف الغالب و المغلوب 
وفي ذلك قوة ونجاح لهم وكذلك وجد المختار في هؤلاء الموالي ضالته المنشودة 
فهو يريد أن يصل إلى المجد والشهرة والسلطان مهما يكن الثمن وهو في سبيل ذلك 
يغير سلوكه واتجاهه من وقت لآخر فلقد كان أيام مؤازرته لأبن الزبير يكره 
الموالي ويستهزئ بهم“ ولكن بعد دعوته لأبن الحنفية أصبح يتقرب إلى الموالي 
ويتظاهر أمامهم بالحب والإخلاص ويشركهم مع العرب العطاء۱*. طبق 
المختار شعاره الأخذ بثارات الحسين حيث قتل عمر بن سعد أبي وقاص وشمر بن 
ذي. الجوشن وغيرهم وهدم دورهم واحرق جنثهم وأرسل رؤوس بعضهم إلى ابن 
الحنفية وقد بلغ عدد القتلى نحو ۲۵۰ قتیلاا* كما كان جيش الإنقاذ الذي أرسله 


المختار لتخلیص ابن الحنفية من سجن عبد الله بن الزبير يضم الكثير من 
المو الى ("*") فضلا عن العرب ولما رأى العرب منه انه يقرب المسوالي 
ويساويهم بهم في العطاء نفروا منه وتآمروا عليه فاجتمع أشراف الكوفة عند 
شبث بن ربعي وشكوا إليه من سيرة المختار وإيثاره الموالي عليهم ودعوه 
للو توب عليه فقال: ( حتى ألقاه و اعذر إليه) ثم ذهب إليه وذكر له جميع ما نكروه 
وذكر له شأن الموالي وشركتهم في الفيء فقال : (إن أعطيتموني عهدا بقتال بني 
أمية وابن الزبير تركتهم)9”" . 

على الرغم أن المختار التقفي حقق انتصارا رائعا على جيش الأمويين بقيادة 
عبيد الله بن زياد في معركة الخازر سنة /51ه/185م وقتل عبيد الله بن زياد فسي 
تلك المعركة ٠‏ إلا أن الحركة المختارية لم يكتب لها النجاح و الاستمرارية ذلك لأن 
المختار لم يستطع احتواء العلويين من جهة ولم يستطع أن يقود الحركة المعادية 
للامويين من جهة ثانية ولم يستطع المختار حتى النهاية النجاح في محاولته التوفيق 
بين اتباعه العرب والموالي ولعل ذلك كان ظاهرا في آخر معركة خاضها ضد 
مصعب بن الزبير الذي كان يعاونه الأشراف الكوفيون بقيادة المهلب بن أبي صفرة 
وهي معركة المزار في سنة 5177 ه/185م وبعد هزيمته في تلك المعركة اعتصم 
اتباعه بقلعة في الكوفة ولكن حصار مصعب بن الزبير له طال فقرر الخروج 
والقتال حتى أدركه الموت مع ثلة من اتباعه المخلصين ووقع قتيلا في ساحة القتال 
أما البقية الباقية فقد استسلمت لمصعب فقرر هذا قتلهم جميعا وكانت مجزرة رهيبة 
قتل فيها ما يقرب من خمسة آلاف مقاتل لاقت امتعاضا واشمئزازا لدى المتدینین 
والمعارضين للمختار على السواء(۲۳۳ . 
ولا يعنينا هنا إن كان المختار قد اخفق في هذه الحركة وانفض عنه أنصاره وانتهى 
الأمر بقتله ولكن يعنينا أن أكثرية جيش المختار كانت من هؤلاء الموالي ولاسيما 
الفرس منهم كما صرح بذلك الدينوري في اكش من موضسم إذ يقول: 
(وكان اكثر من استجاب له همدان وقوم كثير من أبناء العجم الذين كانوا بالكوفة 
وكانوا يسمون الحمراء وكان منهم في الكوفة زهاء عشرين ألف رجل) ‏ ويقول 
في موضع آخر (وأرسل المختار إبراهيم الأشتر لقتال عبد الملك بن مروان وانتخب 
له المختار عشرين ألف رجل وكان جلهم من أبناء الفرس الذين كانوا بالكوفة 
ويسمون الحمراء)7”*') ويقول في موضع آخر (قال بعض الناس لإبراهيم بن الأشتر 


قائد الجیش من قبل المختار لقد اشتد غمي منذ دخلت معسکرك وذلك لأني لم اسمع 
فيه کلاما عربيا حتی انتهیت إليك و انما معك هو لاء الاعاجم وقد جاءك صنادید 
أهل الشام و ابطالهم و هم زهاء آربعین ألف رجل فكيف تلقاهم بمن معك فقال 
إبراهيم والله لو لم أجد إلا النمل لقاتلتهم بها فکیف وما قوم اشد بصيرة في قتال 
أهل الشام من هؤلاء الذين تراهم معي و إنما هم أو لاد الاساورة ‏ من أهل فارس 
والمرازبة وأنا ضارب الخيل بالخيل والرجال بالرجال والنصر من .عند اش)"* . 

لا يعنينا أيضا إن كان الموالي الفرس قد فهموا نفسية المختار على حقيقتها 
وأدركوا انه غير مخلص في دعوته أم لم يدركوا ذلك فانهم ناصروه لأنهم وجدوا 
في حركته هذه متنفسا لهم فقاموا تحت ستارها يحاربون العصبية العربية ويحاولون 
الانتقام من العرب والأخذ بالثار وإرجاع مجدهم القديم . 


حركة عبد الرحمن بن الأشعث 

هو رجل عربي مغامر جريء كان من المقربين للحجاج بن يوسف الثقفي ثم 
خرج عليه ومذ خرج ابن الأشعث على الحجاج اخذ يؤلب الناس ضده ویجمع 
الجموع لمحاربته!**') وقد وجد الموالي في هذه الحركة ميدانا لإشباع رغباتهم 
وميولهم في عداء العرب عامة والكيد للدولة الحاكمة بصفة خاصة وقد أجمعت 
المصادر على ,اشتراك الموالي في حركة ابن الأشعث وان جمهرة كبيرة منهم قد 
حاربت في صفوفه حتى لقد قيل أن في دير الجماجم كان عددهم نحو المئة ألف517١)‏ 
وقد ذهب كثير من المؤرخين إلى القول بان الموالي قد آزروا هذه الحركة لظروفهم 
الخاصف! ‏ 'أوإن لم يكونوا هم السبب في قيامها ومهما يكن من شى فقد 
اشتركوا في حركة ابن الأشعث7''') ضد الدولة الأموية وقد كان من الطبيعي 
أن يتعاون الموالي مع ابن الاشعث وغيره من الزعماء الذين خرج وا على ولاة 
الدولة الامویة! ۲ . وكانت هذه الحركة ذات اثر كبير في إضعاف الحكومة القائمة 
وهي وان فشلت في النهاية بالقضاء على ابن الأشعث سنة ۲۱-۵۸۰ الا أنها 
ايقظت الآمال في نفوس الأحزاب المعارضة فاستسلموا للهدوء حينا من الدهر ريثما 
تحين لهم الفرصة المناسبة والجو السياسي الملائم. ولقد جاء بعد ذلك عهد عمر بن 
عبد العزيز فكان عهد إنصاف وعدالة شاملين7''') وفيه شعر الموالي بأن حقوقهم 
المهضومة أو في الأقل معظمها قد ردت إليهم فكانت سيسة اللين 


و التسامح مثيرة لأطماعهم ولما جاء خلفه ولم يسر بسيرته كان رد الفعل شديدا و إذ 
داك قام الموالي بحملة قوية لمناهضة السيادة العربية تحت ستار الدعوة لآل البييبت 
النبوي ولقد ابتدأت الدعوة لآل البيت أو الدعوة العباسية منذ سنة ۱۰۰ه كما تذكر 
ذلك المصادر المختلفة وقد حاول الدعاة العباسيون جلب الشيعة العلويين إلى 
صفوفهم لأنهم كانوا مؤيدين من قبل الموالي وخاصة الفرس فاظهروا أن غايتهم 
هي قلب الحكومة الأموية ولم يظهر منهم ما يشعر بأنهم يطلبون الخلافة لأنفسهم فلم 
تكن البيعة تؤخذ بأسم العباسيين بل كانت تؤخذ لشخص غير معين من آل البيت 
رمزوا إليه بالرضا من آل محمد" وقد بزغت هذه الدعوة في الكوفة ثم انستقلت 
بعد زمن يسير إلى إقليم خر اسان بوضنعها الجغرافي بعيدة عن عن المركز الرئين 
للخلافة وكانت خراسان اقليما واسعا يضم الفرس بوصفهم عنصرا اساسیاً وهناك 
الكثير من العرب ممن ينتمون الى قبائل ايدت بعدئذ الدعوة العباسية ويتجلى فيها 
روح السخط للدولة الاموية وكان سكانها مزيجا من قبائل وأمم مختلفة وهذه القبائل 
والأمم على اختلافها تتفق تتفق في كراهية الأمويين ۰ ففيها من اسلم رغبة في الإسلام 
وهؤلاء كانوا يحقدون على الأمويين لتجافيهم عن مبادئ الإسلام في اكثر الأحيان 
وفيها من اسلم طمعا في الامتيازات التي نادى بها الإسلام وأهمها المساواة وهؤلاء 
خاب ظنهم حينما رأوا الامویین لا يطبقون تلك المبادئ و فيها من حافظ على دينه 
الأصلي من الزر ادئستية والمانوية والمزدكية وهؤلاء كانوا ينتهزون الفرص 
لأعادة دينهم وامجادهم المجوسية وهذا في الواقع اصلح مكان يمكن أن ينمو فيه هذا 
المولود الجديد وتتكامل قوته فلقد كانت والوضع غير المستقر الذي كان في خراسان 
نتيجة لبعض الأخطاء التي كان يرتكبها الولاة الامویون(" '') ويرى بعضهم أن 
جل العناصر التي كانت معارضة للأمويين وساخطة على سياستهم قد تجمعت 
في هذه الأقاليم بالذات وهو ما جعل أئمة الدعوة العباسية يختارونه لنشر 
دعوتهم ففي ولاية الجراح بن عبد الله الحکمي ۹٩‏ هت ۷۱۸-۷۱۷م وجه 
محمد بن علي العباس إلى خراسان ثلاثة من الدعاة العباسيين وهم محمد بن خنيس 
وأبو عكرمة السراج وحيان العكار وأمرهم بالدعاء إليه ولآل بیته(۳ ۰ وفي ولاية 
سعيد بن عبد العزيز على خراسان ۲ نشط الدعاة العباسيون هناك وكان 
منهم أبو عكرمة وحيان بن العطار فجعلا يسيران في خراسان من كورة إلى أخرى 
فيدعوان الناس إلى بيعة محمد بن علي العباس ویزهدانهما في سلطان بني أمية 
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فاستجاب لهما آناس وفشي بعض آمرهم و اعلن(" لذا فیعتقد أن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس هو العباس الحقيقي الذي سعی لنيل الخلافة فمن مقره بالحمیمة 
اخذ ينظم الدعوة أو الدعاية تنظيما سريا دقيقا ويرسل الدعاة والتقباء و العمال إلى 
الجهات الملائمة لهذه الدعوة وأهمها العراق وخراسان7*'') ويذكر الطبري قائمة 
بأسماء النقباء الاثني عشر الذين تم اختيارهم من قبل الدعاة الرئيسيين وبالذات من 
قبل أبي محمد الصادق (السراج) وبعثت أسماؤهم إلى محمد بن علي العباس في 
مقره بالحميمة وهم : سلبان بن كثير الخزاعي و لاهزبن قريض التميمي وقحطبة بن 
شبيب الطائي وموسى بن كعب التميمي وخالد بن إبراهيم والقاسم بن مجاشع 
التميمي وعمران بن إسماعيل و مالك بن الهيثم الخزاعي وطلحة بن زريق 
الخزاعي وعيسى بن أعين الخزاعي وشبل بن طهمان الهروي'''') ثم اختير بعد 
النقباء سبعون رجلا يلونهم في مركزهم في الدعوة العباسية وقد تم اختيار باقي 
السبعين وهم ثمانية وخمسون رجلا من أهل مرو وغيرهم من أهل خراسان فيهم 
من أهل مرو أربعون رجلا ثم يذكر بعد ذلك أسماء نظراء النقباء وان منهم من 

ضمن السبعين وبعدهم أسماء السبعين الدعاة ثم أسماء دعاة الدعاة .وهكذا كانت 
خراسان حقلا خصبا أفرخت فيه الدعوة وانتشرت مبادئها حستی تشبعت النفسوس 
وامتلأت بكراهية الا مويين!' ') وغدت البلاد كالهشيم المتراكم المتهيئ للاشتعال وقد 
انتهز هذه الفرصة رجل من المغامرين يدعى الحارث بن سريج فقام بشورة قوية 
سنة 5١1ه9'"')‏ وانضوی تحت لوائه عدد كبير من الموالي الفرس في خراسان 
وما وراء النهر ".وقد عرف الحارث بالورع والزهد وزعم بأنه المهدي الذي 
بعثه الله لنصرة المظلومين وترمي حركته إلى الرجوع إلى القرآن والسنة“"") 
ورفع الظلم عن كاهل المسلمين الإيرانيين ومنحهم حقوق المواطنين الكاملة في حكم 
اش" وهذه محاولة منه ترمي إلى تطبيق المساواة التي نادى بها الدين الإسلامي 
بين العرب والأقوام الأخرى التي دخلت فيه في الحقوق والواجبات لأنه لم یعرف 
بالحدود القومية بين الناس بل شجبها(۳) وقد كان الحارث يرى رأي المرجئة تلك 
الفرقة التي كانت تقر المساواة بين المسلمين وتكفر أية حكومة تميز بين المسلم 
العربي وغير العربي وتدعو إلى محاربتها وصفوة القول إنها كانت تنشد العودة إلى 
ميدأ المساواة بين الشعوب الإسلامية وهو المبدأ الذي اعترف به الاسلام . 


ولقد انتهت هذه الحركة بعد جهاد طويل بمقتسل الصارث بن سریج سنة 
۸ه" ویعنینا من حرکته إن جمهرة كبيرة من الفرس الموالي قد انضمت إليه 
وجاهدت لتحقیق غایتها تحت لوائه( ۲ .ویعنینا أيضا إن هذه الحرک 4 قد فرقت 
صفوف العرب فجعلتهم ینقسمون بين مویدین ومعارضین في جو مليء بالأنانية 
و العصبية القبلیة(۲۲۹). 

إذ ذاك شعر الموالي بان الامال المرجوة تدنو منهم فأزداد نشاطهم في سبیل 
القضاء على عدو آوهنه المرض وأطاحت به الاسقام والعلل وجاعت بعد ذلك حركة 
أبي مسلم الخر اسانی(۱۰) وهي الحركة الفاصلة في حياة الدولة الأموية في الشام 
وتتميز عن غيرها من الحركات السابقة.فالدعوة العباسية كان يقودها اثنا عشر نقيبا 
اغلبهم من العرب وكانت بينها عناصر فارسية وهي تعد من اقوى الحركات التسي 
نهضت ضد الدولة الاموية ولهذا انتفل مركز الدعوة العباسية ونشاطها في الحميمة 
والكوفة إلى خراسان حيث مناطق تجمع الموالي وقد وجد الدعاة العباسيون فيهم 
استعدادا لقبول الدعوة وحماسة كبيرة للمشاركة في إزالة الحكم الأموي وقد وجه بكر 
ابن ماهان أحد اشهر دعاة بني العباس وهو عمار بن يزيد”*''إلى خراسان وكان 
من الدعاة الدعوة للعباسية النشيطة فنزل(مرو) وغيّر اسمه وتسمى ب (خداش) 
لأنه خدش الدين وافلح في دعوته ووجد قبولا لآرائه المناهضة للإسلام والداعية إلى 
المزدكية في منطقة خراسان(") وهو ما حمل قائد الدعوة العباسية محمد بن علي 
| بن عبد الله بن العباس على أن يتبرأ منه5*) و دعا إلى حصر الآراء التي روجها 
خداش والتي وجدت أرضا خصبة لدی عموم الموالي وبخاصة أهل القرى والاریاف 
فأخذوا بها وعملوا على ترويجها وكانت تنتشر بسرعة حتى لتغدو تبارا قويا دفسع 
نصر ابن سيّار عامل الأمويين على خراسان الى أن يكتب إلى الخليفة الأموي 
مروان بن محمد معبرا عن خطر هذه الآراء بقوله : 

قوما بدینون دينا ما سمعت به عن الرسول ولم تنزل به الكتب 

فمن يكن سائلا عن اصل دينهم . فأصل دينهم أن تقتل العرب 
وبرغم نجاح الدعوة العباسية بمساندة الفرس علينا أن لا نندفع إلى التطرف في 
النظر على اعتبار هذه الدعوة هي دعوة خراسانية او فارسية أو انتصارا نهائيا 
للقومية الفارسية على السلطة العربية كما ذهب إليه بعض المؤرخين أمثال الجاحظ 


في معرض مقارنته بين الخلافتین الاموية و العباسية (دولة بني العباس أعجمية 
خر اسانية ودولة بني مروان أموية عربیة)(**. 

و البيروني الذي قال (دولة بني العباس دولة خراسانية ثسرقية)7**') ۰ ویقول 
المقريزي إن بني العباس اخذوا الخلافة بالغلبة بأيدي عجم أهل خراسان ونالوها 
بالقوة حتی آزال عجم آهل خراسان دولة بني أمية وبل استحسالت الخلافة إلى 
كسروية وقیصریة!" آوادوارد براون الذي یقول أخذ ثأر القادسية ونهاوند على 
ضفاف الزاب وکان سقوط الأمویین خاتمة للعصر العربي الصمیم() ولرد هذه 
الاراء لابد من القول بان الخلافة انتقلت من فرع عربي إلى فرع عربي آخر و إن 
قیام الدولة العباسية على أنقاض الدولة الاموية لم يحدث أي تغيير في أحوال 
الشعوب التي انضوت تحت خيمة الدولة العباسية وحتى الفرس الذين كان من 
المنتظران يكونوا في مقدمة الراضين بهذا التغيير الذي كانوا هم أداته الفعّالة › 
وبرغم اشتراك الطبقات العالية منهم في الحكم الجديد خابت آمالهم و بدأوا يعيدون 
النظر في مواقفهم من الحكم الجديد فساد التذمر والاستياء بين أوساط الموالي عموما 
والفرس خصوصا ولعل موقف بعض قادتهم من أمثال أبي سلمة الخلال الداعية 
البارز للعباسيين وأبي مسلم الخراساني خير مظهر لإنعاش هذا الاستياء بل 
والتراجع عن موقف سابق إذا جاز التعبير ذلك التراجع الذي طفق يرسم ملامح 
الشكوك حول نواياهم و إخلاصهم لهذا الحكم الجديد وكان هذا إيذانا بظهور 
الصراع على السطح وبداية المجابهة بين الحكام العرب والموالي في سلسلة مسن 
التصفيات الجسدية كقتل أبي سلمة الخلال وأبي مسلم الخراساني وقطع دابر 
البرامكة من قبل هارون الرشيد”*' وإنهاء بني سهل على يد المأمون وغيرهم وبهذا 
بدأ شبه استقطاب يلوح في الأفق ويمتد إلى جميع الطبقات من الموالي ولاسيما 
المعدمون والمستضعفون منهم إلا أن الاستياء من الدولة الجديدة تجسد بشكل أوضح 
عند الطبقات العالية أي طبقات الدهاقين الكبار ورؤساء الدين القديم أصابهم جمیعا 
من الفشل في سعيهم وراء استقلالهم القومي وإعادة دينهم القديم وإحياء أدابهم 
ولغتهم إلى غير ذلك من الأعمال التي كانوا يعلقونها على ظهور دولة بني العباس 
التي كانوا في بادئ الأمر أشد الناس ولاء لها وضحوا في سبيل مصلحتها أرواحهم 
وأموالهم كما هو معروف9'*') فضلاً عن ذلك زيادة الضرائب والرسوم واضطهاد 
أصحاب الدين القديم وغير ذلك من الأعمال المغايرة لروح الأمة الفارسية!:"). 


فندرك حیننذ آهم أسباب استیاء الشعب الفارسي والشعوب المجاورة له. وعندما أيقن 
الفرس وخاصة الشريحة الناقمة على الدولة العباسية والطامعة في ارجاع مجد 
فارس القدیم بأنها لن نتمکن من الوثوب على السلطة بصورة غير مباشرة وذلك 
بالسيطرة الكلية على مقاليد الأمور و إحياء الحضارة الإيرانية بعدما تصدت الكتلة 
العربية وعلى رأسهم خلفاء بني العباس لمحاولاتهم بشدة وصلابة غيروا وسائل 
نضالهم لتحقيق طموحاتهم بإعادة أمجاد إيران فبدلاً من الاعتماد على الحركات 
الفكرية والتسلسل الديني والثقافي سبیلاً لتحقيق أهدافهم أوجدوا وسيلة لتفویض 
أركان الدولة العباسية وذلك بالخروج على سلطان الدولة العباسية بقوة السلاح كما 
تجسد ذلك في حركة بابك الخرمي وسنباذ واستاذيسس والمقنع والمسلمية 
والقرامطة وكان الكثير من هذه الحركات من ذيول الحركات الاجتماعية الإيرانية 
القديمة وقد دامت هذه الحركات و المحاولات سنين عديدة فاندلعت هنا وهناك 
اضطر ابات وانتفاضات وثورات تحت أسماء مختلفة ظاهرها ديني يحجب وراءها 
حجابا شفافا من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولم تنته هذه الحركات 
إلا بانتهاء الدولة العباسية ودخولها تحت سلطتها من الأمم تحت حكم علوج في آسیا 
الوسطى ومنغوليا » ولا بد من الإشارة هنا إلى هذه الحركات والقائمين بها . 
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يذكر جرجي زیدان :كان اللخمیون عمال الفرس على اطراف العراق كما كان 
الغساسنة عمال الروم على مشارف الشام انظر العرب قبل الاسلام بیروت 
منشورات المكتبة الاهلية بدون تاريخ ص ۰5 ۲. 
د.احمد صالح العلي: محاضرات في تاريخ العرب مصدر سایق جا ص "۱ . 
يذكر المسعودي ان النبط هم سکان العراق الاصلیون من بقایا البابليين وک‌انوا 
یمتهنون الزراعة:انظر مروج الذهب ج۲ ص ۰۱۱۹ 
ثابت الراوي :الخلافة الراشدة :بغداد ۱۹۹۰ ص 6۵. 
د.صالح احمد العلي :محاضرات في تاريخ العرب مصدر سابق جا ص ۰۷. 
جمهرة من اساتذة جامعة بغداد :تاريخ ايران القدیم ص۱۲۵. 
الطبري:ج ۲ ص ۰۹۲-۸1 کریستنسن ص۰۳ 
کریستنسن مصدر سایق ص"۳. 
د.احمد صالح العلي مصدر سابق جا ص ۷۹ . 
الميداني:مجمم الامثال جا ص۱۰۷ وایضا سيرة ابن هشام ج۲ ص۰۳ ۲. 
الطبري ج۲ ص ۰۱۷-۱41 
ولکن لابي حنيفة الدينوري رايا آخر في نقمة خسرو ابرویز على ابي قابوس 
النعمان یقول فيه :ان النعمان واهل بیته واطأوا العرب واعلموهم خروج الماك 
عنا الیهم وقد كانت وقعت الیهم في ذلك کتب فقتله وولیت الامر اعرابیا ولا یقبل 
من ذلك شینا ولعل الدافع الاساسي هو ما جاء في هذا الکتاب وان قصة عدي ان 
صحت فقد اتخذت حجة عليه راجع الاخبار الطوال مصدر سابق ص۱۰۷- 
۱-۹ 
ابو الفرج الاصفهاني :الاماني ج-۲ ص ۰۲۱ 


(۱۱) بعض المؤرخين يزعم انها حصلت يوم ولادة النبي محمد (ص) وبعضهم يعينها 
بیوم الدعوة بالاسلام و اخرون یقولون انها حصلت بعد وقعة بدر بمدة قصيرة 
والابحاث الاخيرة تعینها في وقت ما بين 54١٠م‏ 9١١1م‏ و التقدیر يستند الى سنة 
۲ كانت نهابة حکم ابي قابوس وان السنة ۰۱۱ كانت نهاية حکم اياس . 

 )۱.(‏ يذكر احمد بن عبد ربه الاندلسي انه كان العرب بالاخص بنو تمیم وبنوشیبان قد 
عانوا من اضطهاد الفرس وقسوتهم والمجازر التي ارنکبوها ضدهم .انظر العقد 
الفرید ج" منظمة الاستفامة القاهرة ۱۹۳ ص *۹. 

:۱ الاغاني جا ص۱۳۱ ۰ ابن الاثیر :الکامل في التاریخ ج۱ ص ۰۱۹۷-۱۹ 

۰۷۱ د.صالح احمد العلي مصدر سابق ص‎ )٠۷( 

(۱۸) ابن الاثیر جا ص ۹۹ . 

(٩۱)د.صالح‏ احمد العلي مصدر سابق ص ۷۲. 

(۲۰) المیناء العراقي التجاري القدیم الذي یقع على نهر شط العرب. 

(۲۱) الدکتور ثابت الراوي:الخلافة الراشدة مصدر سابق ص55. 

(۲۲) المصدر نفسه ص۰۸ . 

(۲۳) المصدر نفسه ص 5۹. 

(۲۶) فیلیب حتي :تاريخ العرب المطول مصدر سابق جا ص ۲۰۹ وایضا 
المسعودي: مروج الذهب ج۲ مصدر سابق ص۱۳۰. 

(۲۰) یذکر المسعودي (فدنا ابو عبيدة من الفیل ورمحه في يده فطعنه في عينه فخبط 
الفیل ابا عبيدة بيده وخاف الناس وتراجعت رجال فارس فأخذ الناس السیف لما قتل ابو 
عبيدة وبادر رجل من بكر بن وائل والمثتی بن حارثة فحمی الناس حتی عقدوا الجسر 
فعبروا ومعهم المثتی بن حارثة وقد فقد من الناس اربعة الاف غرقا وقتلا) ؛ انظر مروج 
الذهب مصدر سالف ج۲ ص۲۰۸ . 


۱۸۲ 


(11) د.حسن ابراهیم حسن‌:تاریخ الاسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي ج ١‏ 
ط ۷ القاهر: ۱۹6 ص ۰۲۱۷ 

)۷( للاطلا ع علی اراء الصحابة في هذا الصدد راجع المسعودي:مروج الذهب مصدر 
سایق ص ۳۱۰-۳۰۹ . 

(۲۸) نشریه بانك رهني ایران :تاريخ ايران شمارة مخصوص مصدر سابق ص۷۸ . 

(۲۹) القادسية موضع على الطریق الذي يصل العراق بالجزيرة العربية یبعد ٠١‏ ميلا عن 
الحيرة وکان الفرس قد بنوا قلعة عرفت بقلعة بقدیس ووضعوا فیها الجند لمراقبة 
حدود العراق وما بين القادسية والحيرة على يسار الطریق ويمينه ودیان ومستنقعات 
ومجری لنهر صغير یعرف بالخصوف اما العتیق فهو موضع منخفض یعتقد انه 
المجری القدیم لنهر الفرات كانت تتجمع فيه مياه الفیض وقد اقام الفرس عليه قنطرة 
قبیل عبورهم لملاقاة الجیش الاسلامي. 

(۲۰)مجموعة من الاساتذة المختصین في جامعة بغداد :العراق في التاريخ بغداد ۱۹۸۳ 
ص۱۵ ۲. 

(۳۱) سمیت الايام الاربعة :ارماث وغواث وعماس والقادسية. 

(۳۲) المسعودي:مروج الذهب ج۲ ص۰۳۱ 

(۳۳) الطبري :ج؛ ص ۱8۰-۱۳۲ ویذکر البلاذري بان عدد القتلی بلغ مئة الف قتیسل 
انظر فتوح البلدان ج۲ ص ۱۰۷ . 

(۳6) یذکر فیلیب حتي: وقد رحب الفلاحون الارامیون بالفاتحین ترحیبا لا يقل عن ترحیب 
الفلاحین السوریین لاسباب متشابهة اذ كان العراقیون یحسبون اسیادهم الایسرانیین 
اجانب ممقوتین ویرون الفاتحین مجموعة من اقرباء لهم انظر تاريخ العرب ج١‏ 
ص۲۱۰ 

(۳۰) مجموعة من الاساتذة المختصین في تاريخ العراق (العراق في التاریخ) مصدر سابق 
ص۳۱۷ 

)۳١(‏ اطلق مدونو العرب العنان لمخیلتهم في وصف ما جمع من فيء اهل المدائن وما 
غنمه المسلمون من کنوز القصر الابیض ومنازل کسری وسائر المدن .قالوا كان 
في بيوت کسری اموال بتسعة الاف ملیون درهم انظر الطبري جا ص ۳۹) ۲. 

(۳۷) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي جل١‏ ص۲۱۹ وایضا فيليب 
حتي :تاريخ العرب المطول مصدر سابق جا ص ۰۲۱۱ 


۱۸۰۳ 


(۳۸) فتوح البلدان ص ۰۲۱۱ 

(۳۹) ذكر المرحوم امین زكي بك ان یزدجرد كان بحلوان بعد فتح المدائن في صفر سنة 
7ه مارس سنة ۱۳۷م لان بقية الجیش الفارسي كان مسکرا بها وقد انتصر 
الجیش الاسلامي بعد معارك دامية على الفرس وشتت شملهم شذر مذر وطاردهم 
القاند الاسلامي القعقاع بن عمرو حتی قلعة حلوان فدخلها ظافرا وهک‌ذا حصل 
اتصال الشعب الكردي و الوطن الكردي بالجیوش الاسلامية بعد افتتاح هذه القلعة 
الخطيرة التي كانت حدا فاصلا بين سواد العراق وولاية الجبال » انظر خلاصة 
تاريخ الکرد وکردستان مصدر سالف جب۱ ص۱۳۱. 

(۰:) امین زكي :مختصر تاريخ الکرد وکردستان مصدر سابق ص ۱۳۲ . 

(۱:) انظر حسن ابراهیم حسن :تاريخ الاسلام جا ص۲۲۰ مصدر سابق وایضا 
د.زرین کوب :دو قرن سکوت تهران ۱۳۳۱ ص٩۰1‏ 

(4۲)ذکر ياقوت الحموي عن شهرزور مايأتي :" کوره واسعة في الجبال بين اربیسل 
وهمدان أحدثها زور بن الضحاك ومعنی شهر بالفارسية المدينة واهل هذه النواحي 
كلهم اکراد" وقال مسعد بن مهلهل : "شهرزور مدینات وقری فیها مدينة كبيرة وهي 
قصبتها في وقتنا هذا يقال لها (نیم ازراي) نصف الطریق ولم یذکر في المعجسم 
وجود مدينة في ايامه تعرف ب شهرزور مما يدل على آنها ان دثرت وان قاعسدة 
اللواء انتقلت الى غيرها وهي (نیم ازراي) وجاء في نزهة القلوب انها من بناء قباذ 
بن فیروز ولم تتفق النصوص على تاريخ بنائها ولا على بانیها او تسمیتها والاتفاق 
على انها من بناء الفرس او في ايامهم انظر معجم البلدان ج۳ ص۳۷۰ وعباس 
العزاوي : شهرزور السليمانية بغداد ۲۰۰۰ ص۱۱۲-۱۱۰. 

(4۳) يذكر امین زكي بك كان الکرد مشترکین مع الفرس في الدفاع عن الاهواز وقلعة 
دارا بجرد ضد الجیوش الاسلامية وبطبيعة الحال لحق بهم ما لحق ب‌الفرس مسن 
خسائر فادحة في الاموال والارواح وحدث ان بعض الکرد قام باحتلال مناطق کرخا 
الوسطی قسم الصيمرة وما سبذان في عهد الخليفة عمر نف فارسل الخليفة عمر 
(قیس بن سلمة الاشجعي) على هؤلاء الکرد فقانلهم فتالا شدیدا ۰ انظر تاريخ الکرد 
وکردستان جا ص ۰۱۳۳۲ 

(4؛) البلاذري ص ۳۲۰-۳۱۹ 

(5:) الطبري: ج٤‏ ص؛ ۰ ۲. 


۱۸ 


(۶1) حسن ابراهیم حسن :تاريخ الاسلام مصدر سابق جا ص۲۲۰. 

(4۲) المصدر نفسه ج۱ ص ۲۲۱ المصدر نفسه ص ۲۲۱. 

(۸؟)حسن ابراهین حسن :تاريخ الاسلام مصدر سابق جا ص ۲۲۱. 

)4٩(‏ للاطلاع على الاراء الاخری حول مقتله انظر التعالبي : غرر اخبار ملوك الفرس 
ص ۷ ۰۷۸-۷ وایضا البلاذري فتوح البلدان ص۳۱5. 

(۰۰) انظر فیلیب حتي :تاريخ العرب المطول ج١‏ ص۲۱۳ وایضا جمعي از دانشوران 
ايرانشناس اوربا:تاريخ تمدن ايران ترجمة جواد محبي مصدر سابق ص ۰۲۲۱۷ 
وأيضا بحث د.علاء الدين آذري بعنوان روابط ايران باكشور جين بيد بيش از اسلام 
المنشور في مجلة برر سيهاي تاريخي شماره سال بنجم آذر-دي ۹ ص ۲۰۹. 

(۵۱) د. . فيليب حتي د.ادورد جرجي بد.جبرائیل جبور :تاريخ العرب المطول مصدر 
سایق جا ص۲۱ . 

(۰۲) وهذا لايعني بان جمیع الطبقات المتنفذة من الاشر اف والملاكين في ايران کانوا 
یقاومون الفاتحین المسلمین » فهناك ادلة تاريخية تحكي ان مجموعة من الدهاققة ‏ 
انشأوا جسرا بجانب نهر الفرات حتی تمر علیها قوات ابو عبيدة الثقفي وقد تواطا 
أحد المتنفذین من اهالي شوشتر مع قائد الجیش الاسلامي آبي بو موسی الاشعري 
وساعده على فتح المدينة المذكورة وان عددا كبيرا من الاساورة الفرس التحقوا ببني 
تميم واعتنقوا الإسلام طواعية .انظر د.عبد الحسين زرين كوب :دوقرن سكوت 
جاب دوم » تهران 1173755 صل .7١‏ 

(5) محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية جا القاهرة ۱٩۳۶‏ ص ۲۱۱ وایضا 
مرتضى مطهري :خدمات متقابل اسلام وايران مصدر سابق ص٤‏ 1. 

(۰4) جمعي از ایرانشناسان اروبا تاريخ تمدن ايران با مقدمة بروفسور هانري ماسه و 
رنه کروسه ترجمة جواد محبي تهران ۱۳۳۶ ص ۰۲۱۷ 

(۰0) انظر د.زرین کوب › دوقرن سکوت ص ۰۷۳ 

(51) ابن البلخي :فارس نامه باعتناء كاي لیستر انج 6.18517178 ورینولد نیکلسون 
1 للندن سکمبردج ۱۹۲۱ ص ۰۱۱۰ 

(۰۷) سمیت طبرستان في العهود القديمة فرشوزکر او فذ شوارکر وکانت تشمل الولایات 
الاتية : اذربیجان » کیلان ديل ري» قومس عدامغان ؛ انظر ابو الفتح حکیمیان 
:؛علویان طبرستان تهران ۸ ص ۲۸-۲۷. 


(6۸) ابن الاثیر الجزري :الکامل في التاریخ حوادث سنة ٩‏ , البلاذري فتوح البلدان 
مصدر سایق ص ۲٩‏ ۲. 

)5٩(‏ في القرن الاول الهجري ولغاية القرن الثالث منه منذ ان دخل سويد بن مقرن عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض) في العام الثاني والعشرین من الهجرة الى طبرستان 
حاكما للمنطقة ولم يتمكن المسلمون من قمع انتفاضات هذه المناطق وبقيت محافظة 
على استقلالها وحريتها برغم ان الخلافة الاسلامية تمکنت من فرض سسيطرتها 
ونفوذها السياسي والديني من سواحل اسبانيا حتى حدود الصين وقد بقيت مقاطعة 
طبرستان المسمى حاليا بمازندان مستقلة عن الخلافة الاسلامية » وكانت تحكمها 
اسر ايرانية قديمة شكلت حكومات محلية كالاسرة السوخرائية والباوندية والكاوبارية 
والبادوسبانية وقد حافظوا على ديانة ابائهم و اجدادهم الزرادشتية حتى عهد المعتصم 
الخليفة العباسي ٠‏ انظر ابو الفتح حكيميان ۰ علويان طبرستان »تهران ۱۳۶۸ 
ص ۰۷۰۱ وايضا بحث المرحوم احمد كسروي المنشور في مجلة بهار 
سنه۱؟ ۱۲ه. 

(۱۰) سعد نفيسي :بابك خرم دين »تهران ۱۳۸ ص۰مرتضی مطهري:خدمات متقابل 
اسلام وایران مصدر سابق ص۰۷۱ 

(1۱) استانلي لين بول :طبقات سلاطین اسلام ترجمة عباس اقبال »طهران 7١7‏ ايه ش 
ص ۰۱۱ 

(۱۲) انظر بحث الاستاذ كوائجي هاندا بعنوان روابط ایران وجين در دوره ساسانیان 
المنشور في مجلة بررسيهاي تاريخي العدد۳ السنة الثالثة مصدر سابق ص ۱۲- 
۳ وایضا بحث الدکتور علاء الدين آذري بعنوان روابط ايران باکشور جين بيش 
از اسلام المنشور في مجلة بررسيهاي تاريخي عدد 5 السنة الخامسة آذر-دي 
۹ ص۰۹ ۲. 

(۱۲) جمعي از خاورشناسان سوفییت:تاریخ ایران از دوران باستان تابایان سده هيجدهم 
مصدر سابق ص68١.‏ 

.۱۳-۱۲ عباس برویز از عرب تاديالمة تهران ۱۳۳۵ ص‎ )٦٤( 

(15) كانت معالجة الاسلام للزرادشتية تتفاوت بحسب سلوك الخلفاء وسیاستهم ففي اول 
ايام الفتح كان الجانبان یتجاهلان اتفاقهما على التعسايش السلمي بين أن وآخر 
یتجاهلان العهد المتبادل بینهما وفي المبدأ كان وصف اهل الذمة قاصرا على الیهود 


والمسيحيين وهم الذين ورد ذکرهم في القران الکریم وبعدها عد الزرادشتيون 
(المجوس) من اهل الذمة ایضا برغم ان الخليفة عمر بن الخطاب(رض) فسرض 
علیهم شروطا قاسية واحرق کتبهم وهدم بيوت نارهم وعاش المجوس بعدها كسائر 
اهل الذمة باستتناء في عهد عامل العراق الحجاج بن يوسف الثقفي الذي فرض 
الجزية على موابذتهم وكهنتهم ولابد من القول بان بيوت نار الزرادشتيين بقيت 
موقدة في العصور الاسلامية الاولى ففي سنة ۳۳۲ه- كان بيت نار (زر جوي) في 
دارابجرد من ارض فارس وكورها مقدسة لدى مجوس فارس وحسب ما يذكره 
المسعودي كان المجوس يعظمون هذه النار ما لا يعظمون غيرها ويذكر ريجارد 
فراي بان أكثرية أهالي فارس بقوا اوفياء للديانة الزرادشتية حتى القفرن العاشر 
الميلادي وبقيت مجاميع كبيرة منهم في فارس حتى الفتح السلجوقي لايران في 
القرن الحادي عشر الميلادي انظر مروج الذهب جا ص744-747 وايضا 
ميراث باستاني ايران ترجمة مسعود رجب نيا تهران ۱۳۶۶ ص95". 

)۱2 محمد كرد علي :الاسلام والحضارة العربية مصدر سابق ج۱ ص۳۹-۳۸. 

(۱۷) اظهر خاند القسري الوالي الاموي في ايران تعاطفا عظیما مع المسیحیین واعفاهم 
من الکثیر من الضرائب فقد كانت امه نصرانية »كما اظهر تسامحا کبیرا مع 
المجوس ویذکر ابن خلکان ان عزله كان بسبب نصبه مجوسیا على المسلمین.انظر 
وفیات الاعیان ج۲ ط١‏ القاهرة ۱۹۶۸ ص۸. 

)۱( مرتضی مطهري :خدمات متقابل اسلام وایران مصدر سابق ص۷۸. 

)1٩(‏ عمل على هذا المزج جملة امور اهمها: ۱.تعالیم الاسلام في الفتح ۰۲ دخول الکثیر 
من البلاد المفتوحة في الاسلام ۳. الاختلاط بين العرب وغیرهم من سکان البلاد 
المفتوحة 

(۷۰) احمد امین :فجر الاسلام جا ص ۳۰۲. 

(۷۱)اسمه الفارسي هو روزبه بن داذویه ترجم العربية کتب کثيرة منها کتاب كليلة ودمنة 
"وخداینا مك" اوتاریخ ملوك وشاهات ايران من الفهلوية الى العربية انظر الدکتور 
رضا زاده شفق :تاريخ ادبیات ايران تهران ۱۳۲۹ ص؟. 

(۷۲)انظر دوقرن سکوت تهران ۰۱۳۳۲ 

(۷۳) اناهیتا ینجاه کفتار بور داود کرد اورنده مرتضی كرجي تهران ۱۳۶۳ وبوراندخت 


نامه دیوان بور داود بمبى ۱۳۶۲ه. 


۱۸۷ 


(74) مزدیسنا وادب بارسيءتهران وتاثیر ان در ادبیات بارسي تهران ۱۳۲۲. 

(۷۰) بيست مقالة قزويني به اهتمام بور داود انجمن زردشتیان ايران بمبي ۱۳۰۷. 

(71) کرد وبيوستكي نرنادي وتاريخي او تهران ۱۳۹۹. 

(۷۲۲) بابك خرم دين دلاور اذربیجان تهران ۰۱۳۶۸ 

)۷۸( تاريخ ادبیات ایران تهران ۱۳۲۹ 

(۷۹)کان الموالي والايرانيون منهم خاصة فقهاء الامصار والمدن الاسلامية في اوقات 
مختلفة .فقد كان في العهد الاموي عطاء بن رباح فقيه مكة وطاووس بن كيسان فقيه 
اليمن وفقيه يمامة يحيى بن كثير وفقيه الشام مكحول وفقيه الجزيرة میمون بن 
ماهان وفقيه خراسان ضحاك بن مزاحم وفقيه البصرة الحسن البصري وابن سيرين 
وفقيه المدينة نافع » انظر مرتضی مطهري :خدمات متقابل اسلام وايران مصدر 
سابق ص ۳۰-6۲۷ . 

(۸۰) یذکر مرتضی مطهري في هذا الصدد بانه كلما حاول اشخاص وجماعات ايرانية 
ارجاع الدیانات الايرانية القديمة بهدف ضرب الاسلام جوبه برد فعل عنیف من قبل 
الايرانيين المسلحین بالایمان الاسلامي واوضح مثال على ذلك قضاء ابو مسلم 
الخراساني وافشین على ثورات بها افرید وسنباذ وبابك الخرمي › انظر خدمات 
متقابل اسلام وایران ص ۸۲. 

(۸۱) خدمات متقابل اسلام وایران مصدر سابق ص ۰۷۳ 

(۸۲) لاریب في ان اللغة البهلوية السائدة في اواخر العهد الساساني انحسرت كلغة الكتابة 
والعلم والادب وحلت محلها في ايران اللغة العربية في العهود الاسلامية الاولی 
واتخذها الکتاب والعلماء والشعراء الایرانیون لغة نتاجاتهم في جميع حقول المعرفة 
ولکن يجب القول هنا بان اللغة العربية برغم انها كانت محمية سياسيا ودینیا لم 
تتخط حدود لغة رسمية لغة الکتاب والعلم والادب وبقیت الفارسية لغة الطبقات 
العامة التي اصبحت السبب الرئیس لصيانة مقومات الحضارة الايرانية ومن هنا 
يبدو وبوضوح بان اللغة الفارسية بدأت بالازدهار مرة اخری واصبحت منافسة للغة 
العربية في مضمار الكتابة والادب والشعر من القرن الثالث الهجري خاصة في 
العهد الساماني وما بعده انظر : دکتور ناصر الدین شاه حسيني : تمدن وفر هنك 


۱۸۸ 


)^( آلموالي في الاصل صنفان الاول عبید حررهم اسيادهم واصبحوا موالين شخصيين 
لسادتهم السابقين وهوّلاء قلة بين الموالي و خاصة بعد انهاء الفتوحات اما عامة 
الموالي وهم الصنف الثاني فقد كانوا مسلمين احرارا ارادوا ان يكون لهم مکان في 
المخطط الاجتماعي ولما كان المجتمع العربي يلتفت الى النسب ويتألف على العموم 
من وحدات قبلية فان مجموعات الموالي حالفت قبائل عربية ودخلت في ولائها 
مقابل منافع متبادلة »مثل اسهام الموالي في دفع الديات والمشاركة في القتال وفي 
الامور العامة للقبيلة يقابل ذلك حصولهم على الاسناد الاجتماعي والرعاية »انظر 
د.عبد العزيز الدوري :مقدمة في الاقتصاد العربي بيروت ١9559‏ ص 4۰. 

(^٤(‏ يذكر ابن عبد ربه : تخاصم عربي ومولى بين يدي عبد الله بن عامر صاحب العراق 
فقال المولی (لا كثر الله فينا مثلك) فقال العربي (كثر الله فينا مثلك) فقيل له (ايدعو 
عليك وتدعو له) قال نعم يكسحون طرقنا ويخرزون خفافنا ويحوكون لنا ثيابنا: العقد 
الفريد باعتناء محمد سنید العريان مصر ۱۹۱-۱۹4۰ ص"7. 

(۸۰) يذكر د.عبد العزيز الدوري في هذا الصدد :ان هذه النظرة تتصل بالبيئات القبلية 
ومفاهیمها وهي بینات لا تحترم الحرف اليدوية والفلاحة وتعتز بالفروسية وبفن 
القتال وطبيعي ان تکون نظرة هوّلاء الى الموالي من فلاحین وصناع نظرة لاتتسم 
بالاحترام .راجع مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي ص 4۲. 

(۸۲) یقول د.فاروق عمر في هذا الصدد : فمثلما كانت الشعوبية والزندقة ظاهرة تمیز فئة 
من المجتمع متعصبة على العرب كذلك فان التعصب للعرب كان ظاهرة تتصف بها 
جماعة محدودة ربما كان من بینها بعض الخلفاء او الولاة ولکنها لم تكن سياسة 
عامة تتصف بها الدولة الاموية ولیس ادل على ذلك من ان ابن عبد ربه یضعها في 
باب خاص بها (باب المتعصبين للعرب) انظر التاريخ الاسلامي وفكر القرن 
العشرين دراسات نقدية في نفسير التاريخ بغداد ١546‏ ص ۷ ويعتقد بان اصحاب 
التفسير العنصري يعتمدون في رأيهم على روايات مستقاة من كتب غير تاريخية 
وهي روايات غالبيتها متاخرة لاتوازي روايات الرواد من المؤرخين لا من حيث 
اسانيدها ولا من حيث متنها ولذلك فان فرضيتهم تعوزها الدلائل التاريخية الموثوقة 
وان هذا الرأي برغم رصانته يفتقر الى الحقائق التاريخية التي اوردها اكثرية الرواد 
من المؤرخين الاوائل . 


(۸) وکان اساس التفريق بين الناس دفع الجزية كما يروي البلاذري : على الدهاقين الذين 
يركبون البراذين یتختمون بالذهب على الرجل ثمانية واربعين درهما وعلى 
اوساطهم من التجار على اساس كل رجل اربعة وعشرين درهماً في السنة وعلى 
الاکثر من الفلاحين وسائر من بقي منهم اثني عشر درهماء راجع انساب الاشراف 
جه القدس ۱۹۳۲ ص ۲۱۷. 

(۸۷) انظر بحث د.حسن الجاف بعنوان بيت المال في العصر الاسلامي الاول المنشور في 
مجلة (مقالات وبررسیها) نشرة هيئة الدراسات العلمية لكلية الالهيات والمعارف 
الاسلامية عدد خاص تهران ۱۹۷5 ص ۱۰۲. 

(۸۸) ویذکر ابو يوسف وابن حوقل في هذا الصدد :ختم اعناق اهل الذمة رصاصا لتمیز هم 
ولیکون الختم وثيقة شخصية ویعد ابن حوقل عدد المختو مين بخمس مئة الف » انظر 
الخراج طبعة بولاق ۱۳۰۲ ص ۲۲ وایضا المسالك و الممالك جا باعتناء کرامز 
ليدن ۱٩۳۸‏ ص۰۲۳ 

(۸۹) يذكر یولیوس ولهاوزن كان الحجاج يمنع الضرر الذي یتحمله بيت المال فلم يعد 
بعض من الخراج العرب الذین حصلوا على املاك من ارض الخراج بل انه عاد 
ففرض الخراج على اولئك الذين اعفوا منه ومنع المزارعین المسلمین من الهجرة 
الى مراکز الاسلام و الحکومة العربية واعادتهم بالقوة الى ارضهم ٠‏ راجع الدولة 
العربية وسقوطها ترجمة الدکتور یوسف العش دمشق ۱۹۵7 ص۲۲۵. 

)٩۰(‏ نخبة من المستشرقین السوفییت :تاريخ ايران از دوران باستان تابایان سده هیجدهم 
ميلادي ص ۱۱۲ وایضا الدکتور عبد العزیز الدوري : مقدمة في التاريخ ااقتصادي 
مصدر سایق ص٤٤‏ . 

(۱٩)یزید‏ الدکتور عبد الواحد ذنون طه هذا الرأي ویقول في هذا الصدد :اذا وضعنا جانباً 
المناقشات الطويلة التي اثيرت بشان المعاملة السيئة تجاه الموالي في العصر الاموي 
عامة وفي عهد الحجاج خاصة یمکننا القول بان استخدام الحجاج للموالي وغیرهم 
امثال وهزاد بن یزداد الانباري وعبد الله بن هرمز وسعید بن جبير وزازان بن 
فروخ ومردانشاه بن فروخ وصالح بن عبد الرحمن وداذمیه المقنع بن المبارك في 
مختلف وظائف الدولة هذا الامر بحد ذاته يبين لنا ان ما قيل وکتب عن معاملة 
الحجاج السيئة للموالي او عن تمييزه بينهم وبين العرب في المناصب ما هو الا 


محض اتهام باطل انظر العراق في عهد الحجاج بن یوسف الثقفي بغداد ۱۹۸۰ 
ص۲6 ۱. 
)٩۲۳(‏ محمد الطیب النجار : الموالي في العصر الاموي القاهرة ۱۹۶4٩‏ ص۲۸. 
( ٩)الشعوبية‏ تطلق على حد تعبیر ابن منظور في لسان العرب على الذين یصتغرون شان 
العرب ولا يرون فضلا لهم على غیرهم و علی الذين یحقرون أمر المرب لسان 
العرب جا ص 1۸۲. 
(۰٩)جرجي‏ زیدان : التمدن الاسلامي : مصدر سابق ج؛ ص ۷۲ . 
)٩۱(‏ د. عبد العزیز الدوري : مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربسي بیسروت ۱۹۹۹ 
ص٤1‏ . 
)٩۷(‏ الحجرات آية ۰.۱۳ 
)٩۸(‏ الأحزاب آية 4۰. 
(٩٩)الدکتور‏ صبحي محمد جمیل واخرون: الشعوبية ودورها التخريبي في الفکر العربي 
ال(سلامي : بغداد ۱۹۸۸ ص ۲۱. 
(۱۰۰) يذكر أبو الفرج الاصفهاني : لم يكن الشعوبیون یستطیعون الظهور في أيام بني 
الامية . الاغاني ج؛ ص ۰۱۲۵ 
الإسلامي ۰ص ۰۲۷ 
٠٠7‏ عبد الله سلوم السامرائى : الشعوبية بغداد ١9486‏ ص1. 
م السامرائي ص 
(۱۰۳) أنشد أبو نؤاس مفتخرا بآثار أجداده الفرس: 
ألم تر ما بنى كسرى وسابور لمن غبرا 
منازله بين دجلة والفرات تفیأت شجرا 
وانشد الشاعر أبو اسحق المتوكلي متباهيا بأجداده 
أنا ابن الأكارم من نسل جم وحائز ارث ملوك العجم 
وطالب ادثارهم جهرة فمن نام عن حقهم لم انم 
وانظر كذلك ما نشره إسماعيل بن يسار النسائي في حضرة هشام بن 
عبد الملك متفاخرا بأجداده الفرس قائلا: 


أصلي کریم ومجدي لايقاس به . ولي لسان کحد السیف مسموم 

احمي به مجد أقوامي ذوي حسب من کل مسموم بتاج الملوك معموم 

جحاجح سادة بلج مسرازبة جود عتاق مسامیع مطاعیسم 

من مثل کسری وسابور الجنود معا والسهرمزان لف خر وتعظیم 

انظر محمد بنية حجاب : مظاهر الشعوبية في الأدب العربي مصر ۱۹۱۱ ص ۳۰۷- 
۰۸" 

؛ ٠‏ )فاروق عمر: التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین مصدر سایق ص 46۵ ۱. 

(۱۰)جمهرة من المؤلفين ۰ العراق في التاریخ ۱۹۸۳ ص ۰۳۹۰-۳۹6 

(۱۰۱)یقول الدکتور فاروق عمر في هذا الصدد : في الواقع أن العرب في صدر 
الاسلام هم الذين نظموا الموالي وشجعوهم على التفاعل والاندماج لضرورات 
اقتصادية وسياسية و لاسباب شخصية وطموحات فردية انظر : التاریخ 
الإسلامي وفکر القرن العشرین مصدر سابق ص٥٤‏ . 

(۱۰۷) احمد أمين : فجر الاسلام جا ص ۱۰۲ . 

(۱۰۸) القرآن الکریم آل عمران ۱۳۱-۳ . 

(۱۰۹)ابن عبد ربه العقد الفرید ج۳ ص؛ ٠‏ 5. 

(۱۱۰) احمد ابن حنبل المسند ۶۱6/۵ وسيرة ابن هشام ج۲ ص 1۱۲. 

(۱۱۱) یقول الدکتور عبد العزیز الدوري ان الردة هي مظهر للتصادم بين الاسلام و القبلية 

٠‏ وکان لردة القبائل اکثر من دلالة بين رفض السلطة المركزية وبين الطموح إلى 
تكوين كيانات منافسة للامة وبين تأكيد على تراث محلي ولكنها تعضي رفض 
السيطرة الخارجية على القبيلة انظر مقدمة في التاريخ والاقتصاد العربي ص۱4 
مصدر سابق. 

(۱۱۲) يذكر جب بأن قتيبة بن مسلم الباهلي عندما اندفع في فتوحاته فيما وراء النهر في 
العهد الأموي أراد إرضاء الإيرانيين وكسب ثقتهم وذلك بأنه عهد بالوظائف إلى 
حكام إيرانيين وان هذه الترضية وهذا التقرب من أشراف الفرس سوف ينمو في 
المستقبل ويكون نوعا من التلاقي المصلحي بين العسكريين والاشراف من العرب 
والنبلاء والدهاقين من الفرس والزرادشتيين فتحدوا الصراع بين أشراف العرب 
والدهاقين وبين عقائد العرب ومعهم عامة الفرس والترك وأنعكس هذا الصراع في 
بدايته على شكل تذمر عام من سلوك الحكومة الأموية ومن كل ما يتعلق بهساشم 


تکشف هذا التذمر إلى حركة سياسية تطالب بتغییر الاحوال الاجتماعية و الاقتصادية 
بما يترتب علیها من الناحية السياسية انظر 

Gibb. H, A, R, The Arab Conqucstin central,Asia London 1923 —p30. 
وكذلك عبد الله مهدي الخطيب : الحكم الأموي في خرا سان : بيروت ۱۹۷۰ ص‎ 
۱:۶ 

(۱۱۲)جمهرة من المستشرقین السوفییت تاريخ إيران أزد وران باستان تابايان سدة 
هیجدهم ميلادي مصدر سایق ص ۱۰۲. 

(۱۱۶)یذکر مرتضی مطهري ان غلاما ایرانیا كان يقاتل بضراوة في معركة احد وعندما 
قام بطعن أحد المشركين طعنة قاتلة صاح في نشوة وغرور (خذها وأنا الغلام 
الفارسي) فشعر الرسول الكريم محمد (ص) ان هذا الغلام سوف يثير التعصب 
العربي لسائر المقاتلین فنهر الغلام على قوله هذا قائلا له لماذا لم تقل خذها وأنا 
الفتى الأنصاري لم تفتخر بعنصرك وقوميتك ولا تفتخر بدينك ومبادئك ينقل عن أبي 
داود في كتابه السنن ج۲ ص؛ ۱۲ حديثا صحيحا ينهى الرسول محمد(ص) عن 
التعصب القومي والقبلي قائلا (ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحسم 
جهنم وليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن) ويذكر في حديث 
آخر (إلا إن العربية ليست بأب والد ولكنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغ 
به حسبه ) انظر خدمات متقابل إسلام وإيران ص ۰۳-۰۲ وكذلك مجلة البيان العدد 
الأول ۱۷ شباط سنة .١9614‏ 

(۱۱۰)جاء في الروایات أن الصحابة کانوا مجتمعین یوما في مسجد الرسول(ص) فدار 
الحدیث حول النسب والتفاخر بالانساب والقبائل وبدأ کل واحد منهم یتفاخر بنسبه 
واصله وفصله فلما جاء الدور على سلمان الفارسي سالوه عن نسبه فقال آنا سلمان 
عبد الله كنت ضالا فهداني الله عز وجل بمحمد وکنت عائلا فأغن‌اني الله بمحمد 
وکنت مملوکا فاعتقني الله بمحمد وعندما علم الرسول (ص) بما دار من حدیث بين 
الصحابة حول النسب ورد سلیمان فقال الرسول معلقا على ما دار بینهم من حسدیث 
معززا قول سلیمان (يا معشر قريش أن حسب الرجل دينه ومروءته وخلقه واصله 
و عقله) خدمات متقابل إسلام المصدر نفسه ص4 ۵. 

(۱۱۲) اين هشام السيرة ج٤‏ ص ۳۱-۳۶۰ الطبري ج" ص۲۰۳ ابن قتيبة 


الديتوري : عیون الاخپار ج۳ ص۲۲۲ حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام 


۱۹ 


السياسي والديني والثقافي والاجتماعي جا ص" ١0٠.(3١)أبي‏ عبید :الأموال 
ص ۲۱۲ . 

(۱۱۱)علي الوردي : وعاظ السلاطین ص۱۹۶ وكذلك عبد الرحمن بدوي شخصیات فلقة 
في الاسلام ص د ۲. 

(۱۱۸) أبو زکریا محيي الدين بن شرف : تهذیب الاسماء و اللغات جب ١‏ طبعة منیسر 
الامشقي ص ۱۳۷. 

.۲۱۳ ابن سعد :الطبقات الکبری : ج” طبعة ليدن ۱۳۲۲ ه ص‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰)خالد محمد خالد : خلفاء الرسول . بغداد ۱۹۸۲ ص78 .1١‏ 

(۱۲۱) آبو عبید : الأموال ص ۰ ۲۳. 

(۱۲۲)آبو یوسف : الخراج ص ۰۳-۵۲ 

(۱۲۳) أبو عبید : الاموال مصدر سابق ص۲۳1 . 

(۲۶ ۱)المصدر نفسه : ص ۲۲ 

(۱۲)شرح نهج البلاغة ج١‏ ص ۱۸۰ وکذلك سید قطب: العدالة الاجتماعية في الاسلام 
ص5 .١5‏ 

)١١1(‏ جاء رجل إلى علي (كرم الله وجهه) أثناء موقعة الجمل وهو في حيرة من أمره 
فبادره الرجل بهذا السؤال المحرج (أيمكن أن يجتمع الزبیر وطلحة وعائشة أم 
المؤمنين على باطل؟ ويبدو أن عليا كان على بصيرة ثابتة من أمره فقال علي 
جوابا على سؤال ذلك الرجل انك لملبوس عليك أن الحق والباطل ليعرفان بأقدار 
الرجال اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف أهله) انظر علي الوردي 
: وعاظ السلاطين ص ۳۰۰. 

(۱۲۷)شر ح نهج البلاغة مصدر سابق جا ص۱۲۸. 

(۱۲۸) انظر احمد أمين > ضحی الاسلام مصدر سابق »جا ص۲۳ 

(۱۲۹)خالد محمد خالد : خلفاء الرسول مصدر سایق ص۷۹٤‏ . 

(۱۳۰) الدکتور علي الوردي : و عاظ السلاطین ۰ مصدر سایق ص 1۰ ۲ 

(۱۳۱) بذکر محمد حسین هیکل: بان النظام الاسلامي قام وطبق في عهد النبي (ص) وفي 
الصدر الاول ولقد كان النبي محمد(ص) خير أسوة في تطبیقه واتبع خلفاؤه الأولون 
آسوته الحسنة وساروا بهذا النظام إلى حیث يجب أن يبلغ کماله لکن الاسانس 
والأهواء ما لبثت بعد ذلك أن طفت شینا فشینا على أسسه الصحيحة عن طریق 


الرسر انیلیات تارة ومن طریق الشعوبية تارة آخری وکان من اثر ذلك أن عاد الناس 
شيئا فشینا إلى تغلیب المادة على الرو ح و الحیو انية على الإنسانية انظر حياة محمد 
۳ القاهرة ۱۹۱۸ ص٥٤ .٥‏ 


(۱۳۲)محمد الطیب النجار: الموالي في العصر الأموي مصدر سابق ص : ۲. 
(۱۳۳) الدكتورة زاهية قدورة. الشعوبية و آثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الاسلامية 


في العصر العباسي بیروت ۲ ص 1۱۱. 


(۱۳۶) رسائل البلغاء: القاهرة ۱٩۹۱۳‏ ص ۲۷. 
(۱۲۰) یقول الدکتور فاروق عمر : حين بدأت الطبقة الار سسنقر اطية الفارسيةتس ترجع 


مکانتها ندریجیا في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي حيث انیطت بهم 
مسوولیات إدارية ومالية عديدة حاولو! جاهدین وبشتی الطرق (عادة الامتیاز لانفسهم 
واسترجاع مواقعهم القديمة التي احتلو ها في الماضي أيام الساسانیین وبدأوا ينشرون 
بين الناس العدید من الرسائل و الکتب والاطروحات في تمجید ماضسي دولتهم 
والاشادة بادارتهم ونظمهم من اجل أن یجعلوا من الماضي الفارسي تراثا موازیا أو 
افضل من الماضي العربي كما نشروا رسائل وروایات تحتقر نظم العرب وتقاليدهم 
وعاداتهم انظر التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین ص ۰۱۸۱ 


(۱۳۲)خلال الصراع الطویل الفكري والسياسي بين العرب وأهالي البلاد المفتوحة من 


الساحة الشرقية إيران وما وراء النهر من فرس وترك بوذیین ومجوس تکون تيار 
مناقض لاتجاهات السياسة الاموية لهذا الاقلیم الغني المتحضر ثم أن هذا التیار اخذ 
یتبلور ندریجیا خلال الوقائع والاحداث التاريخية حتی تحول إلى ظاهرة اجتماعية 
وعلی الاخص عندما تغیرت البنية الاجتماعية في خراسان وظهور الطبقة الجديدة 
المتكونة من العرب والفرس أنظر عبد الله الخطیب : الحکم الاموي في خراسان 


. ۱٤٤ص‎ 


(۱۳۷) محمد الطيب النجار الموالي في العصر الأموي مصدر سابق ص٠١٠.‏ 
(۱۳۹)الحارث بن سریج بن ورد بن شعبان بن مجاش رجل من إقليم ما وراء النهر وقد 


دعا إلى العدل والإصلاح والانصاف في المبادئ الإسلامية وتحولت دعوته إلى 
ظاهرة اجتماعية ثم تحولت تلك الظاهرة إلى قوة فكرية تغلغلت بين طبقات المجتمع 
عميقا و أصبحت المحرك له في انتفاضاته وإعلان تذمره وسخطه الذي اعتمد عليه 


الحارث في جمع اعوانه و آعو ان تلك الحركة من العرب و المو الي وتحول التسذمر 
و السخط إلى ثورة مسلحة تغير أسس المجتمع في خراسان انظر عبد الله مهدي 
الخطيب : الحكم الأموي في خر اسان بيروت ۱۹۷۰ صا4؛ ۱. 

(۰: ۱)الدکتور عبد العزيز الدوري : مقدمة في الاقتصاد العربي مصدر سابق ص5 4. 

(۱:۱)المبرد :الكامل ج-۳ ص۲۲۸ 

(۱۶۲) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي مصدر سابق ج۲ ص ۱5. 

(۱:۳) خدمات منقابل اسلام وایران ص4 ۰۱۱۷-۱۱ 

(۱4) من الحركات القوية التي قام بها العرب في العهد الأموي هي حركة عبد الله بن 
بشر بن عمرو بن حنش بن المعلی الملقب بجارود ز عیم قببلة عبد القیس وحركة آل 
المهلب كانت هذه الحركة في خلافة يزيد بن عبد الملك حیث كان من نتیجتها 
مواجهة عنيفة بينهم وبين الخلافة الأموية أدت بالتالي إلى ضرب آل مهلب 
وإقصائهم عن المكانة المرموقة التي بلغوها في المدة التي سبقت حركتهم وتمثل 
حركة آل المهلب اعنف وأقوى حركة في هذه المرحلة انظر عدنان علي الفراجي 
حركات المعارضة للخلافة الأموية بغداد ۱۹٩۹۰‏ ص ۳-؛ وكذلك الدكتور عبد 
الواحد ذنون طه : العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي ص ۷۷ مصدر سابق. 

(۱۶۰) د.عبد العزيز الدوري : مقدمة في الاقتصاد العربي مصدر سابق ص47. 

)١57(‏ الدكتورة زاهية قدورة : الشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية 
في العصر العباسي الأول مصدر سابق ص٤‏ ۵. 

(۱۶۷) البلاذري :انساب الأشراف جه ص ۲۱۷. 

(۱6۸)الطبري : التاریخ ج۷ ص ۱۰۷. 

)۱4٩(‏ محمد الطیب النجار : الموالي في العصر الاموي مصدر سابق ص‌۱۸. 

(۱5۰) فاروق عمر ۰ مصدر سابق ص۹٤‏ . 

(۱۰۱) د.فاروق عمر :العباسیون الأوائل جا بیروت ۱۹۷۰ ص ۲۰۷. 

.۲ ابن خلدون : العبر ودیوان المبتداً والخبر ج-۳ ص‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ د.فاروق عمر : التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین مصدر سابق ص0۱-۵۰. 

.۲ ۸۰ )الاخبار الطوال مصدر سابق ص‎ ۱۰ ٤( 

(۱۰۰ )المصدر السایق نفسه ص ۸۰ ۲. 


)٠١١(‏ الاساورة قوة عسكرية کانوا في جيش الفرس اثناء الفتح ثم دخلوا الاسسلام على 
شروط اقر بها عمر بن الخطاب (رض) منها مقانلة اعداء المسلمین وعدم التدخل 
في الحروب الاهلية التي تحصل بين العرب وان ینزلوا في أي مکان شاءوا مسن 
البلدان ویحالفوا من شاءوا من العرب وان يلحقوا بشرف العطاء فحالفوا بني سعد 
من تميم لهذا فقد عاقبهم الحجاج عندما اعانوا ابن الاشعث وقال لهم كان في شرطکم 
ان لا تعينوا بعضنا على بعض انظر البلاذري : فتوح البلدان القاهرة ۱۹۰۷ 
ص 1۱۰-104 . 

(۱۰۷) الدينوري : الاخبار الطوال » مصدر سابق ص ۸۸-۲۸۷ ۲. 

)١55(‏ ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج؛ ص۲۲۵۰. 

)١٠١(‏ يذكر الدكتور عبد الواحد ذنون طه :لقد كان لكل مجموعة من المشاركين بالحركة 
اسبابهم الخاصة فقد شارك فيها الموالي لأنهم كانوا يرافقون اسيادهم الصسرب في 
الحروب من ذلك مشاركة الاساورة ومن الادلة التي تثبت ان هذه الحركة لم نکن 
خاصة بالموالي رفض البحتري الطائي زعامة القراء يوم دير الجماجم عندما 
عرضوا عليه ذلك وقوله لهم(لا تفعلوا فاني رجل من الموالي فامروا عليكم رجلا 
من العرب) انظر العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي مصدر سابق ص ٩۳‏ . 

(۱۱۱)للتفاصیل عن ثورة ابن الأشعث راجع يوليوس ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها 
ترجمة الدكتور يوسف العش ص ۱۹۲۰-۱۸۹ وكذلك الدكتور عبد الواحد ذنون 
:العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي مصدر سابق ص ۹۷-۸۲. 

(؟5١)‏ زاهية قدورة مصدر سابق ص ۰٩‏ . 

(۱۲۳) یذکر ولهاوزن ( أن الحجاج بن یوسف حاول بالوعد و الوعید أن يقنع زنبیل أمير 
سجستان بان يسلم ابن الاشعث الذي يحميه إليه وافلح معه وقد وعده بان يسقط عنه 
الخراج سبع سنین أو عشرا ومع ذلك لم يفز بعدوه بين يديه حیا بل برأسه مفصولا 
عن جسده ویقال إن ابن الاشعث مات قبل ذلك أو انه انتحر وکان هذا في عام ۸٤‏ 
أو ۸۰ه) الدولة العربية وسقوطها ص55١.‏ 

(۱۱۶) الطبري ج۸ ص ٠١‏ . 

.۱۱۲ محمد الطيب النجار مصدر سابق ص‎ )١15( 

(17١)عدنان‏ علي الفراجي : حركات المعارضة للخلافة الأموية بغداد ۱۹۹۰ ص5. 

.1۷ المصدر السابق ص‎ )١601( 


.۳۳۲ الدينوري : الاخبار الطوال مصدر سابق ص‎ )١1( 

-۲۱ د. احمد مختار العبادي : في التاریخ العباسي و الفاطمي بیروت ۱۹۷۰ ص‎ )١19( 
۲ 

(۱۲۰) الطبري : التاريخ جب" ص557. 

(١7١)عدنان‏ علي الفراجي : المعارضة للخلافة الأموية ص؛ 5. 

(Y۲)‏ الطبري : التاريخ حوادث سنة5١١‏ ه. 

(۱۲۳)حسن إبراهيم حسن : التاريخ السياسي مصدر سابق ج١‏ ص©6١.‏ 

(۱۷۶) الطبري :التاریخ ج۸ ص۲۲۱-۲۲۰. 

(۱۲۰) ولهاوزن : الدولة العربية وسقوطها مصدر سابق ص۳۰۸. 

(۱۷1) عبد الله مهدي الخطیب : الحکم الأموي في خراسان مصدر سایق ص ۷ ۱. 

(۱۷۷)الطبري: التاریخ » جة ص ۷۳. 

(۱۷۲۸) المصدر السایق نفسه جا ص ۲۲۱-۲۱۹ 

(۱۷۹) محمد الطیب النجار ص ۱۱5. 

(۱۸۰) تختلف المصادر في نسب آبي مسلم قيل عنه انه عربي وقیل انه فارسي وقیل انه 
كردي كما قيل انه حر وقیل عبد والمعروف انه مولی ايراني وحول نسبه الکردي 
يستند المزرخون إلى شعر أبو دلامة الشاعر المعروف في العصر العباسي الأول 
والذي یقول : 

أبا مجرم ما غيّر الله نسعمة على عبده حتی يغيره العبد 

آفي دولة المنصور حاولت غدره > الا أن اهل الغدر آباؤك الکرد 

آبا مجرم خوفتني الغدر فانتحی عليك بما خوفتني الأسد الورد 

للاطلاع على نسب أبي مسلم واصله راجم الطبري: التاریخ ج٩‏ ص۸۰ المسعودي مروج 
الذهب ج۳ ص ۱۱۹ ابن خلکان وفیات الاعیان ج-۱ ص ۳۰۷. 

(۱۸۱)الطبري :التاریخ ج۲ ص۱۵۸۸. 

(۱۸۲)د. عبد العزیز الدوري : مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي مصدر سابق ص4 ۵. 

(۱۸۲) فاروق عمر : التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین ص ۲۱۹. 

(۱۸۶) يعلق الدکتور فاروق عمر على رأي الجاحظ في معرض مقارنته بين الخلافتين 
الاموية و العباسية(دولة بني العباس اعجمية خر اسانية ودولة بني المروان أموية 
عربية ) انظر البیان والتبيين ج" ص ۳۱۰ قائلا(قد أساء بعض المورخین 


۱۹۸ 


المحدئین نفسیر رأي الجاحظ هذا فأکدو! بان انتصار العباسیین يعني من الناحية 
السياسية انتصار الفرس على العرب و سیطرنهم على مرافق الدولة بل راح بعضهم 
يسمي العصر العباسي الأول عصر النفوذ الفارسي وفي اعنقادي أن هذه التخریجات 
خاطنة ومبالغ فیها إن ما عناه الجاحظ بعد تغلغل المظاهر الحضارية الاعجمية من 
فارسية ويونانية و غیرها من نظم و نقافة المجتمع في الدولة العباسية الجديدة بصورة 
اکثر شمو لا وسرعة عما كانت عليه في زمن الأمويين هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فان انتقال السلطة إلى العباسيين أدى إلى ازدياد أهمية الأقاليم الشرقية سياسيا 
واقتصاديا انظر التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين مصدر سابق ص .2٩‏ 

(۱۸۰) الاثار الباقية من القرون الخالية ولییز ج١‏ ۱۸۷۱ ص7١5.‏ 

(87١)تقي‏ الدين احمد بن علي : النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبني هاشم مصر ۱۹۳۹ 
ص 1 1. 

. Literary History of Persia p.247(1¥۸) 


(۱۸۸)یذکر الدكتور عجمي محمود الجنابي نقلا عن ابن كثير: (ان البرامكة ارادوا 

ابطال خلافة الرشيد و اظهار الزندقة من خلال احتضانهم للعناصر الشسعوبية مسن 

ادباء وكتاب وغيرهم وتشجيعهم لطعن العرب والنيل من رسالتهم الانسانية تعصبا 

لقومهم الفرس انظر هارون الرشید بغداد ۱۹۸۹ ص15 . 

(۱۸۹) جرجي زیدان :الامين والمامون دار الهلال مصر ۱۹۱ ص ۸۲ . 

(۱۹۰) بندلي جوزي : في تاريخ الحرکات الفارسية في الاسلام من تاريخ الحرکات 
الفكرية في الاسلام مصدر سابق ص ۷۳. 


۱۹٩ 


الفصل الثامن 
الحرکات الانفصالية المسلحه وظهور الدویلات الايرانية 


ان أول حركة انفصالية ظهرت ف في ايران في بدء الدولة العباسية هي حركة 
(بهافرید) و اصله زمزیا من رستاق نیسابور أي یحدث صوتا معینا أثناء الطعام 
وهي من عادات الزرادشتیین!۲ ۰ يقدس النار ویقال انه خرج أيام أبي مسلم 
الخراساني فقال بنبوة زرادشت وبوجود إله واحد وحدث بعقيدة البعث و الحساب 
والجنة والنار كما ادعى انه يوحى إليه سرا( وجاء انه وضع كتابا وحرم على 
اتباعه تناول الخمر وأمرهم باستقبال الشمس عند الشروق بالسجود على ركبة واحدة 
وحرم عليهم الميتة وذبح الحيوان حتى یهرم( كما حرم تزويج الأم والأخت وبنات 
العم وبنات الأخت وأمر أن يقتصر في المهور على أربع مئة درهم 

ئة درهم وفرض اخذ سبع الأموال للأعمال العامة وقد سعى به أعداؤه فقتل 
على يد أبي مسلم الخراساني 7) وقد ذهب كثير من الباحثين في العصر الحديث 
كجان ناس ودومزیل ‏ وبور داود ومحمد معين7) وعلي شريعتي!" وغيرهم إلى 
أن دين زرادشت استنادا إلى الكتاب الزرادشتي الديني (كاتها) الذي هو قسم مهم من 
(يسنا) الذي يشكل جزءا في خمسة أجزاء التي يتكون منها (الافيستا) الكتاب المقدس 
للديانة الزرادشتية هو دين توحيد كما أوضحوا خطأ التهمة التي وجهت إليه طوال 
عصور مختلفة من دعوته إلى عبادة النار ففي نظرهم ان النار وان كانت تعظم في 
الدين الزرادشتي إلا إن هذا لايعني إنها وضعت موضع العبادة فتعظيمها 
يرجع الى انها مصدر النور الذي هو رمز الله ولقوى الخير في العالم ولا 
شك أن روح التوحيد في الديانة الزرادشتية أصابها الفساد في العصر 
الساساني ومالت من حيث العقيدة نحو الثنوية وعبادة اله الخير والشر ما 

وفيما قال (بها فريد) الرجوع إلى بعض عقائد زرادشت الأصلية ولعله أراد 
بذلك أحياء الدين الزرادشتي القديم وتجريده مما علق به من بدع لا تمت إلى اصله 
الأول بصلة . نجمت عن مقتل أبي مسلم الخراساني سنة 111ه-55لام وادت الى 
اضطرابات عدة عانت منها الدولة العباسية » لقد تعلق الثوار الإيرانيون بأبي مسلم 
الخراساني وعدوه بطلا شعبيا إيرانيا ونادوا بالثآر له من العباسيين . ومن الفرق 


التي اعترفت بابي مسلم ماما واعنقدت بقدسبته ونسبت إليه الخو ارق و المعجزات 
هي فرقة (الرزامیة) بل إن فئة منشقة عن الرزامية عدت آبا مسلم نبیا و ادعت فرقة 
آخری منشقة انه لم يمت وإنما حلت فيه روح الهية وسيعود إلى هذه الانيا 
ووصفته بدرجة أعلى من درجة الملائكة(' . 


حركة سنباذ 

ظهرت في خراسان والجبال فرقة الخرمية التي تقول بأمامة أبي مسلم 
الخراساني وهذه الطائفة قد انقسمت إلى قسمين يسمى قسم منها بالمسلمية حيث 
ذهبت إلى إن روح أبي مسلم انتقلت إليه وانه لم يمت وان الذي قتله أبو جعفر كان 
شيطانا بصورته ۰ والاخر بطائفة الفاطمية التي قطعت بموته وقالت بإمامة ابنته 
فاطمة! ۲ .وتزعم هذا الاضطراب احد قواد ابي مسلم المقربين سنة ۱,۷۵۵ 
رجل يدعى سنباذ نشأ في قرية من قرى نيسابور وكان أحد قواد أبي مسلم المقربين 
فلما قتل أبو مسلم اخذ ينادي بالثار له وكان ذا نفوذ واسع بين الفلاحين 
والمزارعين وأهل القرى والأرياف في منطقة نيسابور لتهديد الخلافة العباسية وكان 
يدين بالديانة الزرادشتية. 

تمكن سنباذ في بداية أمره من بسط نفوذه على منطقة نيسابور وقومس والري 
والاستيلاء ايضاعلى خزائن أبي مسلم الخراساني التي نقلها عمال الدولة العباسية 
من مرو إلى الري. وشارك في حركته جماعات كثيرة من المزدكية »أرسل الخليفة 
المنصور عشرة آلاف مقاتل(" لقمع حركته التي انتشرت انتشارا واسعا وجرت 
معركة بين هذه القوة وقوات سنباذ في موضع بين الري وهمدان أسفرت عن اندحار 
مؤيديه بحيث وقع منهم ستة آلاف بين قتيل وأسير. ٠‏ 

وفي عام 6ه 8هلام خرجت طائفة باسم الراوندية على العباسيين نسبة 
إلى قرية راوند في (كاشان) عقب مقتل أبي مسلم ضد أبي جعفر المنصور في 
مدينة الهاشمية وكان قائدها على ما يعتقد بعض المؤرخين عبد الله الرونده وهو من 
دعاة العباسيين في خراسان ويصعب على الباحث المدقق تحديد عقائد هذه الفرقة 
لاختلاف تصوير المؤرخين لها بيد أننا نستطيع أن نستخلص من هذا الخلاف أن 
الراوندية خليط من جماعات بعضها يغالي في حب آل العباس7”') إلى درجة تبرأوا 
فيها من أبي بكر وعمر ولم يجيزوا إمامة أحد من تقدم العباسيين اللهم إلا إمامة 


۳۰ 


علي ابن أبي طالب وذهب الغلو ببعضهم الاخر إلى درجة أخرجته عن تعاليم 
الإسلام الحقة وجعلته في عداد الخرمية فقال بالاباحة وبألوهية بعض المخلوقات عن 
طريق تناسخ الأرواح حيث ادعت هذه الفرقة أن روح الله قد حلت في أبي جعفر 
المنصور وهو الذي يطعمهم ويسقيهم وطالبوا بالمئول بين يديه لإبراز الطاعة 
و عبادنه وكانوا يسترون أهدافهم الخفية وهي الوثوب عليه وبادر المنصور إلى 
سجن عدد من رؤسائهم فهاجم اتباعهم السجن وحرروا جماعتهم منه كما داهموا 
دار الأمارة مستهدفين الخليفة نفسه('') فتصدی لهم الخليفة بنفسه والى جانبه اجدر 
رجال العرب المشهورين أمثال معن بن زائدة وعثمان بن نهيك والهیثم بن شعبة 
و لقعقاع بن حزار وعيسى بن موسى واستطاع أن يردهم على أعقابهم غير أن 
ما أصابهم على يد المنصور ورجاله لم يكن رادعا لهم عن الخروج مرة أخرى ففي 
سنة ۱۶۲ه- ١٠۷م‏ انتهزوا فرصة غياب الخليفة في البصرة فتجمعوا وشقوا عصا 
الطاعة وقاموا يطالبون بثار أبي مسلم فلما بلغ ذلك المنصور وجه إليهم خازم بن 
خزيمة أحد قواده البارزين فهزمهم وشتت شملهم"') وكان أبو جعفر المنصور 
ينظر إلى الراونديين بوصفهم اعداء سياسيين لأنهم من أتباع عدوه أبي مسلم 
الخراساني الذين يعملون على تحويل الخلافة إلى ملك كسروي كما كان ينظر إليهم 
بوصفهم زنادقة يريدون أن تعود (المجوسية) أو شكل من أشكالها كالزرادشتية أو 
المانوية أو المزدكية أو غيرها فعاملهم كما عامل أبا مسلم وقتلهم شر قتلة إلا انه مع 
ذلك لم يستطع أن يقضي عليهم قضاء تاما فظهروا في صور مختلفة نراها في مثل 
حركات المقنع الخراساني وبابك الخرمي وغيرههم!ا*" 


استاذسيس 

لم يهدأ الجو بعد فشل حركة الراوندية وإنما قامت على أثرها حركة عنيفة في 
جهة خراسان تزعمها رجل يدعى (استاذسيس) قوام حركته الفلاحون وأفراد من 
الطبقات الفقيرة في منطقتي خراسان وسيستيان وأنتشرت في مناطق هرات 
وبادغيس وكنج ستان ونواحیها(") وقد استطاع بثلاث مئة ألف مقاتل من أصحابه 
أن يتغلب على خراسان كلها ويهزم الجيوش العباسية التي كانت مرابطة في تلك 
البلاد فنرى من ذلك أن أهل خراسان كانوا على استعداد لتقبل أية حركة ضد الحكم 


حركة مدة طويلة حتی تمکن خازم بن خزيمة من دحره والظاهر انه وقع أسيرا 
فجيء به إلى بغداد وقتل هناك وذکرت المصادر الثاريخية إن خازما ابن خزيمة 
قتل سبعین ألفا من اتباعه وأسر ثلاثين ألفا تم اطلاق سراحهم فیما بعد" . 


حركة المقنع 

وفي العام ۱۸ه ۷1۷م وفي عهد الخليفة المهدي ظهرت حركة باسم (س فيد 
جامکان) أي ذوو الثیاب البیض وهي المعروفة بحركة المقنع قاد هذه الحركة الذي 
اختلف المؤرخون على اسمه هاشم بن الحکم أو هشام عطا المولود في قرية کازك 
أو كاز" إحدى قری مرو وکان رجلا قبیح الخلقة اعور قصير القامة عمل وجها 
من ذهب ورکبه على وجه وادعی الالوهية وکان یقول : (الله خلق آدم فتحول في 
صورته ثم في صورة نوح ثم إلى صورة ابراهیم ثم إلى صورة واحد فواحد من 
الأنبياء والحكماء ثم في صورة محمد ثم تحول بعدة في صورة علي ابن أبي طالب 
ثم في صورة ابنائه على الترتيب ثم في صورة أبي مسلم الخراساني والآن يظهر 
في صورته هو" » وقال إني انتقل في الصور لان عبادي لا يطيقون رؤيتي في 
صورتي التي أنا عليها ومن رآني احترق بنوري) وأسقط أركان الإسلام كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وأباح للناس الأموال والنساء كما أباح لهم تعاليم مزدك 
فعبده الناس وسجدوا له(۲۳), 

ولما قوي أمر المقنع وكثر أنصاره انضم إليه أهل بخارى وسمر قند والأتراك 
الذين كانوا يقيمون حول بجر قزوين واعتصم بقلعة بكش الحصينة وأرسل إليه 
الخليفة المهدي سبعين ألف مقاتل بقيادة معاذ بن مسلم الذي طاوله حتى ضجر هو 
وأصحابه فطلب أكثرهم الامان وبقي هو في القلعة مع نفر يسير من 
أص حابه ولما شعر المقنع بالهزيمة أضرم النار في القلعة واحرق كل ما فيها من 
دواب ونبات ومتاع وأذاب النحاس والسكر في تنور وجمع نساءه وأولاده وطلب 
ممن هم من احب أصحابه أن يلقوا بأنفسهم في النار ليرتفعوا إلى السماء وقال: (أنا 
صاعد إلى السماء فمن أراد أن يصحبني فليشرب من هذا الشراب) وسقاهم شرابا 
مسموما وماتوا جمیعال") ثم ألقى بناسه في النار التي آعدها لذلك 
فاحترق7”') وكان ذلك في سنة 1ه ۷۷۹م ولم يعثر على جسده » وزعم 
أصحابه انه رفع إلى السماء(۲ ۰ كل هذا من اجل أن يبقى اتباعه مخلصين لفكرته 


في العودة إلى هذه الدنیا متمسکین عند رجوعه آملین الانقاذ على يديه ويستنتج 
الدكتور عبد العزيزالدوري من طبيعة حركة المقنع إنها كانت في أساسها خرمية 
فارسية وطبيعتها قومية لا تعترف بإمامة العباسيين أو بس لطانهم”'"). لكن موت 
المقنع لم يضع حدا لتعاليمه التي اعتنقها نفر من بلاد ما وراء النهر وأصبحوا 
يعرفون باسم (المقنعية المبيضة) وقد زعموا أن المقنع كان إلها وانه يظهر في كل 
زمان بصورة خاصة*") واصبح له اتباع في بلاد ما وراء النهر وفي تركستان 
حيث اتخذوا في كل قرية مسجدا بصلون فيه ویستحلون الميتة و الخنزیر ویبیصون 
النساء وان ظفروا بمسلم لم يره مؤذن مسجدهم فتلوه و اخفوا جنته.(*۲) 

حركة إسحاق التركي 

ومن الحركات الفارسية التي اندلعت في بلاد ما وراء النهر بين سنة ۱۳۷ 
و٠4١م‏ عقب مقتل أبي مسلم الخراساني هي حركة إسحاق الترك(. هرب إسحاق 
بعد مقتل أبي مسلم إلى ما وراء النهر وادعى هناك بان ابا مسلم حي يرزق وهو 
مختف في إحد جبال منطقة الري وعندما تتاح له الفرصة المناسبة فسوف يثور ضد 
الحكام الظالمين من بني العباس وقد صور إسحاق التركي لأتباعه أبا مسلم في 
صورة المهدي المنتظر وهذه الفكرة عادة تنشأ بين الجماعات المغلوبة على أمرها 
ينشئها قادة هذه الجماعات ليبعثوا الأمل في نفو , الاتباع وليحفظوهم من التشتت 
والضعف اللذين ينشئان من قوة الدولة وضعف هذه الجماعات أمامها('") » ادعسی 
إسحاق بالإمامة قائلا انه من أبناء زيد بن علي وتجمع حوله عدد كبير من الأنصار 
وسموا بالمسلمية أي أنصار أبي مسلم .كان إسحاق يعتقد أن أبا مسلم نبي أرسل من 
قبل زرادشت نفسه وبان زرادشت موجود وخالد ويظهر في الوقت الذي يراه مناسبا 
وينشر دينه بين الناس ولكن اتباع اسحق لم يلبثوا أن تفرقوا ولم يبق لهم اثر 
يذكر!"). 


حركة المحمرة 

نشطت في جرجان نشبت حركة خرمية سنة 1577هل8/الام تعرف بأسم 
المحمرة بقيادة عبد القهّار الذي لم يستطع الحفاظ على حركته طويلا فقد أستطاع 
عمرو بن العلاء أن يتقدم من طبر ستان ويقضي على الحركة في مهدها وليس 
هناك من شك أن المحمرة خرمية من حيث العقيدة وان المحمرة سميت بهذا الاسم 


لان أتباعها لبسوا الملابس ذات اللون الاحمر وتری رواية أخرى انهم سموا بذلك 
لان من ایاحتهم الزواج بالاقرباء المقربین بشابهون الحمیر وحسب رأي ال دکتور 
فاروق عمر ان الرواية الاولی هي اقرب إلى الصحة في نظره وقد صح نظره فیما 
ذهب إليه في هذا الصدد9") بوفي سنة ۱۹۲هب۸۰۷م تحرك الخرمية في 
اذربيجان ولكن حركتهم لم تكن خطرة على أنها مهدت لحركة بابك الخرمي التي 
كانت اخطر الحركات الثورية على الدولة العباسية على الإطلاق وقد عد الإيرانيون 
بابك الخرمي بطلا قوميا حاول استعادة مجد واستقلال إيران . 


حركة بابك الخرمي 

يرى بعض المزرخین أن اصل بابك الخرمي یرجع الى سلالة أبي مسلم 
الخر اساني وانه تحرك ضد العباسیین لیننقم من قتل من أبي مسلم وان حرکته 
استمرار لحركة المقنع الخراساني والراوندية وغیرهم ویقول أبو حنيفة الدينوري: : 
(والذي صح عندنا وثبت انه كان من ولد مطهر بنت فاطمة بنت آبي مسلم هذه التي 
تنسب إليها الفاطمية من الخرمية لا إلى فاطمة بنت رسول الله)!؛"). 

تختلف حركة بابك الخرمي(*" و أشیاعه عن غیرها من الحرکات المحلية السالفة 
بأمرين خطیرین في تنظيم الحركة ثم الغاية التي كانت ترمي الیها » آما تنظيم 
الحركة فيظهر أولا نجاحها وسرعة انتشارها وثبات أصحابها أمام عدوهم المسلح 
نحو اثنين وعشرین سنة ثم في الاقبال علیها إقبالا غریبا من الامم المجاورة لبلاد 
الفرس کالکرد والارمن والروم وغیرهم من قبائل ما وراء القوقاس الصغيرة 
اشتراکا فعلیا يدل على اتفاق مسبق وشعور قوي بالمصلحة العامة" وکلما تقادم 
العهد بالدولة العباسية زاد التتافر بینها وبين الفرس وسائر الاقوام المنضوية 
العباسي وكثرة القلاقل والحرکات الثورية المستمرة تقريبا في أرجاء عديدة منهسا 
وانتشار القاعدة المؤيدة للخرمية وسائر الحركات الفكرية والسياسية فيها بل والأكثر 
من ذلك اجتماع كلمة الدهاقين والمثقفين والأمراء الفرس مع العوام ضد السلطة 
العربية الإسلامية . 

فقد تعاون الاصبهبذ الطبرستاني (مازيار) مع حركة بابك الخرمي . ومسن 
الجدير بالذكر أن الحركة الخرمية ظهرت زمن الخليفة المهدي ١١١ه۷۷۸م‏ 


وقضى عليها المعتصم على يد قائده المعروف حيدر بن کاو و س (الافشين) الذي 
أسره و أحضره بين يدي الخليفة سنة ۲۲۳ه ۸۳۷م لمحاكمته ثم قتله .لما كان فى 
نفو س الناس من استعجال أمره و عظم شأنه وكثرة جنوده و اشرافه على إزاله ملك 
وقلب ملة وتبدیلها( علما بان الأدلة التاريخية تؤيد ان بابك واتباعه بدأوا یفک‌رون 
بالخرو ج على خلفاء بغداد ويبثون للثورة أسبابها منذ أمد بعيد وانهم كانوا ینتظرون 
الفرصة المناسبة للشروع في العمل واعلان الحرب على الدولة العباسية نستدل على 
ذلك من المخابرات السرية بين بابك وإمبراطور بيزنطة (تيوفيل) 6-۸۲۹ ۸۲م 
وسلفه" التي يرجح إنها ابتدأت قبل خروجه على الخلافة. 

لقد ذكر بعض المؤرخين إن بابك ذهب بنفسه إلى عاصمة الروم أو إلى الحدود 
البيزنطية الجنوبية ليدعو إمبراطورها للاشتراك معه في حرب عامة يعلنونها على 
عدو هم المشترك لكن يظهر لنا بان لا صحة لهذا الخبر لأنه يصعب علينا أن نصدق 
ان بابك زار بيزنطة أيام الحرب التي نرجح إنها نشبت في صيف سنة ۷١۸م‏ أما 
انه زارها قبل إعلان الحرب فلا دليل على ذلك الا انه يمكننا أن نقدر استنادا الى 
بعض الحوادث أن بابك بعد أن عزم على الخروج على خليفة بغداد اطلع بواسطة 
أحد رسله صديقه وحليفه الطبيعي إمبراطور الررم على عزمه والغرض من 
خرو جه وطلب إليه أن يمده بجيوشه أو أن ينظم إليه بنفسه في هذه الحرب العامة 
التي كان يرجى منها خير لهما إن هي انتهت بسقوط عدوهما الألد . 

وعلى كل حال لا ريب في أن بابك كان يستطيع أن يعول في خروجه مع حلفاء 
بغداد على مساعدة البیزنطیین(*) وبالعكس انه لما ساعت آمور بابك بعد اثنين 
لمساعدته إمبراطور الروم وحاول دمناوراته على الحدود الغربية أن يشاغل قسما 
كبيرا من جيش الخليفة المرابط في اذربيجان ضد حركة بابك » يستدل من هذا أن 
صداقة قديمة قوية كانت تجمع بين بابك وإمبراطور الروم إن لم تكن معاهدة حربية 
سرية إلا أن بابك لم يكتف بهذه السداقة وحاول أن د يستميل إلى دعوته جيرانه 
الأقربين الكرد والار من" أو في الأقل يضمن حيادهم فم في الحرب المقبلة على 
شرط أن يتفق معهم عليها قبل السرب . أما اشتراك الكرد في هذه الحرب فقد كاد 
يكون عموما كما يظهر من أقوال المؤرخين الذين ذكروا أن عصمة أمير مرند 


¥ 


ورؤساء القبائل الكردية في همدان وکرمنشاه و غیرهما من المقاطعات الشرقية قد 
انظموا إلى دعوة بابك غير مکرهین ولا مساومین وقال اليعقوبي وهو اعرف 
المؤرخين بأحو ال تلك البلاد : (وكان محمد البعيث قد شايعه وعصمة الكردي أمير 
مرند في طاعته )7'') وذكر ابو منصور البغدادي (أن الكرد كانوا يدخلون في دين 
بابك أفواجا)7””) وهذا يدل على انهم كانوا مرتاحين إلى عمله وميّالين إلى مبادئه 
الجديدة المناونة للاسلام. 

ولم يكن مصرع بابك قاضيا على حركة الخرمية فقد كان لهذه الحركة من القوة 
ما جعل تعاليمها ومبادئها تبقى زمنا طويلا بعد موته وقد ظل اتباعه يكيدون للدولة 
ويتامرون عليها سنين طويلة ونرى في هذه الثورة حركة استفلالية انفصالية فارسية 
مستندة إلى بعض عقائد الفرس القدماء ولها عوامل اقتصادية عميقة لان أكترية 
أنصارها كانوا من الطبقات الفقيرة والمحرومة من المزارعين والفلاحين 
والكسبة الذين رفضوا الإذعان إلى عمال الخليفة وجورهم(**۲ . 


حركة المازیار ۱ 
بعد عام من مقتل بابك الخرمي وتحدیدا سنة ۲۲" ه نهض أحد دهاقنة طبرستان 
المدعو مازیار بن قارن على حکم المعتصم الخليفة العباسي وکان يديّن بالزر ادشتية 
وقد تألق نجم مازیار في أيام المأمون فوثق به وولاه جبال شروین في أطراف بلاد 
طبرستان وسماه محمدا وسمح له بان يحتفظ بلقب (الاصبهبذ) الذي كان يطلق على 
كل من يولى هذه الجهات ولما مات المأمون وولى أخوه المعتصم الخلافة كشف 
المازيار عن ميوله الانفصالية ودارت المراسلات بينه وبين بابك الذي كان يدين 
بمبادئ الخرمية وعرض عليه مساعدته في ثورته على الخليفة العباسي(*") . ويقول 
الطبري : (إن المازيار لما عزم على الخلاف دعا الناس إلى بيعته فبايعوه كرها 
وأخذ منهم الرهائن وحبسهم في برج الاصبهبذ واكره اهل“ الضياع بالوثوب 
بأرباب الضياع وانتهابهم) » ومما يؤيد اتصال المازيار ببابك الخرمي واتفاقه معه 
على الشقاق ما ذكره البغدادي : ( وكانت فتنة مازيار قد عظمت في ناحيته إلى أن 
اخذ في أيام المعتصم وصلب في سامراء بجزاء بابك الخرمي واتباع مازيار الیسوم 
في جعلهم اكره يظهرون الاسلام ويضمرون خلافه)( . 


كانت محاولة المازیار للخروج على العباسیین محاولة تستهدف في الواقع 
الاستفلال دينيا عن الدولة العباسية وانتهاز فرصة انشغال الدولة العباسية بحرب 
بابك الخرمي فأتصل به وبالأفشیین سرا وعملوا ثلائتهم على محو الاسلام من 
بلادهم والتف لص من حکم العرب فکتب الخليفة إلى عبد الله بن طاهر بن 
الحسين الذي وجه إليه من قبله جيشا تحت تحت قيادة محمد بن ابراهیم بن مصعب الذي 
أحاط بالمازيار و أوقعه أسيرا واستعمل معه الحيل حتى اقر بما كتبه إليه الافشیون 
وتحريضه له في هذا الكتاب للخروج على الدولة والتآمر على الدين الاسلامي 

والحكم العربي“. ولقد مات مازيار تحت التعذيب ولم يعترف بتآمره ضد الدولة 
العباسية!؟؟), 


انحلال الخلافة العباسية و نشو الدويلات الإسلامية 

إن اكثر الحركات التي حدثت في بلاد فارس ضد الحكم العباسي تكاد تكون 
على عهد الخلفاء العظام من العصر الأول الذي يبدأ بأبي العباس السفاح وينتهي 
بحكم المعتصم با ۲۲۷-۲۱۸ه-۲-۸۳۳ هم . 

وعلی الرغم أن هذه والحرکات كان آکثرها ذا صبغة دينية الا أنها كانت 
تستبطن في الواقع عوامل اقتصادية واجتماعية ونزعة استقلالية لم يكتب لها النجاح 
لأسباب بعضها خارجي وبعضها داخلي ومن ابرز العوامل الداخلية التي كانت 
وراء فشلها حصر الثوار دعواتهم في الشعب الفارسي وحده7””) ولم يشركوا 
المجتمعات الكبيرة الأخرى كالعرب والترك والکرد» وتغلب الأهداف الشخصية 
والمنافع الخاصة لدى الكثيرين ممن ناصروا هذه الحركات ويعود فشلها أيضا إلى 
توفر القوة المادية والروحية عند الخلفاء العباسيين الأوائل ومقدرتهم على مجابهة 
تلك الحركات بقوة وصلابة ولكن الفرس استمروا في محاولاتهم الظفر بالاستقلال 
وبخاصة بعد أن خابت آمالهم بقتل أبي مسلم وسقوط البرامكة في عهد الرشيد وبني 
سهل في عهد المأمون7'”) ویئسوا من رجاع هيبة الفرس ودولتهم القديمة . 

لقد اغتنم الفرس قيام الفتنة بين الأمين والمأمون بغية الاستقلال بجزء مهم من 
إيران وكانت الدولة الطاهرية التي أسسها طاهر بن الحبسین نواة الاستقلال لسائر 
حكام الفرس في المناطق المختلفة من إيران وتشكيلهم دويلات مستقلة بعضها 
احتفظ بروابط شكلية بالدولة العباسية ووجدت هذه الكيانات مجالها بضعف الخلفاء 


وتقليص سلطانهم في العصر العباسي الثاني عصر التفکك و انحطاط الدولة بسيطرة 
العناصر التركية و الفارسية على الإدارة في العاصمة وأصبحت السلطة الحقيقية بيد 
أمراء الجيش والقواد والوزراء أصحاب الدواوين والوظائف العالية والأجناد وحتى 
الخدم والنساء وذهبت هيبة الخلفاء فأصبحوا ألعوبة بيد قادة الجيش من الأتراك 
والديلم وغيرهم ويعطينا المسعودي صورة حقيقية عما آلت إليه هيبة الخلافة حیث 
قول: 
( ولم یعرض لوصف آخلاق المتقفي و المستكفي والمطیم إذ كانوا کالمولی 
علیهم لا آمر ینفذ لهم فتفرد بالامور غیرهم فصاروا مقهورین خانفین قد قنعوا باسم 
الخلافة ورضوا بالسلامة)9*) . 
ولعل البيتين الآتيين خير تعبیر عما وصل إليه مركز الخليفة العباسي من ترد 
وسوء حال فیقول الشاعر واصفا الخليفة المستعین بارش(" : 
خليفة في قفص بين وصيف وبغا(؛*) 
يقول ما قالا له كما تقول الب سغا 
وقال الشاعر الخزاعي: 


خليفة مات لم يأسف له أحد وآخر قام لم يفرح به أحد 

قد مر هذا فمر الذنب يتبعه وقام هذا فقام الشؤم و النکد 9©©) 
وقال آخر في خلع المستعين بالله : 

خلع الخليفة احمد بن محمد وستقتل التالي له أو يخلع 
ویزول ملك بني أبيه ولا یری أحد یم لك منهم ويمتع 
ايه بني العباس إن سبیلکم في قتل اعبدکم سبيل مهیع (””) 


وهکذا نشاهد انه عندما لم يبق للخلفاء العباسیین غير اسمهم وذهبت هيبتهم 
وسطوتهم هان على عمالهم في آطراف المملكة العباسية أن ينفصلوا عن جسم 
الدولة وأخذت حال السلطة المركزية تزداد حرجا واخذ آمرها يسير إلى الزوال يوم 
صار عمالها من العرب بنحازون إلى الخارجین علیها أو بحرضونهم على الخروج 
وشق عصا الطاعة علیها لحزازات أو لاغراض شخصية.أو لانهم شعروا بضعف 
الدولة و قرب اجلها فاصبحوا يرون اقرب إلى مصالحهم الشخصية أن يصطنعوا 
سکان البلاد المذکورة و المنتفذین فیها ویمالئوهم لیستعیدوا آمنهم متی سقطت دول 
بغداد او متی قرروا هم أنفسهم أن ینس اخوا عنها و يؤسسوا إمارات أو 


۲۹۰ 


سلطات مستقلة ومن العو امل الأخرى التي أدت إلى ظهور الدويلات والحرکات 
الاستقلالية في فارس هي اضطرار الخليفة لتضمین تبعية بعض الامراء الأقوياء 
منهم ابقانهم في |ماراتهم الموروثة وهو ما أدى إلى ظهور طبقة خاصة تعرف 
بطبقة المتغلبین وما المتغلبون الا بعض عمال بن العباس في تلك البلاد أو رؤساء 
بعض القبائل الذين انشقو! عن حلفانهم الشرعيين وحاولوا أن بستقلوا كل الاستقلال 
آو یه (*) ۱ 

وهنا لابد أن نذکر وهنا لابد ان نذکر حقيقة ان المؤرخين الفرس المحدئین 
یعدون الدویلات الاسلامية التي انسلخت من الدولة العباسية دولا قومية رسخت 
استقلال إيران بعد قرنین من الخضو ع والخنوع للفاتحین ویعدون الشورات الدينية 
و السياسية التي اندلعت ضد الدولة العباسية مقدمات لنشوء الدول المسستقلة كالدولة 
الطاهرية و الصفارية و السامانية ولکن يجب أن لا یفوتنا إن هذه الدويلات برغم 
استقلالها النسبي كانت تقر بسلطة الخلافة ونخص بالذکر منها الدولة الطاهرية 
والسامانية والبويهية » وبرغم انحدار الخلافة إلى الدرك الاسفل من الهزال 
والضعف لم یفکر حکامها تغییر دينهم الاسلامي وإحياء الأدیان الإيرانية القديمة 
محلها(!" و احلال الافیستا محل القرآن الکریم . 


الامارة الطاهرية ۲5۹-۲۰۵ ه- ۸۲۱-۸۷۳م ١‏ 

مؤسس الامارة الطاهرية في خراسان هو طاهر بن الحسین.بن زریق(" ولد 
في قرية هوشنك يوشنك وکان جده زریق بن ماهان آحد موالي الصحابي المعروف 
طلحة بن عبید الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات ولما كان الموالي 
ینتسبون إلى القبيلة التي قبلت ولاءهم فقد سمي طاهرا هذا بطاهر الخزاعي نسبة 
إلى قبيلة خزاعة" و لان جده كان من موالي قبيلة خزاعة العربية" . 

وقد اشتهر من هذه الأسرة مصعب بن زريق الذي ذاع صيته في فن الكتابة 
ولمع في الأدب والبلاغة واصبح كاتبا لدى سليمان بن كثير الخزاعي أحد الدعاة 
المعروفين للدولة العباسیة!*") وصار مصعب هذا حاكما على بوشنج وهرات 
وأشتهر من هذه العائلة أيضا حسين بن زريق والد طاهر الذي بسط نفوذه على 
منطقة خراسان الامر الذي أوغر صدر (علي بن عيسى بن ماهان) والي خراسان 
عليه فأوعز بقتله ولما علم الحسين بما يدبر له لجأ الى هارون الرشيد الذي اكرم 


وفادته وکن له الاحترام والتقدير ثم إن المأمون عيّنه على بوشنج من محال خراسان 
وتولی طاهر حکم المنطقة بعد وفاة والده وبرز کقاند عسكري فذ وقد لعب دورا 
سیاسیا بارزا في عهد النزاع بين الأمين و المآمون فبعد تقسیم هارون الرشید 
الإمبراطورية العباسية بين ولي العهد الأمين وأخيه المأمون الذي هو اسن منه قبل 
وفاته . 

اسقط الامين اسم المأمون من خطبة الجمعة بتحريض من الفضل بن الربيع فأنه 
هو الذي اجتهد في إغرائه بخلع أخيه المأمون من ولاية العهد وتعيين ابنه موسى 
وليا للعهد لان الفضل بن الربيع ظن أن المأمون إذا تولى الحكم أخذه بتبعة نكثه 
لعهده مع الرشيد وسيره بالجنود التي كانت مع الرشيد إلى بغداد مع إن الرشيد عهد 
بها إلى المأمون فما زال يحتال في الإفساد حتى أوقع هذه الاضطرابات ولما أشتد 
الأمر على الأمين لم يفده فائده(۳) فثارت الفتنة بين الفريقين حتسی وصلت إلى 
نشوب القتال فساعد العرب الأمين وناصر الخراسانيون المأمون7') لذلك عد بعض 
المؤرخين الحرب بين الأخوين حربا بين العرب والفرس لأن العرب في معظم 
انحاء المملكة العباسية كانوا من حزب الأمين وقد ناصر الخراسانيون ابن أختهم 
المأمون بتدبير الفضل بن سهل7") لان احد فارسيهواستغلوا إقامته في مرو مرکز 
خراسان وإحاطة نفسه بحاشية منهم استغلالا تاما لصالحهم وكان يدفعهم لذلك لا 
حبا في المأمون أو العرب و إنما إعادة الملك و السلطة الى الفرس وبناء 
الإمبراطورية التي كانوا يحلمون بها على حساب العرب و عقیدتهم(۲۳ . 

قاد طاهر بن الحسين جيش المأمون وتمكن من احتلال بغداد والحاق الهزيمة 
بالجيوش التي أرسلها الأمين لقتاله ومنها الجيش الذي عهد إلى علي بن عيسى بن 
ماهان بقيادته في عام ۱۹۵ه وهزم (طاهر) جيشا آخر تصدى له بقيادة عبد 
الرحمن بن جبلة وخرج ظافرا في جميع المعارك ضد قوات الأمين وبلغ مشارف 
بغداد ثم اقتحمها وتم القضاء على مقاومة الأمين بمقتله على يد طاهر ابن الحسين 
وكانت تلك أول خطوة لتدخلهم في الشؤون الداخلية للدولة العباسية . واستقل طاهر 
بن الحسين تلك المناسبة لتوسيع نفوذه ونفوذ اتباعه في بغداد في عهد الخليفة 
المأمون بتولي الوظائف الحساسة والخطيرة كالوزارة وحكم الولايات في أنحاء 
المملكة العباسية وقد شددوا من قبضاتهم على مقاليد الإدارة وابرزوا دور العنصر 
الفارسي في تسيير دفة الدولة وأشاعوا الثقافة والرسوم والعادات الفارسية في اکشر 


مرافق الدولة العباسية"'') ولکن الفرس لم يبلغوا مبتغاهم كما خططوا له بل واجهوا 
رد فعل عنیف من العنصر العربي الملتف حول الخلفاء وکانت الإطاحة 
بالبر امکة! "۲ وبني سهل تجسیدا لرد فعل العرب ضد الكنلة الفارسية ورموزها وقد 
أتاح القتال بين الأمين و المأمون فرصة ذهبية للفرس لتجمیم قواهم بهدف تحقیسق 
ماربهم القديمة الرامية إلى اسنقلال بلاد فارس من الدولة العباسیة(" وقد تحقق 
هذا الهذف المنشود عندما و افق المأمون على طلب طاهر بن الحسین توليته آمارة 
خر اسان سنة ۲۰۵ ه- شريطة أن يرسل عائدات و لايته إلى دار الخلافة كل عام 
وإذ تولی طاهر بن الحسین حکم خراسان وشعر بقونه و اسنتبت الأمور له أسقط 
اسم الخليفة المأمون من خطبة یوم الجمعة سنة۲۰۷ ه غير انه لم یلبث أن مات 
في العام نفسه الموافق الیوم الثاني من اسقاط اسم المأمون من خطبة الجمعة 
وخروجه من طاعة الدولة العباسية الامر الذي أثار الشکوك حول موته المفاجی في 
أن يكون قد مات مسموما على يد عمال الخلیفة( ". ویقول الشيخ محمد خضري 
بك: ( ولا تحسب ما ظن بطاهر من انه أراد خلع المأمون حقا فأنه لم يكن هناك 
داع إلى ذلك مطلقا)(. 

وقد استمر ملك البيت الضاهري لخراسان من سنة ٠١5‏ إلى سنه ۲۹ه 
حيث سقطت على يد يعقوب بن الليث الصفاري وهي أول الامارات استقرارا 
بالمشرق وأحسنها علاقة بدولة الخلافة ببغداد والسبب في دوام هذا التحسن إن آل 
طاهر كان لهم مع خراسان ولاية الشرطة ببغداد ومن اجل ذلك كان الاتصال دائما 
بين مرو وبغداد . وبقيت صلات الحكام الطاهريين بالخلافة العباسية متينة برغم 
استقلالهم بولاية خراسان وبقي الدعاء للخليفة في خطب الجمعة دليلا على اعتراف 
الدولة الطاهرية بالسيادة الاسمية للدولة العباسية .وبعد وفاة طاهر بن الحسين وافق 
الخليفة المأمون على تولية طلحة بن طاهر بن حسين في عام ۲۰۷ خلفا لوالده 
لولاية خراسان و به أمسى إقليما خراسان وسيستان تحت حكم السلالة الطاهرية 
على وجه الاستقلال إداريا لا تربطهما بهذه الخلافة غير الخراج الذي يتم تفديره 
باختيار الأمير الطاهري دون تدخل أو اعتراض(*" . وبقي منصب أصحاب 
الشرطة في يد طلحة بن طاهر في الوقت الذي كان يباشر عمله واليا للجزيرة 
والشام » توفي طلحة عام 7١7ه‏ وعيّن أخوه عبد الله بن طاهر خلفا له واليا على 
العراق واذر بيجان فأختار مدينة دينور مقرا لأقامته. 


عبد الله بن طاهر 
ولد عبد الله سنة ”١ه‏ في خلافة الرشيد ونشأ نشأة مجيدة وكان عمره حين 
سطع نجم والده في حوادث المأمون نحو سبعة عشر عاما فتربى في كنف المأمون 
فخرج شهما نبيلا أديبا وكان المأمون يحبه حبا جما ؛ ولاه حرب نصر بن شيث بعد 
انصراف أبيه عن تلك الفرصة فقام بما أمر به خير قيام ورد نصرا الذي كان من 
شيع العلويين إلى طاعة الدولة العباسية بعد أن حاصره وضيّق عليه الخناق وكان 
مع قيامه بذلك خليفة لابیه في الشرطة وأعمال بغداد"". 
لما فرغ من أمر نصر أمره المأمون أن يسير إلى مصر لاضطراب كان 
فيها من فتنة عبيد الله بن السري أمير مصر وفتنة جالية الأندلسيين بالإسكندرية 
فذهب إليها وأنزل عبيد الله بن السري من معاقله بعد أن أذله وأجلى الأندلسيين عما 
غلبوا عليه » ولما عاد إلى مصر سنة۲۱۲ه- ولاه المأمون الجبال وأرمينية 
وأذربيجان لمحاربة بابك الخرمي( " وبعد تعيينه واليا على خراسان بعد وفاة أخيه 
كان له دوره الرئيس في الإيقاع بالخرمية وتشتيت شملهم() وحارب الخوارج في 
منطقتي سيستان وخراسان فأستأصل شأفتهم كما تصدى لمازيار بن قارن في 
طبرستان فأستظهر عليه كما تقدم وفي عهد المعتصم خرج من الزيدية محمد بن 
القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي كان مقيما بالكوفة ثم خرج منها 
الى الطالقان من خراسان يدعو الى الرضا من آل محمد يلِدٌ فاجتمع إليه ناس كثير 
فاهتم بأمره عبد الله بن طاهر امير خراسان وبعث له البعوث و كان بين الفريقين 
وقعات بناحية الطالقان وجبالها فهزم هو و أصحابه فخرج هاربا يريد بعض كور 
خراسان كان أهله كاتبوه فلما وصل الى فسا دل عليه فأخذه عاملها واستوثق منه 
۹ ه ۲ وعرف عبد الله بن طاهر بحبه للعلم والمعرفة وقرب الأدباء 
والشعراء واجزل لهم العطاء توفي عبد الله بن طاهر سنة۲۳۰ه في عهد الخليفة 
الواثق باش؟". 


طاهر بن عبد الله 
تولى ولاية خراسان بعد وفاة والده بطلب من الخليفة العباسي الو اشق بال وقانل 
الخوارج وكانوا بقيادة رجل يدعى احمد القولي وقد تمكن أحد عمال طاهر المعروف 


بابر اهیم الحصین القوسي من دفع شره و القضاء على حرکته وکان عليه أن يتصدى 
لحركة مناوئة لاهالي سجستان الذين خرجوا عليه بقيادة صالح بن نصر ویعقوب بن 
الليث الصفاري مؤسس الدولة الصفارية ولم یتمکن طاهر من القضاء علیهم فعجز 
عنها وحالفه الفشل فعلا شأنهم وذاع صیتهم وبخاصة نفوذ یعقوب بن الليث الذي 
استولی على سیستان والذي اسنتب له الأمر بعد وفاة سيده صالح بن نصر وارتفع 
شانه وزادت سطوته حتی اصبح خطرا یتهدد الدولة الطاهرية توفي طاهر في نیسان 
من العام 4٩‏ ۲هب وخلفه بالحکم آبنه محمد وامّره الخليفة العباسي المستعین باش 
على حكم الاقليمین واقترنت مدة حکمه بظهور حرکات تمرد ضده نذکر منها قيام 
حسن بن زید العلوي في طبرستان7”*) فضلا عن یعقوب بن الليث الصفاري في 
سجستان! »وبدأ النزاع الفعلي عندما أرسل محمد بن طاهر قريبه الحسين بن عبد 
الله حاكما على هراة فاخرج يعقوب قوة وحاصره في قلعة هراة حصارا طويل الأمد 
في وجه دفاع مستميت ثم استسلم المدافعون بعد ذلك واسر الحسين فوجه محمد بن 
طاهر جيشا آخر بقيادة إبراهيم بن الياس لمحاربة يعقوب بن الليث الصفاري ودارت 
بين الفريقين معركة في منطقة بوشنج مني فيها إبراهيم بهزيمة كبرى وانسحبت بقية 
قواته إلى نيسابور» ثم أرسل إلى محمد بن طاهر ناص حا يقول (لا فائدة نجنيها من 
قتال هذا الرجل رجاله لا يهابون الموت يسهل عليهم دخول الصرب وخوض 
المعارك حتى كأنهم لا يعرفون غير الطعن بالرمح والسيف صناعة بل وكأنهم 
ولدوا للحرب وحلبوا اشطرها .لقد انتصر له الخوارج وكل الخارجين على الدولة 
ومن الصواب استمالته بالصلح والسلام كي نأمن شره وشر الخوارج الملتفين 
حوله)۱ . 

فعمل محمد بنصيحته وبعث لیعقوب بالرسل والهدایا ووجه أليه کتابا بتوليته 
مقاطعة سجستان وکابل وکرمان وفارس وبهذا استرضی یعقوب لکن استجابته كانت 
مزقتة فما أن عاد إلى سجستان حتی آمر أن بذکر اسمه في خطبة الجمعة وبقي 
الحال بهذا الشکل حتی آلت الخلافة إلى المعتمد في ۲۵۷ه- فاثبت محمد بن طاهر 
على خراسان وسجستان و أمره بالتصدي لیعقوب بن اللیث الصفاري ولما علم 
یعقوب بالامر وما یکیدون له جهز جیشا سنة ۲۰۳ه متوجها إلى نیسابور بحجة 
القاء القبض على (عبد الله بن محمد بن صالح ) أحد الثائرين عليه وهو الذي اندحر 
أمام قوات يعقوب في سجستان وبعد اندحاره التجأ إلى محمد بن طاهر في نيسابور 


وعندما وصل اقترب یعقوب من مشارف نیسابور أرسل أحد معارفه لمحمد بن 
طاهر يؤكد بانه لا يريد حربا وانما جاء لتقديم فروض الطاعة ونصح عبد الله بن 
صالح محمدا بعدم السماح لیعقوب بدخول نیسابور قانلا انه یطمم في خراسان 
وعليك مقابلته بالقوة ولکن محمدا لم يأخذ بنصیحته واخبر عبد الله بن صالح 
بافتفاره للقوة التي تمكنه من حرب يعقوب وعندما علم عبد الله بالأمر توجس خيفة 
فما كان منه إلا وهرب سرا إلى دامغان وعندما وصل يعقوب إلى مشارف نيسابور 
أمر محمد باستقبال حافل للصفار واخرج إليه وزراءه وكبار موظفيه وخرج إليه 
هو في اليوم التالي لتقديم الطاعة الاحترام له فقبض الصفار عليهم جميعا وسجنهم 
في مسجد سجستان ومات محمد بن طاهر في سجنه مقارنا لسنة 4ه ودفن 
في ذلك المکان(.هذا ما ورد في تاريخ سجستان إلا إن ابن الأثير يخالفه فقد ذكر 
ضمن حوادث سنة ۲۶۲ هب إن محمد بن طاهر كان بصحبة يعقوب بن الليث 
عندما التقى بالجيش العباسي قرب (دير العاقول) واستغل اندحار يعقوب في الحرب 
وهرب إلى بغداد والتجأ إلى الخليفة العباسي وبرغم تضارب الآراء في نهاية 
الدولة الطاهرية؛*) فمن المؤكد تاريخيا إن الدولة الطاهرية دالت في عهد محمد بن 
طاهر الثاني نحو الضعف والانهيار لانه كان أميل للعبث واللهو من الحكم على 
عكس أجداده فعجز عن القيام بردود فعل إيجابية وقوية ضد القوى المعارضة 
لحكمه وخاصة قوة الصفاریین!"" المتنامية التي برزت في شيشان ؛ كما إن اهل 
خراسان أنفسهم فقدوا ثقتهم بالحكم الطاهري فبعدت الفجوة بينهم وبين السلطة وكان 
طبيعيا أن تنهار الدولة الطاهرية بيسر وسهولة أمام قوة اليعقوب بن الليث الصفاري 
القوية » ومهما يكن فان الدولة الطاهرية انهارت بموت محمد بن طاهر سنة 
۹ ه-۸۷۳م برغم استمرار حكم هذه السلالة بصورة ظاهرية إلى عام ۳۰۰ 
ھے. 


الحواشي 
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الشهرستاني : الملل و النحل مصدر سابق ج۲ ص ۰.۷۰ 

البيروني : الآثار الباقية من القرون الخالية ص ۲۱۰ . 

الشهرستاني : الملل و النحل مصدر سایق ج-۲ ص ۸۰. 

برهان الدين محمد بن إبراهيم الوطواط :غرر الخصائص الواضحة مصر 
۶ ص ۱۲-۲۱۱ ۲. 

ابن الندیم الفهرست مصر ۱۳۶۸ ص ۰1۷۳ 

جمعي ازخاورشناسان :تاريخ تمدن إيران ترجمة جواد محبي مصدر سابق 
صغ؛ ۰٩‏ 

مزدیسنا وادب بارسي ص۰۱۹۸ 

تاريخ شناخت ادیان تهران انتشارات حسينية ارشاد ۱۳۵۰ ص4۷ 
مرتضی مطهري :خدمات متقابل اسلام وایران ص ۰.۲۱۱ 

فاروق عمر : التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین ص ۰۹۱-۹۰ 

المسعودي : مرو ج الذهب ج۲ ص۰۲۲ 

بندلي جوزي : من تاريخ الحرکات الفكرية في الإسلام ص ‏ ۰۷ 

ابن الطقطقي : الفخري في الاداب السلطانية :القاهرة ۱۹۲۷ ص۰۱۲ 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج۲ ص ۰۱۰۲ 

حسن بن موسی النوبختي : فرق الشيعة النجف 575١م‏ ص 1,5۲.۵۳؟ 
وکذلك علي بن إسماعيل الاشعري : مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين 
جا استانبول ۱۹۲۹ ص ۲۲-۲۱ وكذلك فخر الدين الرازي : اعتقادات 
فرق المسلمین و المشرکین مصر ۱٩۹۳۸‏ ص ۰۱۳ 

الطبري : التاريخ » جب٩‏ «س۱۷۵۰ وكذلك ابن محمد بن علي بن طباطبا 
الطقطقي : الفخر في الاداب السلطانية القاهرة ۱۹۲۷ ص۱۱۷-۱۱۰. 


الدينوري :الاخبار الطوال ص۳۲ . 

حسن اير اهیم حسن : تاريخ الاسلام السياسي الطبعة السابعة ج١‏ 
ص ۰.۱۰۵ 

الطبري : التاریخ ج٩‏ ص۲۷۰ وابن الاثیر : الکامل في التاریخ جه 
ص۸ ۲. 
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ابن النديم : الفهرست ص۳۶4 والثعالبي ص ۳۲ والبيروني ج۲ ص۲۱۰ 
والشهر ستاني : الملل و النحل»ج ۲ص ۷۲۱. 

عباس برويز : از عرب تادیالمة مصدر سابق ص 1۱۷. 
أبو المظفر محمد بن طاهر الاسفر اييني : التعبیر في الدين وتميز الفرقة 
الناجية من الفرق الهالكين تحقيق محمد زاهد بن حسين الكوثري ۱۹۵۰ 
القاهرة ص4 ۱۱۵-۱۱ ۱ 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ط ۷ ج۲ ص۰۱۰ 

يؤكد بعض المورخین بأنه شرب سما مع أهله فماتوا جمیعا الطبري: 
التاریخ ج٩‏ ص ۳۶۲ وابن الاثیر :الکامل جه ص۹٥‏ . 
البغدادي : الفرق بين الفرق ص4 4 ۲ وابن الطقطقي : الففري في الاداب 
السلطانية ص ۱۳۲ . 

الو طواط : غرر الخصائتص ص۲۰۲ . 

فاروق عمر :التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین ص ۲۸۲. 

البغدادي : الفرق بين الفرق المصدر سابق مصدر سابق ص ۲۱. 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي مصدر سابق ج۲ ص۱۰۸. 
ابن الندیم : الفهرست ص ۸۲. 
د.زاهية فدورة :الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الاسلامية 
في العصر العباسي الأول ص ۱۳۷. 

عباس برویز : از عرب تاديالمة تهران ۱۳۳۸ ص٤‏ ۰1۱6-1۱ 
فاروق عمر: التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین مصدر سابق ص ۲۲۳- 
۲. 

الاخبار الطوال طبعة ليدن ص ۲۹۷۲ 

إن المستعرض لاقوال الکتاب والمورخین في لفظ الخرمية وتحديد معناه 
یستخلص ما يأتي إن اللفظ فارسي ومعناه اللذة والسرور ویعتقد نظام الملك 
في کتابه سیاست نامه ص ۱۸۲ أن اللفظ يمت بصلة إلى زوجة مزدك وکان 
اسمها خرمة بنت فاده ویقول ياقوت أن الخرمية الذين كان منهم بابك الخرمي 
قد نسبوا إلى رستاق باردبیل یسمی خرم انظر ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ج۳ مصر ۱۹۰ ص4 1۲. 


(T1) 


(TY) 


د. فاروق عمر :التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين مصدر سابق 
ص ۲۸۷. 

آرسل هارون الرشید جیشا بقيادة عبد الله بن مبارك فرق شملهم وشنت 
جمعهم وقد ظهر بابك الخرمي کقائد للحركة الخرمية منذ عهد الخليفة 
المأمون العباسي وقد أرسل المأمون قوة كبيرة بقيادة محمد بن حميد الطائی 
وبعد حروب کثيرة بينه وبين بابك قتل محمد في إحدى المعارك وبعد هذا 
الانتصار استفحل أمر بابك وسيطر على منطقة اذربيجان وأصفهان وفارس 
وقتلوا من أعوان الخليفة من الذين قاوموهم خلقا كثيرا وقد دامت الثورة 
الخرمية قرابة عشرين عاما أسفرت بمقتله عام ۲۲۳ه في سامراء انظر 
سعيد نفيسي: بابك خرم دين : دلاور اذربيجان تهران ۱۳۶۸ه ص86 .١1‏ 
المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ط٤‏ ج۳ بيروت ۱۹۸۰ 
ص 1۷۰ . 

د.ز اهية قدورة مصدر سابق ص ۰۱۶۱ 
بندلي جوزي »ص ۰۸۱-۸۰ 

المصدر نفسه ص ۸۲. 

احمد ابن آبي یعقوب بن جعفر اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ج۲ طبعة 
النجف ۱۳۵۸ ص ۵۷۷. ۱ 

البغدادي الفرق بين الفرق تحقیق محيي الدين عبد الحمید القاهرة ص۲۱۲. 
مرتضی راوندي : تاريخ اجتماعي إيران مصدر سابق ج۲ ص۱۸۸ 
حسن ایراهیم حسن :تاريخ الاسلام السياسي و الديني والتقافي والاجتماعي 
ج۲ ص ۰۱۱۲ 

التاریخ ج١٠١‏ ص٩1‏ ۳. 

الفرق بين الفرق ص ۲۲-۲۵۰. 

البلاذري :فتوح البلدان ص ۳4۸-۳۶۷ البغدادي: الفرق بين الفرق مصدر 
سایق ص ۰۲-۲۵۰۱ ۲. 

عباس برویز :از عرب تاديالمة مصدر سابق ص 1۰-1۳۹ ۱. 
بندلي الجوزي :من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام مصدر سابق 
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نصرت الله حكيم إلهي:تاريخ إيران :تهران ۱۳۳۷ ص ۳. 
المسعودي: التنبيه والأشراف ص55" وانظر كذلك جمهرة من المستشرقين 
بأشراف توماس أرنولد تراث الإسلام : عربّه وعلق حواشيه : جرجيس فتح 
الله بيروت ۱۹۷۲طے٤‏ ص۲۸ . 

المسعودي : مروج الذهب ج٤‏ ص١"‏ مصدر سابق. 

من القواد الأتراك الذين عبثوا بالخلافة في زمن المتوكل ثم المستعين بالله 
۸اه ۸۸۱۱-۸۱۲ والمعتز ۲۵۵-۲۵۲ه 859-4857م وقد 
حمد الله المستوفي القزويني : تاريخ كزيدة : مصدر سابق ص ۳۲۲. 

المهيع : الطريق العريضة الطويلة. 

جمعي از إيران شناسان سوفيت :تاريخ إيران ازدوران باستان تابايان سده 
هيجدهم ميلادي ص۱۹۶ وكذلك بندلي الجوزي نقلا عن تاريخ اليعقسوبي 
ص ۷۷. 

انظر نصرت الله حکیم الهي : تاريخ إيران از تاسیس سلسلة طاهریان 
تاحمله مغول مصدر سابق ص8 وکذلك مرتضی راوندي :تاريخ اجتماعي 
إيران ج۲ ص ۲۰۰-۱۹4 وکذلك اکرم بهرامي :تاريخ ایران از ظهور 
إسلام تاسقوط بغداد جاب دوم تهران ۲۰۳ شاهنشاهي ص ۲۹۰ . 
مرتضی مطهري خدمات متقابل اسلام وإيران ص۷۳ مصدر سابق . 
مرتضی المصدر نفسه ط۲ ص۱۹۰ راوندي :تاريخ اجتماعي ایران ج۲ 
ص6 5 .١‏ 

هناك اختلاف في نسب طاهر بن الحسين ذكره بعض المؤرخين طاهر بن 
الحسين بن زريق بن اسعد بن دادويه وبعضهم قال طاهر بن حسين بن 
مصعب بن زريق بن أسعد بن بادان بن ماي خسرو ومنهم ذكره طاهر بن 
الحسين بن طلحة بن زريق وقد جاء نسبه في تاريخ سيستيان طاهر بن 
مصعب بن زريق انظر تاريخ سيستيان تصحيح ملك الشعراء بهار تهران 
۶ ص ١74‏ د.عباس برويز وعلي اصغر شميم تاريخ عمومي إيران 
ج؛ تهران ۱۳۳۳ ص1 وكذلك انظر اكرم بهرامي : تاريخ إيران از 
ظهور اسلام تاسقوط بغداد جاب دوم تهران ۲۰۳۰ شاهنشاهي ص۲۱۹. 
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يعتقد مرتضی راوندي بان الاسرة الطاهرية كانت متعصبة للفرس و أمجادها 
ویظهر ذلك جلیا في آشعار بعض آمراء هذه الأسرة وقد هساجمهم شعراء 
العرب لتعصبهم للفرس انظر تاريخ اجتماعي ایران ج۲ ص ۲۰۰ 

انظر ابن الأثير : الکامل حوادث سنة۱۹4ه- 
عباس برویز :از عرب نادیالمة ص ۰1۲ 

الشیخ محمد الخضري بك :محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية مصر 
۰ ص ۱۷۱ وکذلك علي اصغر شمیم و عباس برویز :تساریخ عمومي 
وایران مصدر سابق صه . 

یذکر محمد الخضري بك بان اسمها مراجل انظر محاضرات في تاريخ 
الامم الاسلامية ص۱۶۷ وجرجي زیدان :الامین والمامون :المقدمة مصدر 
جرجي زیدان :تاريخ النمدن الاسلامي ج؛ ص ١١١‏ مصدر سابق. 

الدکتور عجمي محمود الجنابي :هارون الرشید ص۱۳۳ مصدر سابق. 

يذكر الدكتور عجمي محمود الجنابي في معرض تصدیه لنكبة البرامكة : 
(كان البرامكة الفرس شعوبیین وزنادقة وانهم ک‌انوا يتعصبون للفارسية 
فشجعوا الفرس على اعتلاء المناصب الادارية كما احتضنوا رجال الادب 
والفکر الشعوبي الذين یخدمون مصالحهم و اهدافهم انظر هارون الرشید 
ص 15. 

یختلف المؤرخون حول الاسباب الحقيقية للاطاحة بالبراكمة للاطلاع على 
الاسباب التي اوردها المژرخون العرب بهذا الخصوص راجع :الدکتور 
عجمي محمود الجنابي :هارون الرشید ص ۰۷۳-۰۷ 

انظر بحث عباس برویز : بعنوان نقش طاهر ذي اليمينين در إحياء استقلال 
إيران المنشور في مجلة بررسيهاي تاريخي العدد السادس السنة الثانية 
ص ۰.۱۷۱ 

عباس برویز :از عرب تاديالمة ص ۰۱۱۱-۹۲۰ 

محمد الخضري بك» محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية :الدولة العباسية 
ص ٠١‏ مصدر سایق. 

نصر الله فلسفي و علي اصغر شمیم و عباس برویز : تاريخ عمومي ایران 
ج۲ تهران ۳۳۳ ۱ص ۰۷ 
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الشيخ محمد خضري بك : محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ص4 ۲۰۵-۲۰ 
مصدر سابق. 

ابن خلكان :وفيات الأعيان ج-۳ ص ۸١‏ وانظر كذلك بحث الأستاذ ملا 
جميل روزبياني بعنوان دينور ومشاهيرها ترجمة محمد ملا عبد الكريم 
المنشور في مجلة المجمع العلمي العراقي الفرع الكردي بغداد ۱۹۷۸ 
ص ۸ ۵. 

الشیخ محمد الخضري بك : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ص۲۰۰ 
مصدر سایق. 

المصدر نفسه ص ۰۲۳۱ 

المصدر نفسه ص۰۱ ۲. 

آبو الفتح حکیمیان :علویان طبرستان تهران ۱۳۶۸ ص ۷۰. 

مرتضی الراوندي :تاريخ اجتماعي ایران مصدر سابق ج۲ ص ۲۰۳. 
مولف مجهول :تاريخ سیستان تصحیح ملك الشعراء بهار تهران ب ت 
ص۲۰۹-۲۰۸. 
تاريخ سیستان مصدر سابق ص ۲۲. 

يذكر الطبري ضمن حوادث سنة 777ه ( فمن ذلك ما كان من تولية 
عمرو بن الليث الصفاري عبید الله بن طاهر خلافته على الشرطة ببغداد 
وسامراء انظر الطبري الجزء التاسع مصر ۱۹۵ ص ۰4۹. 

د.فاروق عمر و د. مرتضی حسن ؛ تاريخ ایران مصدر سابق ص۱۱۹ . 


المصادر والمراجع العربية 


ادمونس» سي ۽ جي: 

کرد ترك وعرب ٠‏ ترجمة جرجیس فتح اللهء بغداد ۰۱۹۲۱ 

ارنولد » توماس» و آخرون: 

تراث الاسلام » تعریب جرجیس فتح الله» بیروت ۰.۱۹۷۲۲ 

الاسفر اييني» ابو المظفر محمد بن طاهر : 

التعبير في الدين وتمییز الفرق الناجية من الفرق الهالکین» تحقیق محمد بن زاهد 
بن حسین الكوثري . القاهرة ۱۹۰6 

الاشعري » ابو الحسن بن اسماعیل: 

مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین» استانبول ۱۹۲۹ 

الاصفهاني ۰ حمزة بن حسن 

تاريخ سني ملوك الارض والانبیاء » مطبعة کاویان » برلین ۱۳4۰ 
امین » آحمد: 

فجر الاسلام » القاهرة ۱٩۳۳‏ 

ضحی الاسلام » القاهرة ۱۹۳۳ 

باقر» طهء وآخرون: 

تاريخ ايران القدیم» بغداد ۱۹۸۰ 

بدليسي» شرفخان: 

شرفنامة» ترجمة ملا جميل الروز بياني» مطبعة النجاح » بغداد ١9617‏ 
بدوي » عبد الرحمن: 

شخصيات قلقة في الاسلام» بیروت. دار القلم (د.ت). 


براون» ادوارد: 


۳۳۳ 


تاريخ الادب في ایر ان» تر جمة الدکتور ابر اهیم الشواربي » مطبعة السعادة ‏ 


القاهرة .١965‏ 
تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة نبيه فارسء منير البعلبكي دار العلم للملايين؛» 
بيروت ,.١15536‏ 


بريستيدء جايمس هنري: 

العصور القدیمة ۰ ترجمة : داود قربان» بیروت ۱۹۳ 
البغدادي » عبد القاهر بن طاهر ابو منصور : 

الفرق بين الفرق 

باعتناء عزت العطار» وحواشي محمد زاهد › القاهرة ۱۹۸ 
البلتذر ي احمد بن یحیی: 

انساب الاشر اف » ط ۱ القدس ١975‏ 

فتوح البلدان › القاهرة ۱۹6۷ 

الاثار الباقية عن القرون الخاليةء ليبزك ۱۹۲۳ 

تقي الدين » احمد بن علي: 

النزاع والتخاصم فیما بين امية وبني هاشم » مصر ۱۹۳۹ 
توریا تنز هاکوب. ق: 

نفط ودماء » ترجمة عبد الغني حكيم » بيروت ۲ . 
يتيمة الدهر » باهتمام زوتنبرك › باریس ۱۹۰۰ 

الجابري ۰ علي حسين ( الدكتور ) : 

الجزري. ابن الاثير عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم 


الکامل في التاریخ ٠‏ باعتناء کارلوس تورنبر غ» ليدن (۱۸۷۱-۱۸۰۲م)) »والمصدر 
نفسه ۱۲ جزءاء دار صادر بیروت ۰۱۹17 

الجنابي » عجمي محمود: 

هارون الرشید › بغداد ۰۱۹۸۰ 

جوزي » بندلي: 

من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام» سلسلة احیاء التراث الثقافي الفلس‌طيني؛ 
الاتحاد العام للادباء الفلسطینیین ‏ الطبعة الثانیة ۰۱۹۸۸ 

جولد تسیهر» اجناس: 

العقيدة و الشريعة. ترجمة یوسف موسی وجماعة ٠‏ القاهرة ۰۱۹۲ 

حتيء فیلیب: 

تاريخ العرب المطول» ج ١ء‏ دار الکشاف للنشر والطباعة والتوزیع بیسروت 
48 ,. 

حجاب محمد نبيه: 

مظاهر الشعوبية في الادب العربي» مصر ۰۱۹۲۱ 

حسن ابراهیم حسن: 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ۰ ط۷ ج ۰۱.۲ القاهرة 
۱۹1 

الحموي» یاقوت: 

معجم البلدان - مصر (۱۳۲-۱۳۲۳ه)؛ وج ۳.مصر ۰۱۹۰۹۰ 

ابن حنبل » احمد: 

المسند. مصر » المطبعة الميمنية, ۱۳۱۳ه-. 

ابن حوقل: 

المسالك و الممالكك» باعتناء کرانرن» ليدن ۰۱۹۳۸ 

خصباك شاکر : 


الکرد المسالة الکردية بغداد ۰۱۹۵4 


محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية و الدولة العباسية » القاهرة ۱۹۵۹ 
الخطیب » عبد الله: 


الحکم الاموي في خراسان » بیروت ۱۹۷۰ 

ابن خلدون ۰ عبد الرحمن : 

تاريخ ابن خلدون أو (العبر ودیوان المبتدأ والخبر) » مصر ۱۲۸4ه-. 
ابن خلکان» شمس الدين أحمد بن محمد بن ابر اهیم: 

وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان » القاهرة 14/8 .١5‏ 

الدوري ۰ عبد العزيز ( الدكتور) : 

مقدمة في الاقتصاد العربي » بيروت ١559‏ 

الدينوري » أبو حنيفة: 

الاخبار الطوال » لندن » .١5486‏ 

الدينوري. ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم: 

- عيون الاخبار )4١(‏ مصر 545١15495-1ه‏ 

س رسائل البلغای القاهرة ۱۹۱۳م. 

دنون» طه عبد الواحد: ۱ 

العراق في عهد الحجاج بن یوسف الثقفي» بغداد ۰۱۹۸۵ 

الرازيء فخر الدین: ۱ 

اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین » مصر ۱٩۹۲‏ 

الراويء ثابت: 

الخلافة الر اشدة بغداد ۱۹۹۰ 

زكي» محمد امین 

تاريخ الکرد وکردستان » ترجمة محمد علي عوني ‏ القاهرة ۱۹4۵. 


زیدان ۽ جرجي: 

تاريخ التمدن الاسلامي ؛ بیروت (د.ت). 

تاريخ العرب قبل الاسلام ۰ منشورات الكتبة الاهلية » بيروت (د.ت). 
الأمين والمأمون » دار الهلال » مصر ‏ ۰۱۹۱ 

ابن سعد » محمد الز هر ي: 

الطبقات الكبير (البرى) » تحقيق ادورد سخو » ليدن ۱۳۲۱ه. 

السامر اني» عبدالله سلوم: 

الشعوبيث بغداد ۱۹۸۶ 

شرف ابو زکریا محيي الدین: 

تهذیب الاسماء و اللغات » طبعة منير الدمشقي (د.ت) ' 

الشهرستاني » ابو الفتح محمد بن ابي القاسم عبد الکریم: 

الملل و النحل نشرة وليام کورن» لیدن ۸۶۱ ۱م. 

صبحي ؛ حمد جمیل و آخرون: 

الشعوبية ودورها التخريبي في الفکر العربي الاسلامي ‏ بغداد ۰۱۹۸۸ 
الطبري › ابو جعفر محمد بن جرير: 

تاريخ الامم والملوك » طبعة دي غويه ۱۹۰۱-۱۸۷۷ وطبعة ليدن ۱۸۷۷ ۰ 
رطبعة مصر ۰۱۹۲۱۵ 

ابن الطقطقی» محمد علي بن طباطبا: 

الفخري في الاداب السلطانية القاهرة ۰۱۹۲۷ 

العبادي» احمد مختار : 

في التاریخ العباسي والفاطمي › بیروت ۰۱۹۷۰ 

ابن عبد ربه الاندلسي ‏ احمد : 

العقد الفرید ‏ القاهرة ۱۹۵۳ > وطبعة سعید العریان » مصر ۱۹4۰ ۰ ۱۹۶۱ 
عبد الجلیل » رعد » ومحمد کاظم : 


TTY 


الموسسة الدينية في إيران وأحزاب المعارضة بنداد ۱۹۸۸ 
ابن العبري ۰ غر يغوريوس ٠‏ ابو الفرج بن اهرون الملطي : 
تاريخ مختصر الدول » بیروت ۱۸۹۰ 

العزاوي . عباس : 

شهرزور السليمانية باهتمام القرداغي بغداد ۲۰۰۰ 

العلي ۰ صالح أحمد ( الدكتور) : 

محاضرات في تاريخ العرب ٠‏ بغداد ۱۹۰6 

ابو الفدا » عماد الدين ابو الفداء اسماعیل بن علي : 

المختصر في اخبار البشر ۰ استانبول ۱۲۸۲ه 

الفراجي ۰ عدنان علي : 

حرکات المعارضة للخلافة الامرية ‏ ۱۹۹۰ 

فوزي » فاروق عمر : 

التاریخ الاسلامي وفکر القرن العشرین » بغداد ۱۹۸۰ 

فوزي ۰ فاروق عمر ۰ ومرتضی النقیب: 

تاريخ ايران ٠‏ دراسة في التاريخ السياسي لبلاد فارس خلال العصور الاسلامية 
الوسيطة » بغداد ۱۹۸۹ . 

قدورة » زاهية : 

الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الاسلامية في العصر العباسي › 
بيروت ۱۹۷۲ 

قطب ,سيد : 

العدالة الاجتماعية في الإسلام +مصر ۱۳۷۷ه - ۱۹۵۸م . 
القلقشندي ۰ احمد بن علي : 

صبح الاعشى( )١ 5-١‏ القاهرة ١٠95١50-1؟9١.,‏ 


کرد علي ؛ محمد : 
الاسلام و الحضارة العربية ٠‏ القاهرة ۳ . 
الكوراني » علي سیدو: 
کریستنسن › آرثر : 
ايران في عهد الساسانیین» ترجمة يحيى الخشاب » وعبد الو مهاب عزام » دار 
النهضة العربية» بيروت 547 .١‏ 


لسترنج» كي: 
بلدان الخلافة الشرقية؛ ترجمة وتعليق كوركيس عواد» وبشير فرنسيس » بغداد 
4 ,. 


مجموعة مؤلفين : العراق في التاريخ › بغداد ۱۹۸۳ 
مسعود محمد : 

لسان الکرد بغداد ۱۹۸۷ 

- المسعوديء ابو الحسن علي بن الحسین : 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر > ط4 بیروت ۱۹۸۰ 
- التنبيه والاشر اف » مصر ۱۹۳۸ 

- مندور ؛ محمد: 

الادب وفنونه » القاهرة ۱۹۲۳۰ 

- ابن منظور ۰ جمال الدين ابو الفضل محمد بن جلال الدین: 
- لسان العرب» مصر ۱۲۹٩۹‏ ه 

_ الموصلي › منذر : 

عرب واکراد » بیروت ۰۱۹۸۲ 

الميداني » احمد بن محمد بن ابراهیم النيسابوري: 


۹ 


مجمع الامثال (۲-۱) ۰ تحقیق محمد محيي الدين عبد الحمید . ط۳ القاهرة 
¥ 
- مينورسکي ۰ فلادیمیر : 
- الاکراد ملاحظات وانطباعات » ترجمة معروف خزنة دار » بغداد ۱۹۸5 
- النجار » محمد الطیب: 
- الموالي في العصر الاموي » القاهرة ٩‏ ۱۹. 
س ابن الندیم » ابو الفرج محمد بن اسحق بن ابي یعقوب: 
الفهرست؛ مصر ۱۳۶۸ه-. 
- النوبختي» حسن بن موسی: 
فرق الشيعة » النجف ۱٩۹۳۰‏ 
- الهاشمي » محمد ( الدکتور ) : 
الابطال الثلائة مصطفی كمال » البهلوي رضا شاه » والملك فيصل » بغداد 
(د.ت). 
ابن هشام : عبد الملك 
السيرة النبوية » بولاق ۲۹۵ ۱ه.. 
هیکل » محمد حسين ( الدکتور ): 
حياة محمد › القاهرة ۱۹۳۲۸ 
واکیم ؛ سلیم : 
ایران والعرب › بیروت ۱۹۰۷ 
- الوردي ۰ علي ( الدکتور ) : 
وعاظ السلاطین »بغداد ۱۹۰۶ 
- الوطو اط ‏ برهان الدين محمد : 
غرر الخصائص الواضحة » مصر ۱۲۸ه.. 


۳۳۰ 


ولهاوزن » یولیوس: 
الدولة العربية وسقوطها ؛ ترجمة الدكتور يوسف العش ؛ دمشق ١565‏ . 
- ولبر › دونالد: 
القاهرة .١96/7‏ 
وهبي » توفيق: 
حول مسؤولية الاديب الكردي › بغداد ۱۹۷۳ 
تاريخ اليعقوبي ( ۳-۱) النجف 154١ه.‏ 
ابو يوسف » يعقوب بن ابراهیم بن حبيب . 
الخراج » طبعة بولاق ۲ شت. 


المصادر والمراجع الفارسية والكردية 
اربري ¢ أ.ج: 
وسيزده تن أزخاورشناسان» ترجمة فارسي تهران ۰.۱۳۳۲ 
- استانلي لين بول: 
طبقات سلاطین اسلام > ترجمة عباس اقبال »> طهر ان ۱۳۲ 
اصفهاني » حمزة بن حسن : 
تاريخ بياميران وشاهان ترجمة جعفر شعارء تهران ۱۳۲۶ خورشيدي. 
- اقبال » عباس: 
ميراث ايران ۰ طهران ۱۳۲ 
انصافبور » غلام رضا: 
تاريخ ايران زندكي اقتصادي اجتماعغي روستایبان ۰ طهر ان oY‏ 


Y1 


شرفنامة » بامقدمه محمد عباسي » تهران ۱۳:۲ 

برویز عباس : 

از عرب تاديالمة » تهران ۱۳۳۸ 

- بلاذري» أحمد بن يحيى: 

فتوح البلدان » ترجمة د.آذرتاش ۰ اذرنوش › تهران ۲ خورشيدي. 

بلعمي : 

تاريخ بلعمي ۰ تصحيح ملك الشعراء بهار » تهران ۱۳۱ 

بهراميء اكرم : 

تاريخ ايران از ظهور اسلام تاسقوط بغدد . جاب دوم » طهران ۲۵۲۲ 
شاهنشاهي. 

بهمنش؛ احمد : 

تاريخ يونان قديم » طهران ١١145‏ 

بيرنيا حسن : 

تاريخ ايران قدیم » تهران ۱۳۰۸ 

بیکلو لوسکایا » وآخرون : تاريخ ايران از دوران باستان تايان سدة هیجدهم 
ميلادي: ترجمة کریم کشاور تهران ۱۳۵۶ . 

تقي زاده حسن : 

_ماني ودين أو ء تهران ۱۳۳۰ 

_ جاف » حسن فهمي : 

کوردستان شويني » که رانه وه ي ده هه زار يوناني له ۱ يبش ميلادي دا.بسه 
غدا ۱۹۲۱ 

_ جاف » خسرو : 

لور کورده یالوره » بغداد ۲۰۰۰ 

_جایلد » کوردن : 


سير تاريخ » ترجمة دکتر احمد بهمنش › تهران ۱۳۱۹ 
حکمت علي رضا : 

اموزش ویرورش در ايران باستان » تهران ۱۳۰۰ 
_ حکیم الهي » نصرت : 

تاريخ ايران أز تاسیس سلسلة طاهریان تا حمله مغول ۰ تهران ۱۳۳۷ 
_حکیمیان ابو الفتح : 

علویان طبرستان » تهران ۱۳۸ 

داستاني نه وروزي کوردستان » بغداد ۱۹۸۰ 

_خليلي » عباسي : 

ايران بعد از اسلام جا ؛ تهران ۱۲۳۵ 

داوري » محسن : 

كورش كبير » تهران ۱۳۵۲ 

دياكونوف » ا.م : 

تاريخ ماد » ترجمة كريم كشا ورز » طهران ۱۳6 
راوندي » مرتضي : 

تاريخ اجتماعي ايران ج۱ ۰ ج۲ › تهران ۱۳۵ 
ربیکا فون : 

تاريخ ادبيات ايران » ترجمة عيسى شها بي » تهران ۱۹۷۰ 
زرين كوب » عبد الحسين : 

دو قرن سكوت » تهران ۱۳۳۱ 

زنكنة » مظفر : 

دودمان اريائي » تهران ۱۳۶۷ 


سایکس سربرسي: 


۳۳۳ 


تاريخ ايران ترجمة محمد تقي فضر داعي کيلاني ج١‏ +«ج۲. تهران 
۱۳۳۹-۲-۶ خورشيدي 
ب سجادي» علاء الدین: 
میزووی نه ته ده بي كوردي » بغداد ۱۹۰۲ 
- سعید » أمين علي: 
بشوندو ویسوند كردي ومقايسة بافارسي ۰ رسالة دکتری دانشکاه تهران دانشکده 
ادبیات .» سال تحصيلي ۱۳۶۷- ۱۳4۸ خورشيدي. 
شاه حسيني ناصر الدین : 
تمدن وفر هنك ايران » تهران ۱۳۵۶. 
- شريعتي ۰ علي 
تاريخ شناخت أديان » تهران ۰ انتشارات حسينية ارشاد ۱۳۵۰. 
+ شفق » رضا زادة : 
تاريخ ادبيات ايران » تهران ۱۳۲۹ 
شمس الدين سرتيب: 
مفاخر ايران » جاب أول » تهران .١747‏ 
- صاحب غلام حسين : 

دائرة معارف فارسي تهران ۱۳۲۷ 
+ صدقي جواد : 

جغر افياي تاريخي شهر بزرك هکمتان وانشان . دانشکاه بهلوي شیر از ۱۳۰۳ 
_ صفا ‏ ذ بیح الله : 

تاريخ علوم عقلي درتمدن اسلامي تا اواسط قرن بنجم » مجلسد اول » تهسران 
۱۳:۹ 
طالقاني » سید محمود : 

اسلام ومالکیت » تهران جاب دوم ازنشریات مسجد هدایت ۱۳۳۳ش 


تاريخ طبري جدة » ۰۸ ترجمة ابو القاسم باینده. تهران ۱۳۹۳-۱۳۰۲ 
فراي ريجارد: 

ميراث باستاني ايران » ترجمة مسعود رجب نياء تهران ١75 ٤‏ 

- الفردوسي ‏ ابو القاسم: 

شاهنامة جاب امير بهادر بكو شش اديب الممالك فر اهاني تهران ١۱۲۲ھ‏ 
فلسفي» نصر الله وديكران: 

قاسمي ٠‏ ابو الفضل : 

فجايع تاريخي امويان › تهران ۱۳۰۶۱ 

قزويني» محمد : 

بيست مقالة به اهتمام بورداود انجمن زردشتیان ايران » بومبي ۱۳۰۷ 
کریستنسن , ارثر: 

ايران درزمان ساسانیان » ترجمة رشید ياسمي تهران ۰.۱۳5 

- الکك» ویکتور : 

تاريخ صابئين حران › بيروت 0 

سب کرشمن ۰ ۰ 

محيي ۰ جواد : تاريخ تمدن ايران » ترجمة تهران ۱۳۶۷. 

مرتض > كرجي: 

اناهیتا بنجاه کفتار پورداود . تهران TE‏ 

مستوفي ۰ حمد الله: 

تاريخ كزيده » جاب براون » لندن ۰ ونسخة دیکر باهتمام عبد الحسين نواني » 
تهران ۰۱۹۱۰-۱٩۹۰۳‏ 


مطهري › مرتضی : 

خدمات منقابل ايران » واسلام تهران ۱۳۶٩‏ 

معین محمد : 

فرهنك فارسي معين › اعلام » تهران ۱۳۵۲ 

مزديسنا وادب فارسي . تهران ١6‏ 

ملكم خان : 

تاريخ ايران ترجمة ميرزا حيرت ۰ تهران كتا بفروش سعدي ۱۸۸۹ 
س مهرين عباس : 

تاريخ ادبيات ايران عصر ساسانيان › تهران ( ب.ت) 

- مؤلف مجهول : 

تاريخ سييستان باتصحيح ملك الشعراء بهار » تهران ۱۳۶۱ 
نفيسي › سعيد : 

تاريخ تمدن ايران ساساني» تهران ۱۳44 

بابك خرم دين» تهران ۱۳۶۸ 

واندنبرك : لوئي 

ابن هشام باستان شناسي ايران باستان › تهران ۱۳۶۸ 
السيرة النبوية / تحقیق مصطفی السقاء القاهرة ۱۹۸۹ 
ویلسن » كريسي: 

تاريخ صنايع ايران » ترجمة عبد الله فريار » تهران ۱۹۳۸ 
ياسمي رشيد: 

كرد وبيوستكي نزادي وتاريخي او تهران ١755‏ 
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الدوریات و الصحف: 

مجلة المجمم العلمي الكردي المجلد الأول العدد الأول بغداد ۱۹۲۳ 

مجلة المجمع العلمي العراقي الفر ع الكردي المجلد السادس ۱۹۷۸ 

مجلة المجمع العلمي الكردي المجلد الثامن بغداد سنة ۱۹۸۱ 

مجلة بررسيهاي تاريخي شمارة (۱) سال ٤‏ تهران اذار » نیسان ١9595‏ 

مجلة بررسيهاي تاريخي شماره (۲) سال (۱۱) حزيران » تموز ١919‏ 

مجلة بررسيهاي تاريخي شماره )١(‏ سال جهارم تهران اذار تمد » نيسان ١555‏ 
مجلة بررسيهاي تاريخي شماره (۱) (سال ششم تهران آب- ايلول ۱۹۷۱ 
مجلة بررسيهاي تاريخي شماره )١(‏ سال جهارم 

مجلة بررسيهاي تاريخي شماره بنجم سال بنجم سال اذر-دي ۱۳۲۹ 

مجلة مقالات بررسيهاي المقالات والبحوث كلية الهيات ومعارف اسلامي جامعة 
طهران عدد خاص باللغة العربية سنة ۱۹۷۲ 


۱۹۳۳ جريدة هاو كاري ز(۹٥) سالي‎ 
BROWNE Edward:Aliterary History of persia : cambridge 3 
Diakon off i.m. The History 1ه‎ Media from ERrliest Times To The End 
of The Fourth cbntury Mosco 1956. 
Gabe .J. Lamintoes sa ssanni des eclhewr عل‎ Palmrre. Paris 61 
Hirth .F. Chinaand the Roman second issue Newyork 1966 
Kilavertian scoott : The Rise and fall of Athens. London 1979 
Luehentill: Ancient pecords of Assyriaad Babylonia chicago 1927 
Malcom sir Jan: History of Persia Vol.2 London 1841 
Scot 
Pritchord. Ancient Nenr Eestern Texts Newyork 1974 
Wahbitawfik. The oigins of the kurds and Their Langrage london 1960 
Wells.HG: short History of World London 1936 
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Wells. H.G. Short History of world London 1936. 
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